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قال تعالى : 


لإ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقب ۱ 


ال عمران اية رقم ۱۳۷ 

ل أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 
(١‏ ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون # . 

العنكبوت اية رقم ۳۵ 

«( أفلم يسيروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر 

مهم وأشد قوة وءاثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون # . 

غافر اية رقم ۸۲ 


۱ 


1 
۱ 


سس سس تست سسکا ط 


سح ALS‏ 
GD‏ 
هذا الکتاب جزء من رسالة تقدم بها الباحث للحصول على درجة 
الاجستیر في التاريخ الاسلامي من كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بجامعة أم القری بمكة الکرمة وناقشتها لجنة مولفة من : 
د / حسام الدين السامرايي مشرفاً ورئيساً 
د / آکرم ضياء العمري مناقشا 
د / محمد عبدالعال أحمد مناقشاً 
وفي نباية المناقشة منح صاحبها درجة الماجستير بتقدير تمتاز وذلك 
يوم الثلاثاء ۰4/1/۱۲ اه 


المتقدمة : 


الحمد لله القائل في كتابه الكريم : (٠‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الأْلباب . ما کان حدیثا یفتری » ولکن تصدیق الذي ين يدياع وتفصیل کل 
شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 » والذي طلب منا في كثير من الایات 
النظر والتفكر في أحوال الماضين والسير في الأرض للاعتبار بأحوالهم 
ومصائرهم مثل قوله تعالی : 8 أوم یسیروا في لارض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم > كانوا أشد منهم قوة » وأثاروا الأرض وعمروها أكثر 
ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن کنوا 
أنفسهم يظلمون ۲ . 

ومثل قوله تعالى : # فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية 
على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد . أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون با فإنها لا تعمى الأبضار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور 4٠ء‏ وصلى الله وسلم على حاتم الأنبياء والمرسلين 
الموحى إليه قول الله تعالی # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4“ وعلى اله وأصحابه 
والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 


. ١١١ سورة يوسف اية‎ )١( 
. ٩ سورة الرم آية‎ )۲( 

(۲) سورة الحج آية 4۵ - 45 . 
)٤(‏ سورة هود اية 15 . 


أما بعد : 
فالتار ی دراسة في أحوال الإنسان وحركته على هذه الارض والنظر في 
معاملاته اختلفة . 


- معاملته مع الحق ومع رسل الله » ومدی استقامته وانحرافه عن المنيج 


- معاملته مع الناس من حوله أفرادا أو جماعات وفي مختلف الحالات . 


- تفاعله مع الكون من حوله » ومدى استفادته ما سخر الله له من 
الخلوقات وما أعطاه من المواهب والقدرات . 
إن ثمرة هذا العلم تأي من التفكر في أحوال المدنيات والدول وعوامل 
بنائها وأسباب سقوطها » ومن النظر في سنن الله في الافاق وف ا 
وامجتمعات » ومن الاطلاع على تشابه مواقف الأقوام الختلفة من دعوة التوحيد 
ودعاتها » وأن ذلك يكاد يكون نسخة مكررة على تطاول الازمان وتباعد 
الأمكنة وتعدد الجا : 


کا تاي من التأسي بمواقف الانبیاء - عليهم السلام » وجهادهم في تبليغ 
الرسالة » ونم على الحق » وصبرهم على تحمل الأذى في سبيل لله : 


والتاریخ الاسلامي ا تارجم دين وعقيدة 3 قبل أن يكون تارجم دول 
ومعارك ونظم سياسية » لأن العقيدة هي التي أنشأت هذه الکیانات من الدول 
والمجتمعات » بنظمها السياسية والادارية والتعليمية والاقتصادية و غیر ها( ۹ 


ولأجل هذه الصفة في تاریخنا الإسلامي » فإنه لابد من دراسته وفهمه » 


وفق منج علمي صحيح » منبثق من التصور الإسلامي والعقيدة الصحيحة عن 
الله والكون والانسان والحياة . 


ومن هنا تظهر أهمية التعرف على المج الإسلامي في كتابة التارخ 


رم) هذا بصرف اللظر عن الأخطاء والانحرافات التي تقع أثناء التطبيق . 


وتدريسه » وضرورة المعرفة بقواعد هذا المبج وأهدافه ووسائل تحقيقه › 
والالترام بذلك حتى لا تنحرف الدراسات التاريخية عن حط العقيدة 
ومقتضياتها ؛ فتأقي باراء وتفسيرات مضادة للتصور الإسلامي عن الكون 
والحياة وسير الاحداث . 

ولقد انصب اهتام المؤرخين في القرون الثلاثة الأولى على تدوين أخبار 
الأحداث والوقائع » وكان معظمهم يذكر أسانيده وأسماء رواته » ليتأكد 
القارئ لتلك الاحداث بنفسه من صدق ذلك من عدمه - وهذه من محاسن 
منبجهم - غير أنهم لم يقوموا بالتفسير والتعليل - كا تفعل الدراسات التاريخية 
المعاصرة - حتى لا يفرضوا على القارئ رأيا معينا » ولكي لا يتسلطوا على 
فكرة بتوجيه أو تعليل معين للحدث . ويفترض بعض الباحثين تعليلا لذلك 
أنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى هذا المستوى من الدراسة . 

کا أن القارئ في وقتهم كان عنده من الفهم لاسلامه وعقيدته وإدراك 
مقتضياتهما ما يجعله يدرك الق من الباطل » ويزن الأمور ميزان الکتاب 
والسنة » إضافة إلى أن الفرد المسلم كان يشعر بعزته وعلو ثقافته ومبادئه › 
ويؤمن بان هذه المبادئ لا یدانہا شی من مبادئ الجاهليات وتصوراتها » 
ويظهر هذا واضحا في أسلوب المؤرخين المسلمين وطريقة عرضهم لتواريخ 
الأمم الكافرة . ولذلك لم يمتاجوا إلى التاليف والكتابة في بيان المنبج الإسلامي 
لكتابة التاريخ » لأن المنبج غاية في الوضوح في ذهن الكاتب والقارئ على 
الوا 

أما في العصور الحديثة فقد كثرت الانحرافات في كتابة التاريخ 
الاسلامي » واتبعت في كتابته وتدريسه مناهج وأفكار و مبادی غريبة عليه. 
وهذه الانحرافات راجعة إلى الانحراف في التصور عند من تولوا كتابته » مع 
الجهل بحقيقة الدين الإسلامي وشموليته » إضافة إلى قصورهم في فهم دلالة 
المصطلحات الإسلامية مثل الدين والعبادة والألوهية > إن الفصل بين 
الدراسات الشرعية والدراسات التاريخية في مناهج التعلم قد أدى إلى أن تقوم 
الدراسات التاريخية المعاصرة - في البلاد الإسلامية - على هدي المدرسة 
الاستشراقية إذ تلقفت مناهجها وآسالیها في عرض الادة التاريخية وتفسيرها . 


۱۱ 


فشا عن ذلك - مع الأسف الشديد - جيل من خريبي الجامعات وأساتذة 
التاريخ لا يشعرون باية صلة تربط هذا التاریخ بدراسة الشريعة وأحكام الإسلام 
بل ربا استدگر بعضهم ذلك . 8 


مع أحذهم لأحكام الاسلام على آنبا أجزاء وتفاریق لا رابط بینبا » وأن في 
مقدور الانسان أن يكون مسلما في جانب الاعتقاد المستكن في القلب دون 
السلوك العمل » أو أن يقوم بالشعائر التعبدية دون الالتزام بالاسلام في منهج 
العلم والتلقي 4 وهذا تطبيق للمبادىء العلمانية التي تفصل بين الدين والحياة 
ومنبج العلم » وقد صاحب ذلك أيضا الشعور بالتبعية وروح الانبزامية أمام 
الحضارة الاوربية »> مع عدم الاعتزاز بالاسلام و حقیق مفهوم الولاء والبراء 
إضافة إلى الامتناع عن متابعة مناهج العلماء المسلمين في التوثيق العلمي . 
ومن أجل ذلك فقد أصبح من الواجب عل القادرين من العلماء 
المسلمين المساهمة في تصحيح الافکار والمفاههم . والعودة إلى المنابع الصافية لهذا 
الدين . ومن الواضح أن إبراز المنبج الإسلامي في كتابة التاريخ وتدوين قواعده 
و بیان ر کائزه و منطلقاته من اهم وسائل التصحيح المنشود » لخاصة وانه قل 
كثرت في هذا العصر الناهج الطروحة لتفسير التاريخ » > كارت المذاهب 
الفكرية التي أرادت أن تجعل من تفسير التاريخ سندا ومبررا لوجودها 
واستمرارها . ومن المعلوم أن لكل من المذهب المادي » والمذهب الاشتراکی » 
والمذهب القومى . والمذهب الرأسمالي الغربي . والمذهب العلماني . والمدرسة 
الأجواعية الفرنسية » والدرسة الامريكية ال ؛ والدرسة الانكليزية 


ومن أيام الدراسة وأنا أقرأ عن دعوات صادرة عن كثير من الکتاب 
والمفكرين يدعون فما إلى « إعادة كتابة التاريخ الاسلامي » ثم ما لبث الأمر أن 
طرح من قبل هيعات علمية ورمية . 


۲ 


وأول من علمت أنه دعا إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي ؛ الشيخ حب 
الدين الخطيب » ثم الاستاذ سيد قطب في كتابه : في التاريخ فكرة ومنهاج(). 


وقد طرح الموضوع على مجلس اتحاد الجامعات العربية عام ١914‏ مغ 
وقرر تشکیل لجنة تحضيرية لدراسة « إعادة كتابة تاريخ العرب والإسلام ٠‏ 
وانشاء معهد للتارخ العربي ودائرة معارف تاريخية عرییة(۳) . 


ثم عقدت في جامعة الكويت « حلقة عمل لمشروع إعادة كتابة تاريخ 
العرب والاسلام الك : 


م أن الموضوع قد طرح غل انجلس الا سیب ي لرابطة العام الإإسلامي 
بمكة عام ٠٤١١‏ ه وعام ١٤١١‏ 2112 عل کبارالعلماء ب ا 


العربية السعودية . لكن يبدو أنه م يتعخذ قرار عملي بهذا المخصوص . 

وقد نافش هذه الدعوة عدد من الباحثين بين مؤيد ومنتقد(" "۲ ولا 
شك أن القصود بالا عادة عند من دعو طذا العمل لاول مرة هو ثنقية کتب 
التراث من الأأخطاء والروايات المكذوبة » ومن ثم إعادةي الصياغة وفق المنظور 


)3( ذكر في آخر هذا الكتاب ص ٩۱‏ في امامش أنه قد تألفت جماعة لاعادة كتابة التاریم الا سلامي 
وهي تتألف س الشيخ صادق عرجون وم#مد يوسف موسی وعبدالحميد يونس ومحمد النجار و سید 
قطب . ولا أعلم أن هذه اللجنة أصدرت شيا بهذا اخصوص سوی الکتابین اللذین أصدر هما الشیخ 
ارهز عمد صادت عرجون » حالد بن الوليد : عفان بن عفان . 

42 تتألف هذه اللجنة من الدكتور عبدالعزيز كامل » وأحمد بدوي » ومحمد مرسي مد » وعبدالعزیز 
اللوري » ومحمد الطالب > وحسين مژنس وشاکر مصطفی ( انظر جريدة الجمهورية القاهریة 
۸ /: ۱۹۷ م . 

(۸) مجلة المجتمع الكويتية عدد ۲۳۲ رم ۱۳۹۵ 2 . 

)3( قرر امجلس التأسيسي في دورته الثالثة والعشربن المنعقدة عام ۱۰۱ ه تشكيل لحنة في نطاق ال مانة 
العامة مكونة من حمسة أعضاء ؛ لتقوم بوضع خطة لاعادة كتابة التاريج الاسلامي وأن تطرح اللمفطة في 
مسابقة عامة » ج اغد توصية اى من الدورة الرايمة والمشرین . 

(0۰ من الذين عارضوا هذه الدعؤة الأستاذ أحمد محمد جمال في محاضرة له مطبوعة بعنوان ا تاريخنا ۸ 
يقرأ بعد » وأيضا الشيخ عئان صافي الذي يرى أن طرح الموضوع بهذا العنوان : ١‏ إعادة كتابة التارجخ 4 
ينطوي صراحة على تخطئة السلف في كل ما كتبوه ويرى أن إعادة كتابة التاريخ ضرب من الخيال » انظر 
مجلة المجتمع الكويتية حرم ۱۳۹۵ ه عدد ۲۳۲ . 


الاسلامی(۱۱) للاستفادة من دراسة التاريخ في جال التربية والأسوة الحسنة . 
ولكن يبدو أن هذه الدعوة قد استغلت من بعض الجهات و رید لما أن 
تنحرف » حيث تلقفها بعض الكتاب المنحرفين فكريا» کالار کسیین ؛ 
والقوميين الاشتراكيين » والعلمانيين » والمنزلقين في مدارج المستشرقين » 
رالمنصرين الذين أرادوا الاستفادة منها في تفسير التاريخ الاسلامي - وفق 
أفكارهم ودعواتهم النحرفة۲ . 

ولد استبوتتي هذه الدعوة فأنحذت آبحث عن آسبابها » وسألت نفسي 
هل تار يكنا الاسلامي حقا بحاجة إلى « إعادة کتابته » ؟ فعکفت على قراءة 
الكتب التاريفية القديمة منها والحديثة » وعندها شعرت بضخامة الاحراف 
واخطاً الذي وقع فيه كثير من الورخین قدامى ومعاصرين » فالقدامى جمعوا 
الأخبار صحيحها وسقيمها » ودونوها في كتبهم وساقوها بأسانيدهم » وفههم 
وفي رواتهم أصحاب ميول وأهواء » کا أن منهم ثقات وعدول » ولكنهم في 
تلك المرحلة من التدوين والجمع للمادة التاريخية - كا قال يحيى ابن معين - إذا 
كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش 205900 . 

أما الکتاب المعاصرون فقد قاموا بصياغة التاريخ الاسلامي وعرض المادة 
التاريخية وتفسيرها وفق منظورات ومناهج غير إسلامية » مع قلة التحقيق 
العلمي المعتمد على المقايبس الشرعية . إضافة إلى تركيز الكثيرين منهم على إبراز 
تار الصدر الأول بصورة مشوهة . 


(۱۱) انظر سيد قطب .ء في التاریخ فكرة ومنباج ص 8ه . 

)١١(‏ قامت مجلة المعرفة التي تصدر عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي بسوريا بطرح أسكلة على مجموعة 
من الباحثين بعنوان إعادة كتابة تاریغنا القومي ٠‏ ثم طبعت إجاباتهم وأصدرته في كتاب بصوان کیب 
نكتب تاریضا القومي ؟ في عام ۱۹١١‏ م ضمن سلسلة كتب قومية التي تصدر عن وزارة الثقافة 
السورية . وفي حلقة العمل التي عقدت حامعة الكويت عام ۱۹۷4 م حضر الدكتور عبدالعزيز الفدا 
مدير جامعة الرياض انذاك وقد أجرت معه مجلة اجتمع الكويتية مقابلة في عددها ۲ حول الموضوع › 
وقد أبدى كثيرا من التحفظات على طرح الموضوع بتلك الصورة وقال : إن المشروع ينقصه العلماء 
المتخصصين في الشريعة . 

(۱۳) الذهبي . سير أعلام البلاء ۱۱ /۸۵ . 


۱ 


ES‏ ی اه ی دوه ین مه 


أما البعض eT‏ الالترام بالأصول النهجية في 
الفکر والتضور » والاصول المبجية في النقد والتحقیق . وللخروج من هذا 
الوضع السيء الذي أحاط بكتابة التاریخ الاسلامي قدياً و حدیثاً فانه لابد من 
القيام بعملين مهمين : 


الأول : تحقیق الروایات التارينية » وفق الموازين العلمية الدقيقة التى اتبعها 
العلماء السلموت في تحقیق الأحادية النبوية » مع بعض الاستشاءات - 
اليسيرة - التي سنشیر فا فیما بعد . 
والثافي : هو صياغة التاريخ الاسلامي وتعليمه وفق التصور الاسلامي 
الصحیح » ووضع أسس ومناهج صحيحة لتدریسه » منطلقة من العقيدة 
الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة » والفهم السدید والنیج العلمي الموثق › 
وهذا العمل يحتاج إلى رجال مؤمنين ببذه العاني » عالمين بأساليب البحث 
العلمي » ومزودين بالثقافة التاريخية » والحس النقدي وفق الوازین الشرعية › 
مع الخبرة العملية والعايشة الطويلة لصادر هذا التاریخ . 

فمن أجل الساهمة في تحقيق هذا الطلب » وبغية تصحیح التصور 
الخاطىء عن تاريفنا الاسلامي ‏ ومواقف رجاله . حاصة جيل الصحابة - 
رضوان الله علیهم - والتابعین وتابعيهم من سلف الامة , أهل القرون الفضلة 
ومن اقتدی ببداهم إلى يوم الدين . 

وإقرارا للحق الواجب على القادرين بيانه » احترت البحث في هذا 
الوضوع » وجعلت عنوانه « منبج كتابة التار يخ الاسلامي وتدريسه » وقد 
رکزت فيه على بيان الشروط الوضوعية ‏ والقواعد النهجية والتصورات 
العقدية التي تحكم دراسة التاریخ الاسلامي » وما یشترط فیمن يتولى كتابة 
التاريخ الاسلامي > مع بيان المنبج العلمي في النقد والتحقیق . 

وقد جامت حطةّ الوضوع نی مقدمة وبایین وحاقة . تعرضت في 
المقدمة إلى آهمية الوضوع وسبب اختياري له . 


االات ین لاه فصلدن : 
وارتباطه بمفهوم العبادة والغاية الأساسية 8 aT‏ لابد من تلقي 
العلم منهج علمي صحيح » ليؤدي العم مره » كا أوضحت التلازم بين العلم 
E‏ > وأثره على حياتهم ی کت 
ار 

والباب الثاني : خصصته للحديث عن مج كتابة التاريخ الا سلامي و فيه 


الفصل الأول : عن المنبج وأهميته وارتباطه بالعقيدةٍ والتصورات التي یمن با 
الشخص > لأن امنهج أثر مین كان التصور » وناتجٌ عنه وإن احتلاف الاس ف 
الدراسات التي تُعنى , بشعون الانسان وعدم :وصوهم إلى نتائج واحدة کا هو 
بالق العلوم اا والرياضية دليل واضحٌ على أنه لابد من التلقي في 
تاهج مارم ار شاه عن الله سبحانه وتعالى والرجوع ع ال وحیه اللزل عن 
رسله . وأن اعتبار الوحي الرباني مصدرا وحيدا لضبط العلم والعرفة أهم 
قضية يجب أن تعيشها البشرية » إنه لابد أن يكون هناك ميزان واحد لضبط 
العرفة حتی تتحسم ماده الثلاف . ولا أعدل ولا آکمل من شرع الله 
ومیزانه » قال تعالى  :‏ لقب آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب 
رن ليقوم امن بالقسط ‏ ۱ فالكتابُ الذي جاء به الرسل هو الذي يتلقى 

منه الح والعدل » ويقام على منبجه القسط في الارض . ومن المعلوم أن الترام 
الصدق وطلبٌ الحق آمز نفس خلقي ؛ يقوم على المدشية والخوف من الله » 
وابتغاء مرضاته » وعل التربية على ذلك » وليس أمراً فكرياً منهجیاً » ومن ثم 
يكون معرفة الحق والالترامٌ به مرهويا بالا یاب بالله المقتضي للشهادة بالقسط 
والعدل. او شنا نی اه علوم الشريعة سم التارج . 

والفصل الثاني : تحدئتٌ فيه عن مصادر منبج کتابة التاریغ الإإسلامي ۲ 


۱) الدید/ه ۲ . 


والفصل الثالث : آفردته للحديث عن خصائص م منهج التاريخ الإإسلامي 
وهي : 

4 ای نی التصور والفاهم . 

۲ - القیز في منهج التوثيق واثبات الحقائق . 

۳ - ای في منبج التفسير التاريخي . 
ففي الخاصية الأول تحدئت عن نوعون من المفاهم هما : 

= مفاهیم أساسية في التصور والاعتقاد : أوضحث فيا مجمل 
التصور الإسلامي عن الإنسان. لکت E‏ هذه العناصر هي 
إطارٌ الحركة الا ريخية وجالها » وهي مَفْرَقُ الطریق » وأسنٌ الخلاف في النظرة 

بين السلم وغير المسلم . 

= ومفاهيم مبجيةٌ في البحث العلمي وإثبات الحقائق : وتحدئث 
فما عن مفهوم البحث العلمي ودور TT‏ ا 70 
البحث العلمي عند الأوربيين . ثم تحدثتٌ عن بعض المفاهم المرتبطة بذلك مثل 
ال ملوضوعية والتجرد والجياد . 
أما الخاصية الثانية : فقد آوضحث فيبا منهج النقد عند علماء الحديث . 
ومنیخ الق التاريخي عند الأوربيين . وعَقَدتُ مقارنة بين المبجين ا 
منها بجملة من النقاط من آهمها : أن النهج الأوربي في البحث التاريخي غير صا 
للتطبيق في التاريخ الاسلامي » نظراً للاختلاف العقدي وفي أصل النظرة 
لاونسان ووظيفته ودوره في الحياة . 
أما الخاصية الثالثة : وهي القيز في منهج التفسير للحوادث » فقد ذکرت فيبا 
خصائص المنبج الإسلامي في التفسير التاريخي » وسماته من الواقعية والتوازن » 
والشمول ؛ والصدق » وصحة التصور عن 1 والكون والإنسان . 
كا آشرث إلى بعض المنامج الحديثة في التفسیر التاريخي مثل التفسیر الادي » 
والتفسير الحضاري » والتفستر اماي » والتفسير القومي » والتفسير بالغریزة 
یه + واشت ذلك کله عدا یار 


أما الفصل الرابع : فقد تحدئت فيه عن غاية منبج كتابة التارخ الإسلامي ؛ 
وعن وسائل تحقيقه . أنّها تقوم على ثلاث دعام هي ۱) التصور الصحيخ 
الستمك من الشريعة > 7) الرجال الأمنامُ الخلصون ۰ ۳) المج العلمي 
السديك . 

۳ الفصل الخامس : فقد اختص بعرض « قواعد منهج كتابة التاريح 
الاسلامي » التي صتفت إلى لائة أقسام : ۱ 


القسم الأول : قواعدٌ في التصور والا عتقاد » وقد ذکرث فيه سب قواعد 


= الایان بو حدة لام الا سلامية وو تاريخها . 

۲ معرفةً الحكم الشرعي في عخلفات الم الجاهلية ؛ وقد حاولتٌ في 
هذه القاعدة أن أستخر جّ من القران الكريم النهج الصحيح ف ذراسة الاثار :: 

۳ - الفهم الصحيحٌ للقضاء والقدر . 

4 - الإيمان بالغیب وأثر هذا الإيمان في توجیه الحوادث التاريخية. 
وتفسيرها . 

ه - معرفة حق الصحابة رضي الله عنهم - ویر هل القرون الثلاثة 
او و أطلتٌ في هذه القاعدة لهو رمد فيك افیا بالتر اند لثلائة 
0 
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یز آمل اقروت الثلاثة الأولى e‏ وأفضليتهُم . 
- الق الخاض لأصحاب رسول الله 2 و 
جو س السلم من الأخبار التاريخية التي فيبا قد لبعضٍ 

الصحابة . 

8 التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الإسلام » وبيان مصدر التلقي 

3 لا یی الربانیة > وأهمية ذلك في التفسير التاريخي . 
والقسم الثاني : ١‏ قواع في الصادر » وذكرت فيه خمس قواعد هي : 
۹ س اعتاد الصادر الشر عية وتقديمها على کل مصدر . 


۱۸ 


۲ - عدمٌ التسلم لكل ما ورد في الكتب السماوية السابقة للقرآن لأنها مبدلة 
ی 

۲ يعرقة تروط الور البو 

£ معرفة حدو د الاأخذ من کش انم الأهواء من المبتدعة والرنادقة . 
ه - معرفة ضوابط الأخذ من كسح غير المسلامين: : 


والقسم الثال 1 قواعل في الأسلوب والعرض » وفیه مت قواعد هي : 
ا احور الأساسىٌ في العرض . 
؟ - الت ركيز في الكتابة على الأهداف والغايات . 
۳ - أن يكون ا الغ 
> - را دور الأنبياء وأثرهم في تاريخ البشرية 
تحر ي استعمال المصطلحات الاسلامية . 
ای ان التعمم قبل حصول الاستقراء . 
أما الخاتمة فقد بحثت فيبا موضوعین هما : 
١‏ - تعليقة موجزة عن عوامل الانحرافات الواقعة في كتابة التارج الاسلامي » 
وأهم الطوائف المساهمة في ذلك . 
ابم نتائج البحث » هذا ف ا بعض الاخرافات 
التي أشرت لها في الخاقة . 

والقد عانيت من قلة السادر ٩۱۹‏ في بحث هذا الوضوع ‏ لأنه من 
الأبحاث الجديدة التي لم تبحث عند العلماء السابقين » وإنما شعر الباحلون 


1 
o 


1 
کے 


(۱4) هاك عض الدراسات ولکنبا لم تطرق موضوع المح شكل مكامل . وإتما هي أحاب أو ليه 
ودراسات مقتضبة وسريعة » وفيها مقترحات وأفكار حمدة . مثل : 

- عبدالرحمن الحجي . نظرات في دراسة التاریخ . 

- عبدالحميد صديقي » تفسير التاريم . 

بت عماد الدين خليل » التفسير الاسلامي للتاریغ . 

- أكرم ضیاء العمري ‏ اعادة كتابة تاريخ صدر الاسلام . 

جا توجد بعض الدراسات التطبيقية مثل : 


المحدثون بالحاجة إليه مدونة مسائله » ومجموعة قواعده في بحث متكامل بعد أن 
رأوا الانحرافات المخنطيرة في كتابة التاريخ الاسلامي نتيجة تقليدها للمناهج 
الاوربية في بحث التاريخ و کتابته و تفسيره . 

إن ما و جدته يتمثل في اقتراحات و ملاحظات يسيرة وضعها بعض 
الباحثين في مقدمات كتبهم وقد أفدت من بعضها . 

ولكني ولله الحمد رجعت إلى القرآن الكريم والسنة الشرفة لأنهما 
الرجع الأصيل هذا النهج » وحاولت التعرف من خلال نصوصهما على هذا 

وبعد : فإني أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده » وأثني عليه الثناء كله » 
على ما أولاني من نعمه الكثيرة المتجددة » ومنها إتمام هذا البحث ‏ وإني أساله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن لا 
تحرمني ثوابه . 

وما كان في هذا البحث من صواب فهو من توفيق الله وحده » وأحمد 
الله على ذلك » وما كان فيه من خطا فهو من نفسبي » واستغفر الله من ذلك . 

وصل الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد بن عبدالله وعلى اله 
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وصحبه وسلم تسلیما . و یز دعوانا أن امین لله ربت العالمين . 


مكة المكرمة 
۲ ربيع الأول ۱۰4 ه 
ال لف 


> - آپو الحسن الندوي . ماذا حسم العالم باتحطاط المسلمين . 
- محمد صادق عر اجون ء عاك بن عفان » و خالد بن الوليد . 
د الدکتور جمال عبدالحادي . الحريرة مند أقدم العصور ۰ تاريخ مصر والعراق » تاريخ الرومان » تاريخ 
الیونان . ۱ 


الباب الأول 


الفصل الأول : مفهوم العلم ومهج التلقي 
الفصل الثاني : مفهوم التاريخ وثمرة دراسته 


الباب الأول 
مدخل لدراسة التاريخ الإسلامي 


من الفاهم ذات الصلة الباشرة بمنبج كتابة التاریخ الإإسلامي 
ح انهو العلم ديع ی 
- مفهوم التاریخ وثمرة دراسته . 
وذلك أن المنبج الإسلامي في الدراسة والبحث يرتبط بالقاصد 
والغایات .. « إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوی 2١06‏ .. الحديث 


الذهني ا جرد عن الواقع . 


فكل عمل أو حركة لا يستفاد منبا في واقع الحياة الإسلامية أو ليست 
وسيلة إلى ما فيه فائدة حياة المسلم في دنياه أو اخرته » فإن بحثها يعتبر ترفا » 
بل لعله من العمل الضائع » الذي لا يثاب عليه صاحبه .. والإنسان معروض 
للمساءلة « عن عمره فيما أفناه » وعن علمه ماذا عمل به 0)() . 
يعود عليه بالخير . ولا ريب أن من منهج الإسلام العمل على استؤار الطاقات 
وتجميعها » وتنمية الواهب » واستخدامها فيما يعود بالنفع على الانسان في 
ذاته أو على مجتمعه . 
و نجعلهما مدخلا بين يدي البحث في منهج كتابة التاریخ الإسلامي . 


اسيم 


ر۱) رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب أول حديث في كتاب الوحي ١‏ /۲ . 
(۲) جزء من حديث آخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . انظر جامع الترمذي 4 /111 ۰ 
وجامع الأصول 1/1 ۳۷ 


۳۳ 


الفصل الأول 
مفهوم العلم ومنبسج تلقيه 


مفهوم العلم ومحتواه : 

العلم ضد الجهل » وقد وقع حلاف طويل في وضع « حد ۱ له کا 
يقول الز بیدی(۲) . حتى قال جماعة إنه لا مد » لظهوره وكونه من 
الضروریات . وقيل لصعوبته وعسره . 


والعلم من وجه ضربان . نظري وعملي . فالنظري : هو الذي إذا علم 
نقد مر عر الغ روات العا 


والعملی : هو الذي لا يتم حتی يعمل رو( ۳) كالعلم بالعبادات و كافة 
الأوامر الشرعية . 


والعلم من وجه آخر » شرعي وغير شرعي . وإذا ورد بطلا ف 
الکتاب أو السنة فإنما يراد به العلم الشرعي ‏ مثل قوله تعالى 48 يرفع الله الذين 
ءامنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات ٠04‏ وقوله تعالى «[ قل هل يستوي 
الذین یعلمون والذین لا یعلمون 4#“ ومثل قوله ی : « طلب العلم فريضة 
على کل مسلم 16 وقوله فیما رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - قال : معت 


(۱) أي تعرین . 

)۲( الزييدي هو محمد بن محمد بن مرتضى ؛ لفوي حدث كثير التصائيف من أجودها : تاج العروس 
(۳) الزييدي » تاج العروس ٠٠٥/۸‏ . ا 

(4) سورة الحادلة اية : ۱۱ . E e‏ 

(5) حديث حسن رواه ابن ماجه رقم ۲۲۶ وانظر شرح السنة للبغوي ۲۹۰/۱ . 


رسول الله عه يقول « من سلك طريقا يلعمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
ال الحنة ۲۲۱ . 

فلفظ العلم في هذه الایات والأحاديث يراد به العلم الشرعي() ‏ أو ما 
یکون خادما وموصلا للعلم الشرعي کعلم العربية . والعلم قد یکون نافعا» 
وقد یکون ضارا . کا قد یکون حقا » وقد یکون باطلا .. فالذي يرد في 
القران الكريم أو السنة النبوية أو في کلام السلف في سياق المدح والحث على 
طلبه هو العلم الشرعي ۰ والعلم النافع » والعلم الحق . أما غير ذلك فقد يكون 
ضارا » أو غير نافع لأصحابه عند الله تعال . قال تعالى # فأعرض عمن تول 
عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم 2374 .. الآية . وقال 
تعالى # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 2000 , 
وقال تعال : © فلما 0 رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من 
العلم C4‏ .. الآية . فقد أثبت الله سبحانه وتعالى في الایات السابقة أن 
عندهم علما ولكنه لم ينفعهم . ولهذا كان رسول الله عل يقول « اللهم إني 
أساللك علب افا ووز قا اء وله مرا ۷ وكان يقول في دعائه 
١‏ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا 
تشبع » ومن دعوة لا يستجاب ها ۲۳۲ . 

فالعلم الذي يطلب من العبد تعلمه سواء على سبيل الوجوب أم 
الاستحباب هو العلم النافع » الذي يوصل إلى الحق » ويبعد عن الضلال 
والباطل . 


(۷) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۳۱۹۹ ص 4 ۲۰۷ . 

(۸) يراجع ني هذا . ابن عبدالبر » جامع بيان العلم وفضله » باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي 
يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا . 

(9) سورة النجم اية : ۲٩‏ و۳۰ . 

(0۰ سورة الروم اية : ۷ . 

(۱۱) سورة غافر اية : ۸۳ . 

(۱۲) ابن عبدالير » حامع بیان العلم وفضله ص ۲۱۵ ويشهد له الحديث الذي بعده . 

(۱۳) رواه مسلم . انظر الصحیح 4 /۲۰۸۸ . 
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وأشرف العلم ما كان دالا على الله سبحانه وتعالى » وموصلا إلى معرفته 
وتوحيده يقول الامام ابن القم(*۱) « إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف 
ربه فكأنه لم يعرف شيئا » ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا» ولذاتها » 
وشهواتها » ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة » 
ولا نعم » ولا قرة عين )(۱۹) . 


مفهوم العبادة الشامل کا حه قوله تعالى # قل إن صلاني ونسكي وحياي 
ومماني لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4" . 


فالعبادة حسب الفهوم القراني منبج حياة کامل شامل (۱۷) ۰ فهي 
تشمل إلى جانب شعائر التعبد من الصلاة والصيام والذبح لله » الحياة كلها بل 
والمات . وقد جعلها ال سبحانه و تعال - الغاية من خلقه للجن والانس » فقال 
تعالى و وما خلقت الجن والانس الا لیعبدو ن ۲۵ و قال تعال ا واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيها ۱۹4 . 

فالعلم إذا لم يكن مودیا إلى هذه الغاية في وسائله وأهدافه ونتائجه لا 
یعتبر علما نافعا بدا اع ی الملم خی وض وم يكن حصول اشر 


بوجود الشر فإنه یغلب جانب الحظر والمنع ؛ عملا بالقاعدة الشر عية الأصولية 
ظ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ۲۳۰ . 


)١4(‏ هو شمس الدين محمد س ألي بكر » إمام معروف له مصفات نافعة منها إعلام الموقعين وزاد المعاد 
وإغاثة اللهفان . توف بدمشق سنة ۷۵۱ ه. 

(۱۰) ابن القم » إغاثة اللهفان 58/١‏ . 

. 15 سورة الأبعام آية‎ )١5( 

(۱۷) عرف شيخ الإسلام ابن تيميه العبادة بقوله + هي اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والاطنة » ابظر رسالة العبودية له ص ۳۸ . 

(۱۸) سورة الذاريات اية 5ه . 

(19) سورة اللساء آية ۳۹ . 

(۲۰) لبعض الفقهاء تفصیل في هذه القضية وهو أنه إدا اجتمع الخير والشر وکان الشر عالبا فهما يقدم 
المنع » أما إذا كان اللخير غالبا فانه یتساهل في الامر . عملا بقاعدة الوازنة بين الصا والماسد « انظر 
العز بن عبدالسلام » قواعد الأحكام ۱ Ar‏ والامدي الأحكام في أصول الا حکام ۷۰۳ 


۳۷ 


وإذا كان العلم في ذاته غير ضار لكنه يكون وسيلة إلى محظور وممنوع 
شرعا فإنه يترك لكونه يؤول إلى محرم شرعا » والوسائل تاحذ حكم الغايات . 
وقاعدة سد الذرائع من قواعد الشريعة الواجبة الإعمال في مثل هذه المواطن . 

فإذا تقرر أن الغاية الأساسية لحياة المسلم هي تحقيق العبودية الخالصة لله 
سبحانه وتعالى - وذلك بإقامة مجه في الارض › و تحكم شريعته کا هو مقتضى 
شهادة أن لا له إلا الله(" محمد رسول الله » فإن كل علم يؤدي إلى هذه 
الغاية ويتعلم بهذا الهدف هو علم مطلوب وواجب على الأمة تعلمه » وجوب 
كفاية » وقد يكون منه ما هو واجب عيني كمعرفة التوحيد وأحكام العبادة . 
والامة تام بعمومها إذا لم يتوفر العدد الكافي من أبنائها لسد حاجاتها من 
المتخصصين في أي فرع من فروع العلم اللازم لما . 

وينبغي الانتباه إلى أن فساد المج الذي يتلقى به العلم يؤدي إلى فساد 
الثمرة المرجوة من العلم . فلابد من استقامة المنبج العلمي لكي نحصل على نرة 
العلم و فائدته وهذا آمر واضح في كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة » 

ره E LL‏ يودي ا 
عياض" في في معنى قوله تعال 5 الذي خلق اموت وا کک ون 
عملا 4" أخلصه وأصوبه » فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 


(۲۱) للاسترادة في مفهوم العبادة » انظر ابن تيميه » العبودية ص ۳۸ - ۰۰ » وسيد قطب » معام في 
الطريق ۰ فصل لا له إلا الله منہج حياة ص ۸۳ - ۹5 . 

(۲۲) هو فضيل بن عياض بن مسعود الفيمي البربوعي من سادات التابعين ورعا زاهدا عابدا جاور بمكة 
حتى توق سنة ۱۸۷ خرج حديثه اللخاري ومسلم وغيرهما . « انظر ابن حجر » تهذیب التبذيب 
15/8 . 

(۲۳) سورة تبارك آية : ۲ 


۳۸ 


يقبل . وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا . 
والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة »(*۲) وعلى هذا دل 
قوله تعالى # ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ("f‏ وقوله © فمن کان ير جور لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا 04" . 


وذلك أن طلب العلم النافع عبادة من العبادات » وقربة من القرب التي 
يتقرب بها العبد من ربه . 


وهناك تلازم بين العلم والعمل . فالعلم لازم لصحة العمل » والعمل 
لازم للحصول على ثمرة العلم . قال تعالى ل فاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم 9#" . 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الآية في صحيحه بقوله 
« باب العلم قبل القول والعمل »(۳) فالعلاقة بين العلم والعمل في القران 
الكريم وثيقة جدا » کا أن لفظة العلم في القران والسنة ليست قاصرة على جرد 
العلم بمعنى المعرفة . بل تشمل العلم والعمل معا . کا قال تعالى 8 نما يخشى 
الله من عباده العلماء 4" وليس المقصود بالعلماء هنا لك الذين يعلمون 
مجرد المعرفة ولا يعملون » بل الذين عملوا با علموا . وما الخشية التى 
حصلت هم إلا رة العمل بالعلم . 

كول رالد کور وت امن الصري « إن شأن العلم أن يستلزم الإيمان » 
والإيمان یستلزم العمل » فان لم يكن هنالك عمل كان العلم ناقصا ‏ وکان 


(۲4) ابن تيمية » شرح حدیث إنما الأعمال بالئیات ص ۱۲ . ضمن مجموعة الرسائل الكمالية » المجلد 
الثاني حديث . 

(۲۵) سورة لقمان آية ۲۲ . 

. ۱۱۰ سورة الكهف اية‎ )۲١( 

(۲۷) سورة محمد اية : ٠۹‏ . 

(۲۸) الجامع الصحيح : كتاب العلم باب رقم (۱۰) انظر ٠١۹/۱‏ من فتح الباري . 

(۲۹) سورة فاطر آية ۲۸ . 


۳۹ 


الإيمان مختلاً » فلقد ذم الله - سبحانه وتعالى - الذين لا يعملون بعلمهم فقال 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. . CTO‏ 
فالآية تعطي صورة حية ناطقة لمن لا يعمل بعلمه » وتشير إلى أن من العلم 
ما يخالط القلب . ويمازج أجزاء النفس » ومنه نوع يدخل إلى النفس لكنه لا 
يؤثر فیا » بلا يتاثر بها » بل يبقى كسقط المتاع في زاوية من زوايا النفس . وهذا 
أكبر من الجهل لان صاحبه يخدع الناظر إليه » ويخدع نفسه فهو في ثوب 
العلماء » ونفسه تنطوي على جهالة عا ا 


وقد ذم رسول الله ع الذي يطلب العلم لغير العمل به ما في الحديث 
الصحيح الذي رواه أبو هريرة قال : « قال رسول الله عل ١‏ من تعلم علمأ مما 
يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف(۳۲) 
الجنة يوم القيامة "٠‏ فكل سعي السلم يجب أن يبتغي به وجه الله حتى لا 
یکون یوم القيامة هباء منثورا کعمل الکفار الا یرون باه . 


ولقد جاءت النصوض اه شرا من الك ری 52۱ 
وغيرهم من علماء السلف في الربط ب بين العلم والعمل » وأن العلم يقتضي 
العمل لسع عقني 


وهذا كان فهم السلف « للعلم ) فهما يتميز بالشمول » ویقترن 
بحاجات الأمة ومصالحها » وم يكن أخذهم للعلم للترين والتجمل به » أو 
الأحذ الترفي المفصول عن الواقع » أو التلقي الذهني البارد المجرد عن العمل 


. سورة الجمعة آية ه‎ )۳١( 

(۳۱) محمد أمين المصري » المجتمع الاسلامي ص ۷۸ . 

. عرف الجنة : أي ريحها‎ (TY) 

(۳۳) رواه الخطيب البغدادي في كتاب « اقتضاء العلم العمل » ص 15 وصححه الألباني وقال أخرجه 
أحمد في السند . وال حا في المستدرك وصححه . 

)۳٤(‏ كتب الخطيب البغدادي كتابا لطيفا بعنوان « اقتضاء العلم العمل » جمع فيه الاثار المروية عن 
الصحابة والسلف الصالح في هذا المعنى . 

يا كتب اللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة جيدة بعنوان فضل علم السلف على الخلف ذكر فيها كثيرا من 
الآثار حول هذا الموضوع . 


۳۰ 


والحركة » بل كان متسقا مع ايات القرآن الكريم مثل قوله تعالى ل هو الذي 
جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولیه الدشور ٠(4‏ 
وقوله فإ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة 
الآخرة إن لله على كل شيء قدير ¢" وقوله # قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ۳۷ وقوله تعالى 
ل وإلى نود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
آنشاع من الأرض واستعمرك فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
جیب 2804 . 

فالله یدعونا في هذه الآيات وغيرها إلى السیر في الأرض وعمارتها» 
وال النظر فما نظر تدبر وتفكر » يؤثر في النفس وتنعكس اثاره في السلوك . 
ولم تفصل الايات بين العلم والعمل » ولا بين الدنيا والاخرة » وإنما كل.ذلك 
ينبغي أن يعتني به ويعمل له » شريطة أن يكون وفق منهج الله وشريعته » لأن 
هذا هو مقتضى شرط الاستخلاف الذي أعطى لأبينا ادم - عليه السلام - ولذريته 
من بعده . وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتلقي الهدى منه . 


والعلم لا خير فيه إن ل ينبني عليه سلوك مستقم » ويورث في النفس 
عملا صالحا. يقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -« إن الناس أحسنوا القول 
كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه » ومن خالف قوله فإنما 
یو بح نفسه ۰.۳۹۹ وقال أبو إسحاق الشاطبي7” *) بعل أن ساق قول ابن 
مسعود الانف وغيره من أقوال السلف : « والادلة على هذا المعنى أكثر من أن 


(۳۵) سورة تبارك آية : ۱۵ . 

(۳۰) سورة العنکبوت اية : ۲۰ 

(۳۷) سورة يونس آية : ٠١١‏ . 

(۳۸) سورة هود آية 51 . 

(۳۹) الشاطبي » الوافقات ۱ /58 . 

۰ هو آبو (سحاق إبراهم بن موسی اللخمي القرناطي » الشهیر بالشاطبي » عالم أصولي لي » حافظ من 
أهل غرناطة » له مصنفات آشهرها الاعتصام » والوافقات » كانت وفاته سنة ۷۹۰ ه ۱ انظر الأعلام 
للزركلي ۱ /۷۵ . 


۳۱ 


عقو ارال دای يلق ا عن الرشائل لین منود ی 
حيث النظر الشرعي » وإنما هو وسيلة إلى العمل و کل ما ورد في فضل العلم 
لان جارحا الح ل ار ۱ ل ل 
البصري(*) في معنى قوله تعال [ وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا ابا ۶۳ 
علمتم فعلمتم ول تعملوا فوالله ما ذلكم بعلم ۶٩»‏ . 

وقال سفيان الثوري(**) « العلم يبتف بالعمل » فإن أجابه بالا 
ارتحل 26770 » وقال الفضيل بن عياض ١‏ لايزال العام جاهلا با علم حتى 
يعمل به » فإذا عمل به كان عالا ۷ وبهذا يتضح بطلان الج الجاع لام 
على قاعدة « العلم للعلم ) و « الأدت للأدب » و ١‏ الفن للفن ) و نحوها . 
واي سي ريد العام عن الغقيدة واتضون > رتنصده عن العمل والتهرة » 
ورمع حت ی و ای للقيدة والذين ان الغاياك الذيله 
فیا 0 خاطكة من الناحية الواقعية إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل شيا الا وهو مدفوع بغرض معين حارج عن مجرد العمل . 


شيء » ولو كان حراما ضارا » أو عقيما لا خير فيه ولا غاية سامية له . 


وقد نشأ هذا الهج في ظروف تاريخية خاصة بأوربا الشاردة » من 
طغيان الكنيسة ورجاها الذين كانوا يفرضون على الناس اعتقاد ما يملونه عليهم 


(۶4۱) الشاطبي » الوانقات 8/١‏ ۰ 1 . 

(4۱۲) هو الحسن بن أبي الحسن البصري » نشا بالدينة » وحفظ القران وسمع عغان يخطب مرارا » 
ولازم الجهاد والعلم والعمل » و کان من الشجعان الوصوفین . ومن العباد الشهورین توفی سنة ۱۱۰ عن 
ثمان وثمانين سنة الذهبي تذكرة احفاظ ۱ /۷۱ . 

(4۳) سورة الأنعام آية : ٩۱‏ . 

(45) الشاطبي الوافقات ۱ /۷۵ . 

م25 هو سفيان بن سعيد بن مسروق إمام حافظ ثقة فقيه ولد سنة ٩۷‏ ه وتوفي سنة ۱۶۱ ه « انطر 
تذكرة الحفاظ ١‏ /۲۰۳ . 

(45) الشاطبي » الموافقات ١‏ /۷۰ . 

(4۷) الخطيب البغدادي » اقتضاء العلم العمل ص ۳۷ . 


۳۲ 


من الخرافات والتأويلات احرفة » ویعاقبون كل من وصل إلى نظرية مخالفة أشد 
العقاب . وان كانت حقا في داتبا . او ما جعل الله تعالى شانه مو کولا إلى 
الجهد البشري والتجربة البشرية . 


رم 


rr 


في البحث السابق حاولنا تحديد مفهوم العلم في الشريعة الإسلامية › 
والتعرف على بعض الشرائط الواجب ملاحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا . 
وفي ظل هذا المفهوم للعلم نحاول تحديد الضوابط التي يتقيد بها المنبج العلمي 

والصدر الأول للمعرفة في التصور الإسلامي هو الوحي الذي يبلغه الله 
لرسول من رسله . فالقران الكريم والسنة النبوية هما المصدران اللذان يرجع 
إلهما في ضبط الموازين والقم ومعرفة الحق من الباطل والحكم. على معطیات 
قال تعالى و إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد (**) وقال تعال 
ف إن هذا القران بهدي للتي هي أقوم 4“ , وقال تعالى : [ ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ۲۳۰4 . 

فالوحي الربائي هو المصدر الأمون » الذي يتميز بالثبات والشمول » 
ويقدم التفسير الشامل للحياة والكون والانسان وحقيقة الألوهية والعبودية › 
لا ا له 
جا ون اق تلقاها والمفاهي ال 


فهو الله سبحانه الخالق لكل الخلق وهو أعلم بهم وبا يصلحهم . وقد 
وضح هذا اللهج في كتابه الذي أنزله على رسوله عل . 
(۶۸) سورة فصلت آية : ١غ‏ - 1۲ . 


(44) سورة الاسراء : آية ٩‏ . (۰ه) سورة السعل آية : ۸٩‏ 


۳ 


فما دام الوحي بهذه الصفة من التكامل والشمول والعدالة . فإنه لابد 
للمسلم أن يتخذه منپجا ومیزانا » يزن به القم والأحداث » ويضبط به 


مله . 


فلقد وضع الاسلام ضوابط لهج العلم وتلقيه » کا وضع ضوابط 
لأدوات العلم والعرفة . فالعقل والسمع والبصر أدوات زود الله بها الإنسان 
لیحصل عن طريقها على المعرفة . فهي أدوات لا مصادر مستقلة للمعرفة . 
واعتبار أن الوحي الرباني هو الصدر الذي يرجع له لضبط المعرفة » هو أهم 
قضية عاشتها الانسانية . وبسبب الاختلاف فيا وقعت البشرية في حيرة 
واضطراب » واختلاف شدید . 

ولو اتفقت البشرية على ميزان موحد لضبط العلم والعرفة لما وقع بينها 
هذا التباين الشدید في الاتجاهات والناهج والذاهب التي لا توجد بين آغلیها 
قواسم مشتر کة أو نقاط التقاء . 

وإلا فوقو ع الاعتلاف من طبائع البشر تبعا لاعتلاف الفاهم والقدرات 
حتی داخل الذهب الواحد . 

والبشرية إذا لم يكن ها منبج موحد ترجع له عند الاختلاف » وتزن 
مفاهیمها ونتائج أحاثها بیزانه » فانها ستختلف ويشتد اختلافها . فمثلا في 
احال التاريخي نجد أن الروایات والصادر تتفق على حدث تاريخي معين رغم 
اختلاف آدیان أو مذاهب الرواة . لكا لا تتفق في تفسیر هذا احدث 
وفلسفته . لأنه في رواية الخبر التاريخي وتدوینه ینقل الراوي ما شاهد أو ما مع 
وتتفق الروایات إذا كان الرواة صادقین » آما في فلسفة هذا الخبر وتحلیله فإن 
كل شخص یأني بتفسير بناء على مفاهیمه وعقيدته وبيكته التي ترب فيها . فإذا لم 
يكن هناك مصدر موحد يرجع له في ضبط الفاهم والأحكام والتفسيرات 
فستبقى البشرية في اختلاف شديد . 
وأشد أنواع الاختلاف اختلاف المناهج والتصورات والقم » وإن الاهتداء 
بهدی الكتاب والسنة في منهج الكتابة التاريخية يعود على البحث والباحث بكثير 
ف و 


۳۵ 


فانه يورث للباحث جدية في العمل » وصفاء في الفكر › واهتاما بالكليات 
والأصول » ويبعده عن الإغراق في الجزئيات والفروع التي تستغرق جهدا 
كبيرا ووقنا طويلا في مناقشات قد لا تكون ذات قيمة . 

كا أنه يو جه الطاقات والقوی إلى 3 القضايا » وأمهات المسائل و بشكل 
حبد e‏ الکرم من تاريخ الرسل والام 
السابقة - کا أن من ثمرات ذلك النظر في سنن اله في الانفس والافاق » 
والتأمل في أحوال الأم عبر التاريْخ » وما وصلت إليه من الرخاء والتقدم » 
وما انتبت إليه مصائرها » وأسباب ذلك التقدم وعوامل هذا الانبيار » قال 
تغاق :8 قل سیروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المككذيين بهد 
وقال تعالى # أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ٠"4‏ وقال # قد حلت من قبلكم 
سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذین :594* . 

ومن مرات ذلك أن يكون سعي الإنسان في طلب الأحسن والأقرم › 
والاًحذ به هو هدفه ورائده » 0 قال تعالى هو الذي 3 غو 


£ 


فيتبعود احسنه أولعك الذين هداهم الله وار ار ر( ° 


ومن نتائج ذلك اهتام الباحث بالقضايا الكبرى للأمة » وأن يعمل جهده 
فيما يؤدي إلى رقیها وتقدمها » وبذلك تكون أبعاثه ودراساته ما يمس واقع 
الأمة واحتياجاتها الفعلية » وهذا أمر حيوي ولا غنى للباحث عن مثل هذه 
الدراسات » والا کانت اغا من باب الترف العلمي اجرد الذي یستبدف 


إشباع غريزة حب الاستطلاع وحب الظهور 


- کا أن الاستمداد من المصدر الرباني يودي بالانسان إلى الابتعاد عن الظنون 


(۱ه) سورة الأنعام آية : ۱۱. 


(58۲) سور تىك :اي Ns‏ 


۲ سورة آل عمران آية : ١۳١۷‏ 
(54) سورة الزمر أيه : ۸ . 


۳۹ 


وا هام > و خلیص الفكر من کل المبادى والمعتقدات التى قامت على الظ. 
و التقلید ۰ وعل الأفكار وات ورات الحاهلية . 


س ضف إلى هذا ما يو فره الاعتاد عل الكتاب والسنة من الا بتعاد عل 
اه ارت المتكلمين ۲ مذاهبپم اشختلفة » و كافة المصطللحات ا جنبيك ذات 
المفاهم المرتبطة بالوضم التاريفي امملي الغریب عن تاريّفنا . وذات العانی 
غير المنضبطة والتی لحجب الرؤية الصحيحة عن القاری . 

فمصطلحات مثا الديمقراطية . الاشتراكية » الانسانية » الساواة » 
الحرية الوطنية شا دلالات ومفاهى مر تبطة بقم و تصورات اجتمع الذي نشات 

فیه( ) . و ۾ نقاها إلى ثشافتنا الا سلامية وتاريخنا يعطي أحكاما مضللة , والور ج 

حي اله نسي الأشياء تعسمياتبا الحقيقية و ان يحكم طلا کیب ار 

1] 

الشر عي ۲ 


ا f‏ ' ۱ ۲ ۱ ْ ا 
و ی ان اهنیج الاسلامي فل و ضع ضوابط منهج تلقي العلم ولو 
التلش . أنه ای فة ارك دة ف هن تلق هه العلة : 
نس قا يه ی و ی ر و 3 


ی 


3 ا 5 3 E‏ 
احرج الامام مسلم يي مسحب ححه عن خمد بن سيريا( قال ) إن هذا 


7 2 ۳ 
(دد) فمثلا مصعیلهد « الديقراصيه ١‏ م المصطلحات الاو ريه التي شاعت على السنة كثير من الکتاتب 
فر صم ت 
والمؤلفين ٠‏ ٭ یستعماه با في رتمهم على ما تدل عليه لمعنة الشور ی ۰ نينا لو نظر ۱ لتار ج ھا امصصلح 
الدي حلوه ءاسعملوه بدلا فن الشوری لش لا بعد ما 7 ۱ 
, 0 ۳ ا تم 5 ۳ ۰ 5 ۶ 

یقول الکانت الالعایر تي 8 پر اند رسل » الدعق اصية كانت تعني حك الا علية : مع نصيب قليل عير 
شاد المعام من الجر نة الشتخصسية ٠‏ اوت تعبي أهداف ارت السياسيي » الدتي يمثل مصالح العقر اء 
عا آسا أن الفقراء ؛ 9 مکاد هم الأعلسة . وي المرحلة التالية أصحت تمثل آمداف رعماء الحزرب . 
ات ی په ن 

بان فا َ ۱ 
وها هي الال ی او ربا الش قه و جر شم مس اسیا يسح معاها الحكم ایستبد لمى کانوا ی یه ما ما نصر اء 
تلفتراء و أصضحوا الله تقصم وال نهم تیم هده لامقراء عل إيقا ع الخرات بالأغنياء : ! إلا ادا كان الاغیاء مس 
د ۱ «المادة ۱ - ۲۲ . 
الديقراصبة بالمعرى الخديد « اعقل وامادة ص 
(5ه) هو الامام الم ر نالي خمد س سيرين مول الس ابن مالث ولد ف حلافة عئان س عفان وسمع حمعا م 
الصحابة » كاب فشا اماما عر بر العام ثمّة تا ت عللامة بي ال اتعیر - أي تعر الرؤياء راشای الور Ee.‏ 


۾ فاته بعد وفاة اسن اللصيريي نوا قت يسور في سسة ۱۱۰ ه ١‏ الدهبي , تذكرة الحماظ ١‏ /لالا ۷ . 


۳۷ 


العلم دين فانظروا عم تأخذون دینکم )277 فنظرة المسلم إلى العلم على أنه 
ياحذ إلا عن الثقات في ديهم وعقيدتمم » خاصة فيما يختص بحقائق العقيدة > 
أو التصور العام للوجود 4 او باطخلق و السلوك » آو القم والوازین » أو النظم 
الإسلامية أو ما ختص بتفسير بواعث النشاط الانساني أو بحركة تاريخية . فلا 
يجوز للمسلم أن يتلقى العلم في هذه الامور الا عن مسلم يثق في دينه وتقواه 

أما غير المسلم فلا يؤخذ عنه العلم في هذه الأمور » بل لقد حذرنا الله 
أشد التحذير عن الأخذ والتلقي من الكفار بكافة طوائفهم ومللهم › وبين نا 
مصدر الهدى الذي نتلقى منه » فقال تعالى # ولن ترضى عنك الیبود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو المدى ون اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير #(8*) . 

وقال تعالى ٩9‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين طم الحق ۴۹46 . 

وقال تعالى : 9 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظم 4(" . 

وقال تعال : «9 ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوع عن دینکم إن 
استطاعوا 4(" . 

وقال تعالى : # ودت طائفة من أهل الکتاب لو یضلونکم وما یضلوت 


إلا انفسهم وما یشعرون Caf‏ 1 


(010) صحيح مسلم بشرح النووي 84/١‏ . 
(۸م) سورة البقرة اية : ۱۲۰ . 

(5ه) سورة البقرة اية : ۱۰۵ . 

(60) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ . 

. ۲۱۷ : سورة البقرة آية‎ )51١١( 

(۲) سورة آل عمران آية 1٩‏ . 


۳۸ 


فهنه. لایات اخبار امن الل تعال ی موقف. الکفار من الامة 
الإسلامية » وتغذیر لنا من الرکون إلمهم أو حنى (حسان الظن بواقفهم 
تجاهنا » بل إنبا تستجیش فینا مشاعر الحمية للحق » وتوقظ قلوبنا وتدعوها 
للحذر الشدید أثناء التعامل معهم » وعدم الطمانينة لهم » وهذا هو مقتضی 
الولاء والبراء الذي قال عنه رسول الله عي « أوثق عری الایمان الحب في الله 
والبغض في الله ۲ . 

وموقف الكفار هذا من المسلمين لم يكن في فترة تاريفية من الزمن ثم 
تسبي » »> بل هو موقف ثابت دام" ماداموا على الکفر ومادمنا على الاسلام 9 
هو دلالة الایات السابقت ودلالة الوقائع التاريخية عبر الزمن المتطاول منذ آن 
كان هناك كفر وإيمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن غلبا م لق قن ظبيعة 
الفسق أنه لا یقبل بوجود الحق » ولا يستطيع العايشة معه کا قال تعالی : 
# قل یا أ أهل الكتاب هل تون من إلا أن ءامنا بل وما أنزل إلينا وما أنزل 
من قبل وأن اکن ۶ فاسقون 4" فطالما أن هذا هو موقنهم » وهذه هي 
توجهاتهم حو الامة المسلمة » فإن كل مسلم عاقل بترم عقله ودينه لا يقبل 
التلقي منبم في أصول عقيدته » ولا مقومات تصوره » ولا منبج تاريخه , ولا 
نظام حكمه أو سياسته أو مجتمعه وعاداته وتقالیده ,(۱0) 


يقول ولم جيفور بالكراف « متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد 
العرب يمكننا حينعذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها 
إلا حمد وكتابه 2١١0»‏ ويقول البشر تكلى ما ترجمة نصه ١‏ يجب أن نشجع 


255 رواه اس ألي شيبة في کتاب الاماد ص 4٩‏ وقال الألاي حديث حمس أحرحه الطراني بي الكير 

والحام في المستدرك . 

. ۵٩ سورة المائدة ای‎ )٦٤( 

(15) لل لقد محث العلماء حكم السفر إلى بلد الشر کی » والإقامة ينيم » فضلا عى التلقي والأحد 
بم » وم قيود على دلك موصحة في مطاءبا « انظر على سبيل المثال » رسالة الشيح سلیمان اس عبدالله 

س مسد بن عبدالوهات « حكم موالاة أهل لاشراك » وحکم السفر ال بلاد الشرك ص ۳۷۷ - ٣۹۳‏ 

سشورة صمن مجموعة التوحيد . وانطر أيصاً كتاب ١‏ الولاء والراء بي الاسلام اليك عمل بيد 

القحطاني فإبه مهم ي هذا الموصوع . 

(55) أ - ل شاتليه - العارة على العالم الاسلامي ص 44 ترحمة حب الديى الحطيب ومساعد البايي . 


۳۹ 


إنشاء المدارس 3 وان نشجع عل الا نحص التعلی 


5 - ۱ ر 
السلمین ترعز ع اعتقادهم حين تعلموا اللغة ابی ی ۰ وان الكتب 
المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بکتات شرفي مقدس - يعني القران - امرا 
نا فهده علاج ۱ ن شهاداتهم 3 و سیم التي ي يعدو نبا حراج 
المسلمين عن اه ا بعد هذا أن تاحد ع کیک 


ثم هم جهلاء » لا علم عندهم في فيه الخو التي 5 كرناها » وذلك 
بشهادة الله رب العالمين » وتقريره دنك في كتابه العزيز » قال تعالى : ه أف 


تغل اننا" اتال هم ريلك الق کم عو عم م آنا سل کر ولا 
الألباب 4 فيقرر - سبحانه و تعال ا ( ۷ الذين لا یستجیبون 
ا م لي ن الذي ن پستجیبون له هم 


لوا الألباب 3 الذين اطمانت قلوبهم بد کر ا ۰ 


و ان الانسان ليجد مصداق ذلاك ف 3 من يلقاه من الناس معر ضا ۳ 
هذا الحق . وإذا كان الذين لا یومنون بهذا الق عميا کا قرر الباري - جل جلاله - 
فإنه لا ينبغي ال ان يتلقى العلم وياخحذه عن من هذه صفته » و نخاصة إذا 
كان ذلك العلم متعلقا بالنظام الذي یعکم حياة الإنسان . أو القع والموازين 
التي تقوم عليبا الحياة . أو بالسلوك والتقاليد والآداب التي تسود اجتمع 

۳ 0 سم ۰ ۰ 

المسلم ۱ و هدا هو موقف المسلم من نتاج الفکر غير الإإسلامي بجملته فيما عدا 
العلوم المادية البسحتة وتطبيقاتها العملية ۳ و انه لا ينبعى دنله يعرف ھدی الله » 
ویعرف اق الذي جاء به الرسول عة » آن یقعد مقعد التلمیذ الذي يتلقى 
من انسان ۸ یستجب هذا اطدى ول یعلم أنه الحق . وأن هذا الد جذ لا 


(۱۷) تعلم اللغة الاجليزية وغیرها من اللعات شصد معرفتها لا یوصل إلى هذه النتبجة ‏ إلا إذا كان 
تعلیمها موجها لهذا القصد » وهذا هو الحاصل في أغلب معاهد تعلم اللغات والکتب الحاصة بتعلیمها 
حتى في مدارس السلمین مع الأسف . 

(1۸) محمد أمين المصري » المجتمع الإسلامي ص 86 . 

(59) سورة الرعد اية: ۱٩‏ . 

(۷۰) راجع تفسيرها في تفسير القران الكريم لابن كثير ۶ /۳۷۱- ۰۳۷۲ وانظر الظلال 
4 ۲۰۷ . 


يحتمل امزل » وحزم لا يحمل القيع » وحق في كل نص فيه وفي كل 


کل( ) , 


وهذه الضوابط لهج العلم و كيفية تلقيه » وفي من يتلقى منه العلم › 
توجب علينا الاشارة إلى بعض أهداف تعلم العلم » والوسائل المؤدية إلى 
ذلك . 


أهداف تلقي العلم : 

في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال “معت 
رسول الل عله یقول « نا الاعمال باللیات ولفغا الكل امرئ ما نوی .. 
الحديث 590") . 

لا كان مدار الأعمال على المقاصد والغایات ‏ فإن النية تصحح العمل 
أو تفسده » ولذا وجب أن يرتبط تلقي المسلم للعلم ببدف محدد وغاية 
واضحة . وأن يحاول تحقيق شرطي العمل الصالح فيما يتعلمه» وها 
الا حلاص > والصواب9'") , 


فالا حلاص أن يبتغى الانسان بعمله وجه الله و حده ‏ و لذا جاء في 
الحديث القدسى « آنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي 
غري ت کته وشر که :۲۹ . ش 
ای الصواب فهو متابعة الرسول 2 ( ولزوم سنته » ودليله الحديث 
الصحیح الذي روته عائشة -- رضى الله عنه - قالت : قال رسول الله مه « من 


3 4 
عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد »۲۳۲ . 


(۷۱) انظر سيد قعط ‏ في ظلال القران 4 /۲۰۷ ١‏ بتصرف » . 

(۷۲) حديث صحیح سىق تظر یه . 

ر۷۳) هذان الشرطان مأخودان من قوله تعال « فمن كال يرحو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة رنه أحدا » ا أوضح ذلك الحافظ ابى كثير عند تفسیر هذه الآية من سورة الکهف » انظر تفسير 
۵ ۲۰۰ . 

. ۱۳۶/۳ رواه مسلم رقم ۸ ص‎ )۷۵( ٠ 9 رواه مسلم رقم ۵ ص ؛‎ )۷٤( 


3 


3 


ولقد مر معنا في مبحث مفهوم العلم طائفة من أقوال علماء السلف 
الصا حول فهمهم لعنى العلم > وأنه يقتضي العمل » وأن العالم لا يكون 
ربانیا حتى يعمل با علم . 

قال تعالى : « ما كان لبشر أن یژتیه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادا لي من دون الله . ولكن کونوا ربائيين با کن تعلمون 
الكتاب وبا كنتم تدرسون 2770 . 


ذلك أن تلقي العلم للعمل به يثير في نفس المتعلم الحماس والاستعداد » 
فستنفر كامل طاقات نفسه ومواهبها » وبذلك يكون فهمه للأمور واستيعابه 
أكثر » فضلا عن استظهاره للنصوص وحفظها للاستشهاد بها عند كل 
مسالة » وهذا الاثر میج التلقي واضح في حياة السلف ومؤّلفاتهم » حتى کار 
فيم الحفاظ » وصار ذلك من الألقاب الشائعة بينهم » وكان إتفائهم في الحفظ 
واستظهارهم للمسائل عجیبا ؛ ولعل هذا مکمن السر ف بدا عهم » وتأصيلهم 
للمسائل » ومول بحوثهم » وتعدد تخصصانهم وموسوعیتها رغم قلة الوسائل 
العلمية التوفرة مب . 

ومن العلوم أن کل فرع من العلوم يختص بأهداف محددة یسعی 
لتحقيقها . ومع ذلك فإن بالإمكان أن نلخص الأهداف العامة التي یتوحاها 
المسلم في تلقيه « للعلم » على عموم الصطلح وشموله » ويتمثل ذلك في معرفة 
أحكام الشريعة أوامرها ونواهیپا » حلاها وحرامها » والعمل بذلك ابتغاء 
رضوان الله والدار الآخرة . 

ا يتمثل ذلك في إعداد الإنسان المؤمن الذي يعرف وظیفته ودوره في 
هذه الحياة وذلك بتدمية مواهبه » واستعداداته » وتوجيهها التوجيه السلم المتفق 


(5) سورة آل عمران اية : ۷۹ 

(YY)‏ لقد لقد توفر لنا في العصور الحديثة وسائل علمية متقدمة لم تكن متوفرة هم > مثل الطباعة » وأجهزة 
التصوير والتسجيل » وحفظ المعلومات » وسهولة المواصلات » والاتصالات ورغم هذا لم نصل منزلتهم 
في العلم والحفظ » ولع هذا التقدم ذاته هو السبب في ذلك حيث اعتمدنا على هذه الوسائل وت ركنا منهج 
الحفظ . 
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مع الفطرة(۲۸) » ولتحقيق كامل إنسانيته بالعبودية لله وحده واتباع منبجه 


3 ومن أهداف العلم . التفكر والتدبر في الكون وما حواه من سماوات 
وأرضين وكواكب ونجوم وعوالم متعددة .. والنظر في السنن الربانية » 
وقوانين التالف والانسجام في هذا الكون . لمعرفة عظمة خالقه ومبدعه وعظم 
منته على خلقه » وللاستفادة من ذلك في واقع الحياة واستمرار الخلافة في 
الاأرض . کا أن من أهداف العلم الاطلاع على معالم تار الأمة الاسلامية عبر 
راداوه داش ازع اه - علیهم الصلاة والسلام - وأتباعهم 
من لدن ادم إلى يد نز مع معرفة مواقف الجاهليات نجاههم . فان في 
معرفة ذلك عبرة وعظة کا قال تعال ‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الالباب . ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي 
وهدى ورحمة لقوم یومنون #(۲۹) . 


وسائل تلقي العلم : 

قال الله تعالى و اجر كك ابن يلزن ۰ ار ۳ 
وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة لعلكم تشكرون 4 وقال تعالی : 
ظ قل هو الذي أنشأم وجعل لكم السمع والأبصار والأهدة قليلا ما 
تشكرون 4( *) ۰ وقال تعالى 9 إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان 
عنه مسئولا 4 . 

فمن نعمة الله - سبحانه وتعالى - أن زود الانسان ببذه الوسائل 
والقدرات اللازمة لتلقي العلم والعرفة . 


(۷۸) قال مب و ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه ببودانه أو ینصرانه أو يمجسانه » البخاري 
4/۳ . 

(۷۹) سورة يوسف آية : ١٠١١‏ . 

۷۸ : سورة النحل آية‎ )۸٠( 

. ۲۳ : سورة تبارك آية‎ )۸١( 

(۸۲) سورة الإسراء آية : ۳۹ 


ثم تفضل عليه مرة أخرى فعلمه مالم يكن يعدم » وأرسل له الرسل » 
وأنزل معهم الكتب قال تعالي : 9 وعلم ءادم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
املائكة فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنث العلم الحكم 4 . 

وهكذا فالتعلم هبة من الله » فهو الخالق لهذا الكون . ولهذا الإنسان » 
وهو الواهب له هذه القدرات والوسائل » وهو الذي علمه عن طريق رسله ما 
یصلح حياته ویقوم فطرته » ويمكنه من حقیق عبوديته لله » ويبعده عن 
ضلالات البشرية وانحرافاتها التمثلة في الافکار والفلسفات والنظم الجاهلية 
التي قطعت صلتها بالله و کتبه ورسله . 


وهذه الوسائل من السمع والبصر والفؤاد ( العقل ) مشتركة بين 
البشرية كلها مسلمها و کافرها » لكن المسلم يتميز عن غيره بالصادر الربانية » 
التي تصحح له فكره واتجاهاته » ويزن على هداها نتائج تجاربه وأبحائه 
واستقراءاته وقياساته » کا يتميز عن غيره بأهدافه في تلقي العلم » إذ يسعى إلى 
مر ضاة الله » وتحقيق العبودية له » وتطبيق المنبج الرباني في واقع الحياة . 

ولأجل ذلك فإن السلم أقدر من غيره على استخدام وسائل المعرفة » 
الاستخدام المثمر الصحيح الذي يوصل إلى نتائج علمية مستقيمة » لأنه - مع 
توفيق الله له بسبب استقامته على أمر الله - يعرف كيفية استخدام وسائل 
المعرفة الاستخدام الصحيح » وفق الوظائف التي خلقت فا » ويحافظ عليها 
ويصونها » ولا يستعمل ما يؤدي إلى تعطيلها كلها أو بعضها . وهذا جاء في 
الاثر « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ^ . 


(۸۳) سورة البقرة آية : ۳۱ - ۳۲ . 

(۸4) رواه الترمذي مرفوعا » من حدیث أبي سعید المخدري » عند تفسير قوله تعالى « إن في ذلك 
لایات للمتومين ؛ » وقال حدیث غريب » انظر تحفة الأحودي ۵۵۵/۸ » وفي سنده عطية العوفي وهو 
ضعیف » انظر جامع الأصول ۲ ۰ وذكره الألباني في ضعیف الجامع الصغير ۱ /۸۷ . ومفهوم الآية 
يشهد لعناه . 


أما غير السلم فإنه يتسبب بأعماله في تعطيل بعض هذه الوسائل » فلا 
تؤدي وظيفتها کا ينبغي » يقول الله تعالى :# كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون 4 . وفي تفسيرها - قال رسول الله عب ؛ إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه » فان تاب منها صقل قلبه » ون زاد زادت 
فذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم .. » الایة(۳) . 

وقال تعالى عن اعتراف الکفار یوم القيامة نیم لم یستخدموا هذه 
الوسائل الاستخدام الصحيح # وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
ا ل SS‏ 
ولذلك قال في الآية التي بعدها # فاعترفوا بد سيدق ات 
السعير 6( . 


وقال تعالى  :‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس . هم قلوب 
لا يفقهون بها ولمم أعين لا ييصرون بها وهم اذان لا يسمعون ببا. أولنك 
کال نعام بل هم أضل أو لمك هم الغافلون f‏ فهؤلاء لما عطلوا وسائل 
العرفة عن وظيفتها التي حلقت لها شيهم الله بالأنعام المجماوات » بل جعلهم 
أضل وات درجة ومنزلة » ذلك 8 عطلوا وسائل المعرفة عن وظيفتها 
الصحيحة » وهي معرفة الخالق وإفراده بالعبادة ولزوم شريعته . والعاصي - 
فضلا عن الكفر - تحجب الرؤية الصحيحة حتى تنتكس الفاهم 
والتصورات » فترى العروف منكرا والمنكر معروفا » كا في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم عن حذيفة بن البمان - رضي الله عنه - قال : « معت رسول الله 
لَه يقول : تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ۹۰۱ فأَيّ قلب 


(85) سورة المطففين آاية : 4 

راهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح » انظر تعفة الأحوذي شرح الترمذي 504/9 ۰ 
ورواه أحمد في المسند ۲ /۲۹۷ » وانظر في تفسير الآية ابن كثير ۸ /۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(۸۷) سورة اللك آية : ٠١‏ . 

(۸۸) سورة اللك آية : ١١‏ . 

. ۱۷۹ : سورة الأعراف آية‎ )۸٩( 

. أي مرة بعد مرة وهو بضم العين‎ )٩۰( 


أشربها(!؟) نكت فيه نکتة(۲؟) سوداء » واي قلب آنکرها(۲۳) نكت فيه نكتة 
بیضاء » حتى تصير على قلبين » على أبيض مثل الصفا » فلا تضره فتنة مادامت 
السموات والأرض + والآخر أسود مربادا(*۹) کالکوز محخیا(*؟) ؛ لا یعرف 
معروفا ولا ینکر منكرا إلا ما أشرب من هواه . 

ولقد ضبط العلماء السلمون طرق احصول عل العلم > سواء کان 
والمستفيضة أو الاحاد سواء كان نقلتها ثقات أم ضعفاء » ولعلماء الحديث في 
هذا الشأن جهد بارع بلغ الغاية في التدقيق والتحقيق » وقد ضبطوا طرق 
التحمل(۳*) ونقل العلم من جيل إلى جيل . 

أو كان التلقي عن طريق الاستنباط والنظر » مثل السير في الأرض 
بقصد التدبر والتفكر والاطلاع على عجائب قدرة الله » ومثل إجراء التجارب 
للكشف عن القوانين العلمية » أو كان عن طريق الاستقراء والتتبع في محاولة 
للوصول إلى قواعد علمية مقننة » فكل هذه الطرق تؤدي للحصول على العلم 
والعرفة » وينبعي تر شيد استخدام الوسائل التي زود ۳ الانسان والحفاظ 
علیها » باتباع النهج الرباني الذي یصلحها » لتحقق على هداه أقصى ما هکن أن 


5 
و 
خققه . 


. أي دخلت فيه وأحها‎ )٩۱( 

. أي نقط نقطة‎ )٩۱( 

(39) أي ردما . 

(44) كناية عن شدة السواد . 

. أي مائلا ومنکوسا‎ )٩۰( 

(55) انظر صحیح مسلم ۱ /۱۲۸ - ۱۲۹ . 

00 عن طرق التحمل والأداء » انظر ابن كثير » اختصار علوم الحديث بشرح الشيخ أحمد محمد 
07 000 - ۳۲ وزين الدين العراقي » التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 
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الفصل الثاني 


مفهوم التاريمخ وثمرة دراسسته 


التاريخ لغة هو الاعلام بالوقت . قال الجوهري :() « التاريم تعريف 
الوقت والتوريخ مثله يقال أرخت وورخت »2 . 

وقد فرق الاصمعي بين اللغتين فقال : « بنو تمم يقولون ورحت 
الكتاب توريخا . وقيس تقول آرخته تأريخا »۲۳۱ . 

وهذا القول من الأصمعي يؤكد أن لفظة التاريخ عربية أصيلة » ولیست 
معربة عن الفارسية كا ذهب إلى ذلك بعضهم »*) وقيل : إن أصلها « ماه 
روز ) » ( وماه » بالفارسية تعني القمر « وروز ) تعني اليوم . 


وبعضهم قال : إن أصل كلمة تاريخ سریانی(*) ومعناه الشهر . 


» هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارايي » إمام العربية » كان من أعاجيب الزمان ذکاء وفطنة وعلما‎ )١( 
له مصنفات آشهرها کتاب الصحاح في اللغة » اعترته في آخر حياته وسوسة فصعد إلى سطح جامع‎ 
نیسابور وعمل لنفسه جناحین و حاول الطیران فسقط میتا . وقد كانت وفاته سنة ۳۹۸ ه . انظر ياقوت‎ 
. ۱6۱/ 5 معجم الأدياء‎ 

(؟) الجوهري » الصحاح مادة أرخ ٤۱۸/١‏ . 

(۳) السخاوي » الإعلان بالتوبیخ ص 1 . 

(4) السخاوي المصدر السابق . 

. ۳۶ راجع عبدالحميد العبادي » علم التاريخ عند العرب ص‎ )٥( 


۷ 


أما 5 التاریخ في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلماء المسلمين 
في تحديد تعريف له . ولعل ذلك راجع إلى سعة الموضوعات التي تدخل في 

ومن الملاحظ أن المؤرحين في القرون الثلاثة الأولى من اشجرة النبوية لم 
يدونوا تعریفا کاملا ومحددا لعلم التاریخ » وإنما كانوا يكتفون بذكر فوائده 
وأغراضه » ومن العلوم أن العلم قد يعرف ببعض أنواعه أو أمثلته أو بذكر 
غايته . 

قال خليفة بن حياط : « هذا كتاب التاريخ » وبالتاريخ عرف الناس أمر 
حجهم وصومهم > وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونهم ۲۱۲ وقال قريبا من 
هذا الطبري في مقدمة تاریخه(۳) . اما ول من حاول أن يضع تعريفا محددا لعلم 
التاريخ - فيما اطلعت عليه - فهو عبدالرهن ابن خلدون المتوق سنة 
۰۸ ۰ ه » حیث یقول في مقدمته : « ان التارخ بق ظاهره لا يزيد عن أخياز 
عن الا یا والدول والسوايق رفن القرون لول تمو فيها الأقوال » وتضرب 
فيبا الأمثال » وتطرق با الأندية إذا غصها الا حتفال » وتؤدي لنا شأن الخايقة 
کیت راز وا » واتسع للدول فيها النطاق والمجال » وعمروا الأرض 
حتی نادی بهم ۳ رتحال » وحان منیم الزوال » وق باطنه نظر و حقیق و تعلیل 
للكائنات ا لي بكيفيات الوقائع وأسبابها عمیق » فهو لذلك 
أصيل في الحكمة » وعريق وجدير بأن يعد في علومها وحليق ۲“ . 

لقد نظر ابن حلدون إلى علل الحوادث وأسبایها » و حاول | کتشافت 
الیش التي تنتظمها » واکد على بدايات الحوادث وقيام الدول وتعليل 
سقوطها . 


آما القريزي المتوفى سنة ۸4۰ ه فقد عرف التاریخ بيان موضوعه 


(6) تارجم خليفة بن خياط ص 15 . 
(۷) تار الطبري ۱ /4 - ه. 
(8) مقدمة ابن خلدون ص ۰۳ 4 » ط دار إحياء التراث العريي بيروت . 


فقال : « الاخبار عما حدث في العالم في الزمان الماضي )20 . 


کا عرفه محمد بن سليمان الکافیجی(") التوفی سنة ۸۷۹ ه بقوله 
١‏ هو علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله » وعن أحوال ما يتعلق به من حيث 
تعیین ذلك و توقیته 1ك 

. کا عرف المؤرخ الحافظ محمد بن عبدالرهن السخاوي تارج بقو له 
( هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأخوال » من مولد الرواة والأئمة › 
۳ وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما 
آشبه هذا » ما مرجعه الفحص عن أحواهم في ابتدائهم وحاهم » واستقبالهم ) 
ویلتحق به ما یتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملحمة و تجدید 
فرط بوعايفة روزي a‏ و جرب E o‏ 
الخلق وقصص الأنبياء > وغير ذلك من أمور الأم وأحوال | 
و مقدماتها »۱۳۱ . 

قال : « والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين 
والتوقيت بل عما كان في العام »۲۱۳۱ . 


وقال ر آما موضوعه فالانسان والزمان »(*۱) . 
فتعریف السخاوي لا يبعد کثبرا عن تعریف الكافيجي ‏ إضافة إلى أنه 


ركز على مفهوم التاریخ عند علماء الحديث .. وذلك بالنص على « علم أحوال 


ره) انظر فرانز رورنثال . علم التارخ عند السلمین ص ۲۱ ۰ 

(۱۰) هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي » اشتهر بمصر ولاز السيوطي أربعة عشر عاما ؛ 
وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو ‏ » له تصائيف كثيرة أغليها رسائل منبا المقتصر في علم 
التاريخ ۰ كانت ولادته سنة ۷۸۸ هء ووفاته سنة ۹ هھ انظر الأعلام للز ركلي ۲ /۱6۰ . 

(۱۱) احتصر في علم التارخغ ص ۳۲۷ . 

(۱۲) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ۷ . 

(۱۳) نفس المصدر السابق . 

. نفس الصدر‎ )١4( 
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وفي العصر الحديث عرفه سيد قطب بغایته فقال « التار ی لیس هو 
احوادث ‏ فا هو تفسیر هذه احوادث » واهتداء إلى الروابط الظاهرة و اففية 
التي تجمع بين شتاتها » وتجعل منها وحدة معاسکة الحلقات » متفاعلة 
الجزئيات » ممتدة مع الزمن والبيعة » امتداد الکائن اي في الزمان 
والکان »۱۹۲ . 

و لقد ركز هذا التعريف على اللب والغاية من دراسة التاريخ » وتدوین 
آخباره » وإلا فالحوادث والأخبار مهمة بلا شك وهي لبنات البناء التي لا يقوم 
هذا العلم بدونا . وهذا التعريف قريب من تعريف ابن خلدون » لكن يبدو 
أن تعريف ابن خلدون أشمل » حيث نص على وجوب النظر في الأخبار 
وقيقها . کا أکد عل النظر ف العلل والأشباب + إل آنه ینحو منحی 
فلسفیا . في حين أن سید قطب كان أوضح في إدراك غاية التاريخ حسب 
المنظور الإسلامي . 

فالحاصل أن التارخ علم نظري إنساني يبحث فيه عن حوادث الزمان 
من حيث التعيين والتوقيت ومن حيث التفسير والتعليل . ويشمل جانبين هما 
١‏ ) نقل الحدث بالرواية أو المشاهدة . ۲ ) تعليله . 


أهداف دراسة التارخ ونراته : 
0 م لا ل ا 
الفري ی 28 ا أن 5 ل المؤدين اللدين عن 
لای 
نم عة ؛ و يعني بسيرهم وفضائلهم ۰ ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم 


(۱5) سيد قطب . في التارخ فکرة ومنباح ص ۳۷ 

)١١(‏ أبطر » الخواررمي . مفاتيح العلوم ص 4 . ۵ حيث حعا ل علم الأحبار من العلوم الملحقة بعلوم 
الشريعة . 

(۱۷) هو الإمام يوسف بن عداله بن محمد ب ى عبدالبر الفري القرطبي أنو عمر » ولد سنة ۳۹۸ هب 
وساد أهل زمانه في الحفظ الاش دء له كتب كثيرة . منبا هید ي فقه الحديث » والاستيعاب + ل امف 


و بارهم > حتى يقف على العدول منهم من غير العدول »۲۲۸ کا أن التارخخ 
قد نشا ضمن العلوم الشرعية » وعلى أيدي رجال الحديث *۲) وصلته 
بالشريعة و خدمته لها واضحة » سواء في ميدان التربية والسلوك ٠‏ او في میدان 
علم الرجال والجرح والتعدیل » وطذا قبل ١‏ ۸ یستعن عل الکذابین بثل 
التار »۲۲۰۱ فهو و سيلة من الوسائل التي استحدمها علماء السنة لمعرفة صدق 
الرواة من كذبهم . 

قال سفیان الثوري : « لا استعمل الرواة الکذب استعملنا شم 
التاريخ ۳۹ و لذلك اعتتی کبار امحدئین مثل البخاري ومسلم وأحمد ان حول 
وأبي زرعة » وايي حاتم والترمذي بجوانب من علم التاریخ وصنفوا كتبا في 
ذلك 


وطالا أن علم التاريخ ببذه المنزلة من عناية العلماء به » وخدمته للشريعة 
الاسلامية فإنه ينبغي على دارسه أن يتحرى الإفادة منه » وأن يتلقى تعليمه على 


د 


ولدراسة التاريخ فوائد وثمرات متعددة » يقول ابن الاثیر ١‏ ومن رزقه 
الله طبعا سليما » وهداه صراطا مستقيما » علم أن فوائدها("') كثيرة » 
ومنافعها الدنيوية والأسروية جمة غزيرة ۲۳6 . 


5 الأصحاب » و حامع بيان العلم وفضله ‏ وغير ذلك ۰ كانت وفاته بمديية شاطبه بالأبدلس سنة 4:۳ ه 
انظر تذكرة الحفاظ ۳ /۱۱۲۸ . 

(۱۸) ابن عبدالبر » جامع نيان العلم وفضله ص ٤1١‏ . 

(19) کتب الدکتور شار عواد رسالة لطيمة بعنوان ١‏ أثر الحديث في نشاة التاريْخ عند السلمین » 
طبعت في بغداد سنة ۱۹۹ م. 
(۲۰) السخاوي » الاعلان بالتوييخ ص ٩‏ . وهو من قول ماد بن ريد بن درهم البصري ت 
۹ھ . 

(۲۱) نفس الصدر السابق . 

(۲۲) أي موائد التوارج . 

(۲۳) ابن الأثير , الکامل في التارخ 5/١‏ . 


أت 


ولقد ازدادت أهمية التاريخ في العصر الحديث » واستخدم كأداة لتوجيه 
الشعوب وتربيتها » ا استعان به أصحاب المذاهب الفكرية في فلسفة 
مذاهيهم » وتأييدهأ وإيجاد سند تاريخي ها . بل إن الأوربيين ينظرون له نظرة 
تقديس وإجلال » ويطلبون منه تفسير الوجود وتعليل النشاة الانسانية . 

ولما كان المرء المسلم لا يطلب العلم إلا لغاية وهدف يخدم دينه 
وعقيدته » فإنه لابد أن يحدد ما هي الأهداف والثمرة المرجوة من دراسة 
التاريم » وهل يكون ذلك جرد المعرفة أو التسلية » أو حفظ الحكايات 
ا SS‏ . إن دراسة التاريخ بوجه 
عام وتاريخ الأمة السلمة على وجه الخصوص لا ين ينبغي أن يكتفي في دراسته 
بتحقيق هذه لرغبات والحاجات القربية . لأنه علم أجل من أن ينظر له هذه 
النظرة » والا لما ذكر الله سبحانه وتعالى تاريخ السابقين وقصص النبيين في 
القران الكريم الذي هو كتاب هداية وإرشاد . 


إن لدراسة التاريخ ثمرات وفوائد متعددة من الممكن أن نلخصها فيما 
بلي : 


: الأهداف التربوية‎ - ١ 
) إن وظيفة المسلم في هذه الحياة هي تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى‎ 
بمفهومها الشامل لكافة جوانب النشاط البشري » وبحقيقتها التي هي كال‎ 
الخضوع لله مع کال احبة » فالعبودية لله هي المدف النهالي للتربية » ودراسة‎ 
» التاريخ حال واسع لتحقيق هذا الهدف » وذلك با فيه من العبر والعظات‎ 
والأسوة الحسنة فيمن يقتدى بهم » » مثل الأنبياء - علیهم السلام - فان الله قال‎ 
لنبيه ل أوائك الذين هدى الله فهداهم اقتده 4“ وقال للمؤمنين ل لقد‎ 
كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله‎ 
كثيرا 20:4 وكذا الأسوة بالخلفاء الراشدين » لقول رسول الله عله « عليكم‎ 
. ۹۰ : (54؟) سورة الأنعام آية‎ 
. ۲۱ : سورة الاحزاب اية‎ )۲۵( 


o 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین من بعدي عضوا علیبا بالنواجذ »۳ . 
وكذا الاقتداء بالعلماء العاملين » والدعاة المصلحين في صبرهم وجهادهم » 
وتحملهم المشقة في سبيل نصرة العقيدة . 

فدراسة التاريخ الاسلامي وبالأخص السيرة النبوية » وتار الخلفاء 
الراشدين > والفتوحات الاسلامية » وسير العلماء وا مجاهدين والقادة من متام 
الصاح » إذا أحسن عرضها.؛ وأبرزت خصائصها وبطولات رجاها » وأوضح 
الدور الذي قامت ده الام الإسلامية في سبيل هداية البشرية إلى الحق » إذا 
آحسن عرض ذلك للناشعة فإنه يبعث فمم روح الجهاد في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته » والزهد في هذه الحياة الفانية » مع العمل المثمر البناء » والقسك 
بالاسلام » والاعتزاز تایه زر جاله وتارجخه . يا أن ذلك ينمي فییم روح 
الولاء لله ولرسوله » وللأمة الاسلامية » وأيضا فإنه یدفع همهم إلى معالي 
ارو عن ا اكور وواه 

فاستخدام التارج في اجال التربوي من أنفع الوسائل لتربية الأجيال » 
والتربية بالأحداث من أهم الوسائل التي استخدمها القران الكريم والرسول 
مل في إقرار الموازين والقم » ونظرة إلى التعقيبات القرانية على غزوة أحد في 
ار سيؤرة ال عمران(۲۷) تكفي للدلالة على أهمية استخدام التاریخ في التربية › 
وعظم الثمرة التي تجنى من وراء ذلك . 

یقول الدکتور محمد آمين الصري : 

« ولدراسة التاريخ قيمة تربوية من حيث تأثیرها في عقل الدارس » 
و کسابه عادات خاصة في التفكير » فتنشاً لدیه العادة التاريخية في تناول 
الحقائق » والأسلوب التاريخي في التفكير فيا , لأن التاريخ طريقة بحث تقوم 


ˆ وقال : حديث: حس. صحيح ۰ وأحمد ار ن حسل‎ ٠ ٤٤/ رواه انو داود 4 /۱ ۳۰ والترمذي د‎ OY 
. ۲:۳ و رجب اللي ص‎ E وانظر‎ ۰ ٠۲١/ 4 في المسند‎ = 
من الآية ۱۲۱ وهي قوله تعالل ه وإد غددت من أهلك تبوی الومن مقاعد لاما‎ )۲۷( 
ME a عن‎ ٩۰/ ۲ علم )4 الآية ۰ وراحع تفسير الحافظ ابن كثير‎ 
, وما بعدها‎ 4۵۷/۱ 


or 


على النقد والمقابلة » والتحقق ووزن قم الأدلة » وربط السبب بالنتيجة » مع 
التعليل للحوادث وإرجاعها إلى دوافعها )۲۳۸ . 


۲ - إدراك السنن الربانية : 

من أهم ثمرات دراسة التاریخ التعرف على السنن الربانية في الكون » فان 
لله سننا في خلقه أرشدنا إليها » وطلب منا التعامل معها » قال تعالى : لإ قد 
حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الکذین 04 وقال ف فهل ينظرون الاستّت الأولين فلن تجد لسن تبديلا 
ولن تمد لِسْنّتٍ الله تحويلا ۳۱4 وقال تعالى : «سنتَ الله التي قد حلت في 
عباده و خسر هنالك البطلون #(۳۱) . 

فالطلوب من السلم هو التعرف على هذه السنن الربانية . 

والتاريخ ما يحوي من الحوادث المتشاببة » والواقف المهاثلة » یساعد على 
کشف هذه السنن » التي هي غاية في الدقة والعدل والثبات » وفي إدراكنا 
للسئن الربانية فوائد عظيمة » حتی لو لم نقدر على تفادي حدوئها » والنجاة 
منپا » حيث یعطینا هذا الادراك والعرفة صلابة في الوقف › بخلاف من يجهل 
مصدر الحداث ۰ فان الذي یعلم تکون لدیه بصيرة وطمانينة » ما الذي 
مهل فليس لديه الا الحيرة واخوف والقلق . 

والسنن الربانية نوعان سنن خارقة وسنن جارية . 

فالسنن الخارقة هي التي یجریها الله على حلاف مألوف الناس » على يد 
رسول من رسله » تاییدا من الله له بتلك العجزة » کا حول العصا حية في ید 
موسی ۳۳(۰) وکا أنبع الاء من الصخرة عندما ضربها موسی بعصاه ۲۳۳ وکا 


(۲۸) نحات في التربية ص ۲۲۸ . 

. ۱۳۷ : سورة ال عمران اية‎ )۲٩۹( 

(۳۰) سورة فاطر آية : 4۳ . 

(۳۱) سورة غافر آية : ۸۵ . 

(۳۲) قال تعالى ۵ قال ألقما يا موسی فألقاها فإذا هي حية تسعی 46 طه آية 19 ۲۰ . 


o 
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والسنة الجارية نوعان سنة متعلقة بالأمور الطبيعية » كسنة الله في تعاقب 
الیل والنهار والشمس والقمر » فهي تجري وفق ناموس محدد قدره الله ها 
وسنة متعلقة بدين الله وأمره ونبیه ووعده(۳۳) ووعيده » فهي ثابتة لا تتبدل 
مثل نصره لأوليائه وإهانته لأعدائه » ما أنه سبحانه وتعالى إذا حكم في الأمور 
العائلة بحكم فان ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول › فهو سبحانه لا يفرق 
بين المعائلين » وإذا وقع تغيير فذلك لعدم اتماثل » كا أن من سنته التفريق بين 
اختلفین لما دل على ذلك القران » قال تعالى أفنجعل ال 
كا جر مین ۲ . 

يقول ابن تيميه « ومن هذا الباب صارت قصص التقدمین عبرة لنا » 
ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها » لأن الاعتبار إنما يكون 
إذا كان حكم الشيء حكم نظيره » كالأمثال الضروبة في القرآن ۳۷ فهنه 
السنن الشرعية إنما تدرك من خلال النظر في التاريخ » وملاحظة مصائر الاثم » 
وقيام الحضارات وسقوطها وأسباب ذلك . 


« والستن الربانية تي في القران غير محددة » لكي تشمل أكبر قدر من 
الوقائع » وتلامس أكبر عدد من التفاصيل والجزئيات ۲“ . 

وي أن معرفة السنن الربانية تفرض على الجماعة الواعية المدركة 
واللتزمة أن تتجاوز مواقم الخطأ » التي قادت الجماعات البشرية السابقة إلى 
الدمار والملاك » وأن تحسن التعامل مع تلك السنن » ومع قوى الكون 
مستمدة ذلك من منهج الله » الذي سار عليه أنبياؤه ورسله(۳۹) . 


(۳۳) قال تعالى في سورة البقرة آية ٩۰‏ وإد استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك اححر 
فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا 4 الآية . 

(۳4) رواه البخاري من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس » انظر فتح الباري ۸ /1۱۷ . 
(۳۰) للإمام ابن تيميه رسالة بعنواد « لفظ السنة هي القراد » مسشورة ضمن « حامع الرسائل بتحقيق 
محمد رشاد سالم فراجعها إن شفت . 

. ۱۰۹ سورة القلم اية : ۳۵ . ۲۸۰ عماد الدين حليل . تفسير التاریخغ ص‎ )۳٩( 
. ۱۱۱ الصدر السابق ص‎ )۳۹( . ٥٩ ابن تيميه » جامم الرسائل ص‎ )۳۷( 


والسنة الربانية قد تستغرق وقتا طويلا » لكي ترى متحققة » في حين 
أن عمر الفرد محدود » ولذلك فلا يمكنه رؤية السنة متحققة » بل قد يرى 
الانسان جانبا من السنة الربانية ثم لا تحقق نهايتها في حياته » ما قد يدفعه إلى 
عدم إدراك السنة أو التكذيب بها » وهنا يكون دور التاريخ في معرفة أن السنة 
الربانية لابد أن تقع » ولكن لما كان عمرها أطول من عمر الفرد بل ربما اطول 
من عمر أجيال » فإنها ترى متحققة من خلال التاريخ » الذي یثبت أن سنة الله 
ابتة لا تتبدل کا قال تعالى : 9 سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبدیلا ۰(۵6*) . 

فمن خلال دراسة التاريخ یعلم الانسان أن احاضر الذي يعيشه - إذا 
كان فيه ما یتصور أنه مخالف لسنة الله(“ الشرعية - غير مستثنى من السنة 
الربانية » بل هو جزء مها منبا » ولکن للسنة الربانية أجل ووقت محدد . قال 
تعالل  :‏ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مکناهم في الارض مالم نغکن 
لكم وأرسانا السماء علمهم مدرارا وجعلنا الأنبار تجري من تحتهم . فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین 4194) . 

قال سيد قطب عند تفسير هذه الآية هناك حقيقة ينساها البشر حين 
يمكن الله هم في الأرض » ينسون أن هذا التمكين نما تم بمشيئة الله ليبلوهم فيه › 
ایقومون عليه بعهد الله وشرطه » من العبودية له وحده » والتلقي منه وحده » 
أم يجعلون من أنفسهم طواغيت تدعى حقوق الألوهية وحصائصها » إنبا حقيقة 
ينساها البشر فينحرفون عن عهد الله » ويمضون على غير سنة الله » ولا يتبين 
لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف .. ويقع الفساد رويدا رويدا » وهم 
ينزلقون ولا يشعرون » حتى يستوف الكتاب أجله ويحق وعد الله » ثم تختلف 
أشكال الأخذ والباية . 


(۰ع) سورة الأحراب آية : 1۲ . 

(۶۱) ا هو واقع في عصرنا الحاضر » من المكين المادي والتقدم الصناعي للدول الكافرة » مع اتحطاط 
السلمین وتأحرهم 

. ٦ : سورة الأنعام آية‎ )٤۲( 


كه 


فمرة يأخذهم بعذاب الاسعصال » بعذاب من فوقهم أو من تحت 
أرجلهم 0 لكثير من الأقوام وي لمن ونقص الأنفس والثمرات » 
کا حدث لأقوام آخرين » ومرة يذيق بعضهم بأس بعض » فيعذب بعضهم 
بعضا ويدمر بعضهم بعضا . ويسلط الله علمهم عباداً له - طائعين أو عصاة - 
بخضدون شوكتهم . 


ثم يستخلف الله العباد الجدد » ليبتليهم با مكنهم » وهكذا تمضي دورة 
السنة » فالسعيد من وعاها » والشقي من غفل عنها » وانه لما يخدع الناس أن 
روا الفاجر الطاغي » أو اللحد الكافر مكنا له في الأرض غير مأخوذ من الله » 
ولكن الناس إنما يستعجلون » إنهم يرون أول الطريق أو وسطه » ولا يرون 
باية الطريق » لأن السنة تستغرق وقتا طويلا » لکنبا تلاحظ من خلال 
الا 


وهذا العنی جاء مصرحا به في قوله تعالى : # فلما نسوا ما ذکروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون 46(**) فقد فتح الله علمهم أبواب كل شيء » عندما نسوا ما ذكروا به 
من أوامر الله ونواهيه » فلما فرحوا بهذا الفتح وهذا الرزق أخذهم الله بغتة » 
فإدرار الرزق عليهم كان من باب الاستدراج قال تعالى : * فمهل الكافرين 
أمهلهم رويدا 4“ وقال مه فيما رواه أبو موسى الأشعري « إن الله - عر 
وجل - لي للظالم فإذا أحذه لم يفلته »477 ثم قرأ ل وكذلك أخحذ ربك إذا أحذ 
القرى وهي ظلمة إن أخذه ألم شديد 44( ۱ 


وهذه الابواب التي تفتح للكافرين هي من ام عدل الله » الذي يقضي 
بأن يعطي کل عامل جزاء عمله  .‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 


(۸۳) سيد قطب ء في ظلال القران ۲ ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ . 

(44) سورة الأنعام آية : 44 . 

(40) سورة الطارق اية : ۱۷ . 

(47) زواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم . انظر صحیحه 4 /۱۹۹۷ ۰ حدیث رقم ۲۵۸۳ . 
)٤۷(‏ سورة هود آية : ٠١١۲‏ . 


o¥ 


نشاء لمن نريد #(4؟) فإنهم لما عرفوا القوانين المادية للتقدم نالوا رة جهدهم في 
الحياة الدنيا » مع أنه لن يكون كرخاء المؤمنين المستقيمين على منبج الله » 
وطمأنينة نفوسهم » بل هو رخاء موبوء كله آفات » واختلال اجتاعي ‏ 
وانحدار خلقي » وإهدار لكرامة الإنسان وقيمته المعنوية في مقابل المادة . 
ونظرة فاحصة في أحوال اجتمعات الجاهلية في عالنا المعاصر ترينا ذلك 
واضحا . ومن الملاحظ أن ثبات الستن الربانية يقابله ثبات في طبيعة الانسان 
وخلقته . 


فالحوافز الإنسانية لم تتغير منذ أن خلق الله ادم - عليه السلام » کا أن 
دوافع الانسان الفطرية -- وهي منطلق نشاطه - لم تزل قائمة م كانت في 
الماضي » وما يصلح البشر في الماضي هو الذي يصلحهم في الحاضر 

ونورد فيما بلي بعض السنن الربانية على سبيل المثال : 

أ = سوء عاقبة المكذبين . فالذين يكذبون بايات الله ورسله 
ويظلمون ويعيثون في الأرض فسادا » وعدهم الله شود ا قال تداك 
از وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين 
عذابا أبما وعادا ونمودا وأصحاب الرس‌وقرونا بين ذلك كثيرا . و کل ضرينا 
له الأمشال وكلا تبرنا تتبيرا که“ . 


فما جرى من تحقق هذه السنة في الماضي » سيجري مثله في الحاضر 
والمستقبل > لكل من أعرض عن ذكر الله وشرعه ؛ ومن فضل الله على الناس 
وعدله فم أن يبقى نعمته المادية والمعنوية علييم › ؛ #الأمن والاستقرار والرزق 
الوفير والصحة إلى غير ذلك » إذا هم شكروه على ما أعطاهم » ولم يتجبروا 
ويتسلطوا » ولكنه يسلبهم إياه بعدله وقدرته » إذا هم عصوا وجحدوا و بدلوا 
نعمة الله كفرا » قال تعالى « وإذ تأذن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم وئن 
كفرتم إن عذايي لشديد ۳:۱4 ۰ وقال تعال ‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة 


(4۸) سورة الاسراء اية : ۱۸ . 
499) سورة الفرقان الایات : ۳۷ - وم . (۰ه) سورة ابراهم آية : ۷ . 


أنعمها عل قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علم که . 
جع ومن “سبدو الله الخالدة أن البشر يتحملون مسؤوليتهم » في الرفي 
والاحطاط » وفي اتباع الخير أو اله لشر » حيث أنهم قد منحوا قدرا من الحرية 
والاختيار ٠‏ ومع ذلك جاء‌هم رسل اه بالهدى من عنده » فإذا و جدت 
الأسباب فان النتائج تتبعها # إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ۰۳4 فالتغيير يبدأ من النفس » سواء بالارتقاء والارتفاع إلى 
» أو بالانتكاس والمبوط إلى أسفل » وهذه السنة الربانية في تغيير النفس 
واجتمع مهمة جدا . وختاج إلى دراسة نفسية واجتاعية(””) ۰ وهي تعطي 
للباحث التارینی مشكاة يستضيء بها في دراساته وأحاثه » وهي سنة اجتاعية 
يستفيد منبا المربي والمصلح » ويلاحظ أن في الاية ترتيب » إذ إن حدوث 
التغيير من الله مترتب على حدوثه من البشر ۰ سواء في السلب أو الإيجاب » 
وهذا الترتيب يضع البشر أمام مسؤوليتهم في أحداث التاريخ » وهذه السنة لا 
يمكن إدراكها إدراكا صحيحا إلا باتباع المابج الرباني » لان هذا المنبج يبعلك 
تنال حير السنة » وتدرك العلاقة السليمة بي ذف الاحداث التاريخية » ذلك أن خیر 
السنة لا بنال الا باشدی » واهدی لا يكوك الا عن طریق الرسل » وما آنزل 
الم من ربهم قال تعال : © قلنا اهبطوا منبا جميعا فاما یاتینکم مني هدی 

فمن تبع هداي فلا خحوف عليهم ولا هم یحزنون . 


ود ( 0 الرخخاء 0 ۳1 2 ۳ ا اليه 1 ی یتمیز 


(۵۱) سورة الأفال اية ٣د‏ , 

(؟ه) سورة الرعد آية : AN‏ 

(۵۳ کب الأستاد جودت سعيد رسالة بعنوال ن « حتى يعيروا ما بأنفسهم » ركر فيبا على بعث القضايا 
النفسية والاحتاعية وسنن تغير احتمعات ٠‏ 

(4ه) سورة القرة اية : ۳۸ . 


5ه 


تطغيهم الشهوات أو لا يصبرون على الضراء » قال تعالى : 99 إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس ولیعلم الله الذینءامنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظامين 00#" . 

د - کا أن من السنن الالهية أن زوال الأم يكون بالترف والفساد » 
فإذا ما تجبرت أمة من الأم وعلت في الأرض وأصاببا البطر والكبرياء » هیا الله 
ها أسباب الانبيار والزوال قال تعالى : 9 ألم تر كيف فعل ربك بعاد . ارم 
ذات العماد » التي ۸ يخلق مثلها في البلاد ونود الذين جابوا الصخر بالواد . 
وفرعون ذي الاوتاد . الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيا الفساد فصب علیهم 
ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد 774 وقال تعالى : ۵ وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا فحق علیبا القول فدمّرناها تدميرا 4 
أي أمرناهم بالامر الشرعي من فعل الطاعات وترك المعاصي » فعصوا 
وفسقوا » فحق عليهم العذاب والتدمير » جزاء فسقهم وعصيانهم » وفي قراءة 
« آمرنا 6806© بالتشديد أي جعلناهم أمراء » والترف وان كان كثرة المال 
والسلطان من أسبابه إلا أنه حالة نفسية ترفض الاستقامة على منهج الله وليس 
كل ثراء ترف . 

ه - ومن السئن أن هلاك الأم يكون بفشو الظلم وعدم إقامة 
العدل » فلقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل وحرم الظلم على نفسه » و جعله 
بين العباد محرما » کا في الحديث القدسي « يا عبادي الي حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ۲( . 

فإذا اختلت الموازين » وانعدمت القم » وتحكم الأقوياء في الضعفای 
ووزع المجتمع إلى سادة وعبيد » وأحذ الأقوياء يتلاعبون بحدود الله على 


ره ی سور ل عمران اية : NES‏ 

(05) سورة الفجر الأیات من ٦‏ - ۱ . 

(۵۷) سورة الاسراء آية : N‏ 

ممم انظر تفسیر ابن كثير و |۵۸ . 

(09) رواه مسلم انظر صحيحه ١994/ ٤‏ حديث رقم ۲۵۷۷ . 


هواهم » فقد اذنهم الله بالهلاك » ووقعت القاصمة » قال تعالى 0 2 
قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشانا بعدها قوما آخرین 4( ۲ وقال عله 

ون هت این فلکم »نم نا زا سرق یم العریف ys‏ 
سرق فيم الضعیف آقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت ها 

و - ومن الستن الربانية أيضا أن انهیار الأثم وزواها یکون باجل . 

فقد بری اللاس و جبات العذاب والانبیار قد حلت بأمة من الأم ثم لا 
يرون زواها بأنفسهم » وقد أوضحنا في أول الکلام عن السنن أن سنة الله لا 
تتخلف > لكن عمرها أطول من عمر الأفراد » ولا تقع إلا بأجل محدد لابد 

من استيفائه» قال تعالى: # ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون 20604 وقال تعال : وما أهلكنا من قرية إلا وها 
کتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ٠")‏ وقال تعالى : 
«( وتلك القری أهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لهلکهم مو موعدا 0" . 

وقال تعالى : 9 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 6 1 

ز - ومن سنن الله الجارية استحقاق المؤمنين لنصر الله . فقد قضى 
مشاه تال باه ينصر أولياءء المؤمنين إذا قاموا بشرط استحقاق النصر › 
وهو الاستقامة على منهج الله » وتحكم شریعته واتباع رسله بٍ قال تعالى : 
إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إا“ 
وقال تعالى :« ولقد سیقت کلمتالبدا المرسلين انبم هم الصورون وإن 


(50) سورة الأنبياء آية : ١١‏ . 

. ۱۳۱۵/۳ رواه البخاري ۱۲ /۸۷ ۰ ومسلم‎ )٩۱( 
. ۳4 : سورة الأعراف اية‎ )1۲( 

(1۳) سورة الحجر آية : 4 - ۰ . 

. ۵٩ : سورة الکهف اية‎ )٩4( 

(15) سورة المؤمنون آية : ۳ . 

)1( سورة غافر آية : ١ه‏ . 


51١ 


جندنا لهم الغالبون ۰۲۱۳ وقال : # يا أيها الذين عامنوا إن تنصروا الله 
ینصر د و پثبت أقدامكم CA‏ وقال : م فانتقمنا من الذين أجرموا وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين ٠"4‏ وقال : # کتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز 2"'(4# وعوامل النصر موضحة في قوله تعالى : يا أمها الذين 
عامنوا إذا لقيتم فة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریسکم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
والله بما يعملون حيط 4( . 
ح - ومن السنن المهمة معرفة أن الابتلاء للمؤمنين سنة جارية . 


قال تعالى : ذإ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ءامنوامعه 
متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ٠'4‏ ويقول ع فيما يرويه مصعب بن 
سعد عن أبنه قال: قلت یا رسول الل : « آي الناس آشد بلاء ؟ قال الانبیاء . 
ثم الامثل فالامتل فیبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دینه صلبا اشتد بلاژه 
وان كان في دينه رقة ابی على حسب دینه . فما يبرح البلاء بالعبد حتی یت رکه 
يمشي على الارض وما عليه خطيئة ۲۲۲۲0 . 


فهکذا جرت سنة الله في تمحيص المؤمنين » وإعدادهم لینالوا بصبرهم 
وثباهم المنرلة العالية عند الله » وليرفع درجاتهم بما يصيبهم من الاذی ؛ وبا 


(1۷) سورة الصافات الایات ۱۷۱ - ۱۷۳ , 

(5) سورة محمد اية : ۷ . 

(59) سورة الروم اية : 4۷ . 

(۷۰) سورة احادلة اية : ۲۱ . 

. ٤۷ - سورة الأنفال الایات + هع‎ )۷١( 

(۷۲) سورة البقرة اية : ۲۱ . 

(۷۳) رواه الترمذي ؛ /۰۱ کتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء » وقال حدیث حسن 
صحیح ‏ ورواه ابن ماحه برقم 4۰۲۳ والدارمي ۲ /۳۲۰ والحام في الستدرك ۰/۱ وأحمد 
١‏ ب٠‏ وانظر لتصحیحه » صحيح الجامع رقم ۰۱۰۰۳۴ وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۱4۳ . 


1۲ 


تحصل لهم من الشهادة في سبيل الله ۰ فقد قال الله تعالى للمؤمنين بعد موقعة 
0 4۹ ا و ۳ 2 3 بر ۲ 

احد و هریم الک ية فيبا شٍِ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلا الا یام نداه شا بحن الناس 5 و ليعلم الله الذي ن عامنوا و يتخد نک 00 
واه لد يتخب لاي 00 محص الله الذي ن مو و O‏ 


یه 


وهم 5 و حب ا من قلا كه ارو 


ولكن كان في ذلك فوائد مهمة للجماعة الإسلامية ٠‏ مثل تربیتیم على 
الثبات في انحن ‏ ومتل اتذاذ الشهداء . و کذلك تمحيص لا تاه واختبارها » 
وتعریفها بسرائرها » والابتلاء من سنن الله الملحوظة عبر التاريخ » فما من نبي 
إلا وقد أوذي وحورب . فمنهم من قتل » ومنیم من ألقى في النار » ومنهم من 
أخرج من ی آرضه » وكذلك أتباعهم ناهم من الأذى والقتل وا لتشرید صنوف » 
ی الحق تبزل علییم نصر الله » فأبدهم من بعد 
حو فهم أمنا » ومكن لحم د في الأرض > وجعلهم هم الوارئین ‏ وأشفى 
صدورهم في الدنیا ا أعداء‌هم وهلاکهم + فضلا عما أعيه الله هم من 
الدر جات العلی في الجنة . 


ط - ومن أهم الستن الربانية الجارية التي ينبغي على دارس التارخ 
ملاحظتها هي سنة « التدافع » أو الصراع بين الحق والباطل 

قال تعالى ل کنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن 
المنكر وتؤمنون باله ٠"4‏ وقال ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير, 
ویامرون بالعروف وينبون عن کر و . 

وقال تعالى : # الذين إن مکناهم في الارض آقاموا الصلاة و ءاتوا الزكاة 
وأمروا بالعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ۲۷4 وأعظم معروف 


١4١ 031146: سورة آل عمراب آية‎ )۷٤( 

(۷۵) سورة ال عبرال اية : ۱۱۲۰ . 

(۷) وة ابش اب ای : ۱۰6 . 
ا یه ۳ 4۳ 

(۷۷) سوره اج ایذ 


تن 


يؤمر به هو إخلاص العبودية لله وإقامة شريعته » وأول منكر ينبى عنه هو 
عبادة غير الله من الطواغيت والأهواء والشهوات والإعراض عن شريعته وعدم 
Ne‏ 


وهذا الأمر والنبي لا يتحقق إلا بجهد بشري » يتقابل فيه الق مع 
الباطل » ويكون بي بينهما الصراع والتدافع » فإذا ثبت أصحاب الحق وصبروا 
وصابروا تحقق شم وعد ال ببزيمة الباطل واندحاره » وهذا الصراع لا تنهیه 
معركة واحدة » ولا حتی میات العارك له ا دة أشكال اروت 
مساحات طويلة ومتعددة » تجعل الانسان يقضي حياته كلها في هذا الصراع » 
لا أنه قد يبدأ في بعض الجوانب ويشتد في آحری ۰ وهكذا تمضبي الحياة . 
فاستمراره ياي من كثرة الاعداء » من الداخل ومن الخارج » ومن النفس 
والأقارب ۰ والأموال زالأزواح") » ومن الشيطان وجنوده ومن الكفار 

ويأني استمراره أيضا من سنة الله في إرادة تركيب الحياة بهذه الصورة › 
غير أن الإنسان مع هذا قد وهب من القدرات والإمكانات والقوى ما يستطيع 
به - مع توفيق الله وهدايته - من السيطرة والانتصار » وإن كان الصراع بين 
لح والباطل ا أراد له الخالق سبحانه لن ينتبي حتى ني هذه الدنيا » إنه بدأ 
منذ أن خلق الله ادم وأمر الملائكة بالسجود له . فأبى الشيطان أن يسجد 

.. فاحتال على آدم حتی أوقعه في المعصية .. ولكن آدم تاب إلى الله وقبل 
ا ل ل ی 
والعداوة مع ذريته قال تعالى : 9 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم في 
جر را إلى حين 30#" . 

ولكن الله سبحانه لم يكل الانسان إلى قدراته الذاتية فقط » وإنما زوده 
بالوحي والهدى الذي يستعين به على تحقيق العبودية لله » والتخلص من كيد 


(۷۸) قال تعالى : یا أيها الذين عامنوا إن من أرواجكم وأولادم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم . إنما أموالكم وأولاد ك فتنة والله عنده أحر عظم # التغاین ۱4 3 


. ا٥‎ 


(9/) سورة البقرة اية : ٠١‏ . 
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نار الد يريد صرفه عن هذه العبه ودية 5 قلنا اهبعيوا مہا جميعا فاا 


باتینجم من هدی فسن س هداي كم خورف 5 و هم حز تون 1 اح 
مد و ۱ ١ e‏ ۳ ۰ رای ان : 5 1 ۱ ی 
؛ قاں تال در | بني ادم من عواية الشيعئنان و متته 8 يا 5 ادم پشتننحجم 


أبويكم من الجنة ينرخ عنیما لباسهما لمرییسا 

سوءاتیما ۱۵ ۱ وقال كان : 8 الله ولي الذين ءاصوا يفرجهم من الظنمات 

ر والذين كفروا او لباژهم الطاغوت بخر جو نېم من النور إلى الفللمات 

و ليك أصحاب النار هم فيا خالدون .28" . وقال تعالى : 8 بل نقذف 

بالق على الباطل فيدمغه فإدا هو زاهق ۲۳۱۲8 ويستمر الصراء ون وا 
۰ س 
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و اتباعهم و بتن الشیعلان و جنو ده 5 ۾ تنقسم اشم 2 0 إلى فريشين انين ۳ امتس 


ائنتین امة الحق وامة الباطل . أتباء الأنبياء یدعون إلى عبادة الله و حاده وإلى 


0-5 


ا 5 
ا ۳ و 


3 
واتباع الشیطان من الزعامات والجماعات الصالة يرفضون ذلك . 
ويتمسكون بالعادات والتقاليد والأعر اف الجاهلية . قال تعالى : #8 أفحکه 


الجاهلية يبغون ومن ا من الله حکسا شوم يو قنوك م وقال تعالى 
2 قال ا اننا لنعبد ابلك و سحاد و نذر ما كان يعبل عا باءً نا (AO‏ 3 0 فاه ا إنا 


وجدنا عاباءنا عل امد وإنا على ۳ هم مهتدود e‏ ا" 


فالتدافع بان الحق والباطا سنة ربانية 3 ملحو ضة من خلال ايات 


الكتاب الحكى » ومن خلال الواقع البشري عبر النارك . 
۷ 9 تا 1 ب 7 ر 
قال تعالى : 8 لكل جعلنا منکم شرعة ومباجا ولو شاء الله حعلکه 


امة واحدة .8("") وقال : ك وما كان الناس إلا أمة واحدة فاحتلفوا ولولا 
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(۸۰) سوره الشرة ايه : ۳۸ . 
(۸۱) سورة الأعراف اند و 
(81) سورة البقرة ايه : ۷د۲٠‏ . 
(۸۳) سورة الأسياء آبه : ٠۸‏ . 
)۸٤(‏ سوره المائده اية : ۰د . 
ره سورة الأعراف آية : ۷١‏ . 


(۸۳) سورد ار حرف ایه : ۲ ۲ . 


2 
ر 


كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه ختلفون ©(" ۰ وقال # ولو شاء 
ربك الجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم ۸۹(46) تأمل هذه الآية الأخيرة وخاصة ختامها # ولذلك خلقهم 4 . 
ولكن ما الحكمة وما امدف في هذه السنة » وهذا التدافع » وما هو الصراع 
احمود الذي ترکز عليه الآيات ... هل هو الصراع الذي بنيت عليه النظرية 
( الديالكتيكية ) الميجلية في محال الأفكار وحركة العقل الكلي حتى تصل إل 
مرحلة « تجلي المتفرد » كا يزعم » أو الصراع الطبقي في النظرية المادية عند 
« ماركس » » والذي يفرضه کا يزعم تبدل وسائل الإنتاج حتى يبلغ سيطرة 
( البروليتاريا )۲۳۰۱ . 

إن كثيرا من الفلاسفة قديما وحديثا يحلمون بالمدينة الفاضلة والعالم 
الذي يسوده السلام » وينتبي منه الصراع . وكل مهم قد تخيل تلك المدينة 
حسب أفكاره وثقافته » وما وصلت إليه تخيلاته » فحين يراها أفلاطون مدينة 
للفلاسفة » يراها ما ركس مدينة للعمال ( البروليتاريا ) لكن ذلك لن يكون » 
كا أراد الفلاسفة ومن نحا نحوهم في هذه الاعصر من الزعماء والسياسيين من 
حرموا نعمة اهداية الربانية » فلم يدر كوا أن الصراع والتدافع سنة ربانية » لا 
سبيل للخلاص من شرورها » ونيل خيرها إلا بتحقيق العبودية الكاملة لله » 
ويكون الدين كله لله - في الأرض كلها - فإذا كان الدين كله لله في كل 
الأرض » فان البشرية ساعةئذ مخلص من الشرور ويسودها الأمن والسلام » 
وبقدر ما يسود هذا الدين من الأرض والبشر بقدر ما يسود من اللخير والأمن » 
وتاریخ الأمة الإسلامية عندما كان الدين كله لله حير شاهد على ذلك , 
والصراع أو التدافم فع الذي يعنيه القران ليس هذا الذي یقع بين الناس » من 
التكالب على أغراض یا مزا الاق وال زا سرا الدنيا بين 
الافراد : أو المستويات العليا بين الجماعات والدول والمعسكرات . 


(۸۸) سورة يونس آية: ٠۹‏ . 
)۸٩(‏ سورة هود آية : ٠١۹‏ . 
)٩۰(‏ انظر عماد الدين خلیل ۰ تفسير التاریخ الاسلامي ص 5844 . 
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إن التدافع الذي يعنيه القران من خلال هذه السمة هو الذي يكون یر 
البشرية 4 و ذلاك بتحقيق العبو دية لله و حده » وإرالة كل طاغوت يعبك هي دوك 
الله » إنه كا قال تعالی : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل 
لله ۱6 . 


فالصراع انحمود هو الذي يطرد الفتنة بکل آشکاها وصورها من 
الارض » ویحرر البشرية من عبادة غير الله » و تخرجهم من الظلمات إلى النور . 

یقول الله تعالی : # الذين .اسنبا یقاتلون في سبیل الله . والذین کفروا 
یقاتلون في سبیل الطاغوت . فقاتلوا أو بات الشیطان إن کید الشیطان كان 
ضعيفا ٩۲6‏ . 

فهذا هو التدافع الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله : # فهزموهم 
بإذن الله وقتل داود جالوت وءاتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء . ولولا 
دفع الله اللاس بعضهم بیعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل على 
العالین 4" و بقوله : ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حدمت صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد یذکر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من بنصره إن 
الله لقوي عزیز و( , فالله يدفع بأهل الحق أهل الباطل . وقيام المسلمين 
بهذا لوحا الى N DT CR‏ 
و ی ی ی با 
تبأيعتم بالعينة » وخذتم أذناب البقر » ورضيم بالزر ع » وتركتم اجهاد » 
الله عليكم ذلا » لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم TY‏ 
يحتاج لأكثر من التدبر . 


ر۵۱) سورة الأنفال آية ۳۹ . 

. ۷١ سورة النساء آية‎ )٩۱۲( 

(49ع سورة البقرة اية : ۲۵۱ . 

۱ 40 : سورة الحج اية‎ )٩6( 

)٩(‏ رواه آبو داود في سننه ۳ /۲۷ ۲۷۵ وهو حديث صحیح انظر سلسلة الا حادیث الصحيحة 
للشيخ محمد ناصر الدین الألباني حدیث رقم ۱۱ . 


1۷ 


والهدف من هذه السة هو شد العزائم لتحقيق اجتمم المسلم » الدي 
يقد أمر له و کر عد فى ار كلها . و فق قاعدة « لاعن بانعروف ري خی 
المنكر 245070 وهدا الصراع يكون ميدانا للكشف ع. مواقت الجماعات 

یه ۶ 3-3 ك 

3 سن f‏ لما 8 ۳ ۱ 
اليا ية وال ف عل اصالة أنه منین 5 و ييز ات 5 ات ۰ 3 فان 
تعالى : 8 0 حتى نعلم ايجاهدين منک والصابرين ونبلا 
أخبار 5 کو و : # لميز الله الخنبيث من الطيب و بجعا النبيث بعضه 
عل بعض فير كمه هیعا فيجعله 6 جهنم Ag‏ 5 وقال تعاك 4 ام E‏ 


ان تتر کوا ولما يعلم الله الذين حاهدوا منکم وم یتخنوا من دون الله ما 


۳ وله ولأا امو منین و ليجة و الله خبير با تعمله ! ن ۹۹(۵) وقال تعال ۳ مه 
[ ا BE‏ 

فالتدافع سنة جارية في هذه الحياة » والله - سبحانه و تعال - یو جهنا از 
استغار هذه السنة ‏ واخذ خیرها هدفه نع شرها ء وهذا الشر کا قلنا لا یدفع إلا 
0 الله » وعمدما يكون الدي اد 
يكون إلا بالجهد والجهاد وإقامة المعروف والنبي عن المنكر . 
# کتب علیکم القتال وهو کر ه لکم وعسی أن تکر هو ET‏ 
۾ عسي ی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ونم لا تعلمون ٠‏ ۸ والجهاد 
ف سبيل الله واي الدين هو وظيفة الامة المسلمة عا فى مر العصور وتوا 
اا وان الأمة الاسلامية كلما استعملت سلاح الجهاد في سبيل الله فإن 
نصر الله مادا و يتحقَة ٠ e‏ قال تعالى : ۳ کت الله 
لأغلبن أنا ورسي إن الله فوي عزيز 0" خاي وقال ا # هو الذي ار 


(35) انظر» عماد الدیں حليل . تفسير العارية ص ۲۳ 
)٩۷(‏ سورة محمد اية : 8١‏ . 

(۹۸) سورة الاتفال آية : ۳۷ 

(993) سورة التوبة آية : ۱5 , 

(۱۰۰) سورة العنكبوت آية: ۱ ۲ , 

(۱۰۱) سورة البقرة آية : ۲۱5 , 

(۱۰۲) سورة الحادلة اية : ۲۱ . 


۱ 7 ۳ 0 
ر سيو مك باشدی ودين احق تیه ل على الدين كله ولو کره 
A‏ 3 5 
المشر كون ج 


إن الجهاد يضع الأمة الإسلامية أمام مسئولیتبا الح ركية الكبرى في 
العام . و يمنحها فاعلية دائمة إزاء التجارب والمواقف البشرية » تتجاوز حدود 
الزمان والمكان . ويرفعها إلى موقع الشهادة على الناس » ذلك الموقع الوسط 
المميز المفرد ٠‏ الدي لن تر تفع إليه إلا عندما تمارس جهادها الدائم في كل 
الجببات . أمرا بالمعروف ونبيا عن المنكر . وقتالا بالكلمة و كفاحا مسلحا . 
© وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
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هس CASS‏ 
علیکم سیسات 5 ۰ 


۳ - الاطلاع على معام تارك الإنسانية : 


ومن آهم التمرات: ال لتي ينبعي أن ا الو الس ع م 
نار بخ الانسانية . کیت ينات اودب الط راز التي مرت بها ؟ وما هي أهم 
المعالم في تاريفها ؟ وما هي أهم المعالم التي پلزم انش كير ” 
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| - معرفة تار الانبیاء عایپم السلام » ودعوتهم لاقوامهم » ومواقف 


(۱۰۱۳) سورد 
( ۱۰) سورة اليف و ای ۳ :۱ 


ره ۱۰) اد الدين جليل انمسر التاريخ ص ۲۸۹ . 


(۱۰) کته بش ۾ بار LL‏ 5 ار عة مملدات ۾ سماد معام تار الإنسابية ۰ و تر مه ال العر بية 
عدا عر یر و فيل جاه ياد . ٠‏ مسعته سوه الا و التر a‏ و النشر عصر . وإذا تصمحت الکتاب لتری ما 


هی معام بار 9 الانسانيه فما عمد فيه سوی تأر يه يع اخاهلیات ۽ فقا حصسس الكتات الأول عن العام قبل 
الاساد . سحث ق تارج الحو و عصر اا والثدبيات ٠‏ والكتات الثالي عنوانه . كيف تکود 
امسات ده ساحثه ؛ القردة »شبات الانساں 3 ۳ اسان « الیاندر تالي ) وإلسال العصم | الححري و المکر 
اکر . +الختات الثالك ع المدسات الأولى . وم مساحثه الشعوب الرراعية والسحرية و الافة والسحوم 
۾ الکه . درس ل اتی الاد لي با را بود وال عرش واضد والفرس ۳ لام اطور ية الروهانية . وي املد 
الغالك درس المسيحية . + شب س الاسلاه فصل احد في ٣د‏ صفحة بعوان محمد والاسلام وال 


1 : ۲ ۰ 

۳ 1 ۳ ۳ 1 

الرانه ى العصم الحديث فان تاره الانيا «الرسل ۲ وای تاره الاسلام ودوره واثره في حياة 
ی بان ۰ : ار 4 


هؤلاء الأقوام منهم » وجهاد الأنبياء لتبليغ الرسالة » وه اد دقن نون 
ذلك » ومعرفة المصير الذي ال إليه من صدق الانبياء والرسل ومن كذبهم 
وخالفهم . 

ب - و کذلك التعرف على سيرة النبي محمد عه ؛ باعتباره خاتم 
الل وا ال ي تداق د لغيرها من الشرائع » والعامة 
للثقلين الإنس وال جن . ولكون سيرته ره تطبيق عملي للشريعة المكلفين 
بالعمل بأحکامها . ولكي نتعرف على كيفية التربية التي مارسها رسول الله 
2 مع أصحابه حتى آخرج منهم ذلك الجيل المثالي الفرید » الذي حوطب 
بقول الله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس ٠'4‏ وكيفت وصلوا إلى 
هذه القمة السامقة من التربية المتكاملة » والتي تعتبر بحق معلماً عاليا في تاريخ 
الإإنسانية كلها. 

ولنستفيد من ذلك في إعداد الجيل المسلم وتربيته على منهاج النبوة . 

- التعرف على تارج الخلفاء الراشدين بوجه ا حص » وتار الصدر 

الأول من ا والتابعين و تابعمهم > لأ نهم الذين قام تطبيق أحكام الشريعة 

دود مرة على جهودهم » ونشروا الإسلام في مشارق الارض ومغاربها » وهم 

خير القرون وهم الذين دونوا العلوم » ورووا لنا السنن والاثار عن رسول الله 

ييه » کا آننا قد آمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدین والاهتداء بهدیهم » قال 
ی علیکم بسنتي وسنة التلفاء الراشدین الهدین من می ۲۲۰۸ . 


د - ومن آبرز العالم في تاريخ الانسانية سير العلماء وانحاهدین ‏ 
والدعاة والصلحین » وجهادهم في سبیل الله وإقامة شریعته فينبغي العناية بها 
والتعرف علیها . 

ه - ومن أهم المعالم في تاريخ الانسانية معرفة أثر الاسلام في حياة 
البشرية » وذلك يتبين ععرفة الشجارب التي انتبت ت إلا الجاهليات التعددق 


(۱۰۷) سورة ال عمران آية ۱۱۰ . 
(۱۰۸) حديث صحیح سبق ره ص ٣د‏ 


وبيان آحواها الاجتاعبة » وكيف رفعها الاسلام بمنبجه المصلح إلى المستويات 
السامقة عندما انطوت نمت لوائه وطبقت شريعته . قال تعالى نا ممتنا على هذه 
الأمة # هو الذي بسا ی مہم يتلوا علبهم عاياته ویز کہم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 2030# , 
ويتبين ذلك بتتبع أعمال المدم والبناء التي قام بها الإسلام في حياة اجتمعات 
التي م وما مسر الأفكار ري كانت سائدة . وكيف 
واعحق . 


4 - التأكيد على الحقائق المامة في حياة الانسان 


ومن ثمرات دراسة التارية أنه من الممكن الاستفادة من عرض وقائع 
الناريخ في إثبات وتا کید حقائق هامة في حياة الإنسان » ومن هذه الحقائق : 


ان نو حید الله هو أول ما عرفت البشرية » فمن استعراض الح 
يتبين لنا أن الأصل في البشرية آنبا بدأت تاريخها وحياتها مهتدية بشرع الله 
وهداه » ثم طرأ عليها الانمراف والشرك بعد زمن » فقد جاء عن ابن عباس 
- رضي الله عنه -- أنه قال ۱ كان بين نوح و ادم عشرة قرون » كلهم على شريعة من 
الحق فاختلفوا . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 22١000‏ وبعد ذلك صار 
تاريخها دورات متعاقبة من الهحدى والضلال . فكلما الحرفت البشربة عن 
التوحيد أرسل الله لهم رسولا ليردهم إلى المدى وعبادة الله وحده . والإسلام 
هو الدین م الذي بعث الله به المرسلين » ورضيه دينا للعالمين أوهم واخرهم »م 
قال تعالى 8 إن الدين عند الله الا سلام ۱ '“ وقال j‏ ومن يبتغ غير الاسلام 


. ۲ سورة الجمعة اية:‎ )٠١9( 

(۱۱۰) رواهابن حرير بي السير ۵/4 ۲۷۵ وقال هو كدلاك في قراءة عبدالله اس مسعود و كان اللاس 
أمة واحدة فاتحناهوا 0 و رواه الل في الستدر اد 0ه و صححه .. انظر تفسير اس کے كير كثير 7514/1 وی 
ص ۳۹۵ صرح تصحیح فول اس تناس سنبدا ومعی . 


: ٠۹ سورة ال عسران آية:‎ )١١١( 
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دينا فلن يقبل منه وهو في الآحرة من الخاسرين 2160 ومن -- ضلال 
التصورات الجاهلية التي لا تبتدي بوحي الله » والتي تزعم أن البشرية بدأت 
وللية م تطورت أديانها حتى انتہت إلى التوحيد . 

يقول الأستاذ محمد قطب : ١‏ الحقيقة أن عبادة الاب والطوطم والوث: 
لم تكن هي تطور العقيدة الذي وصل في النهاية إلى التوحيد » إثما كان هذا 
تطور الانحراف البشري عن العقيدة الصحيحة في عصوره الختلفة ۲۱۱۳۲۷ ولو 
أننا سلمنا بمثل تلك القولة الضالة التي ترجم بالغیب مهف ال سای ین 
کانوا يبعثول » وهل جاء نبی من الله ليقول لاس اتر کوا عبادة الطو طم 
واعبدوا اموتن سبجائلكق اللهم هذا ببتان عظم . 


لل ب ی 


عيره ۱۱*(۵) وهذه هي الفطرة » التي فطر الله الناس عليبا ٠‏ کا قال تیه فيما 
یرو یه عن ربه ١‏ يقول 1 وإلي حلقت تبادي حنماء كلهم ٠‏ و انیم جاءتيم 
الشياطين فاجتالتبم 0 دینېم 2 یا صبعة الله 8 وش أحسن مس 5 
صبغة وحن له عابدون ١١608‏ فالإنسان مخلوق لعبادة الله وحده وأول البشر 
ادم عليه السلام : نبى لبن مکل 1 جاء في و 0 : 


ب - ومن هذه الحقائق أن الله - سبحانه وتعالى - هو الدي خا 
الانسان » و خلق الکون کله + وآن الاتسان مستخلف في هدا الکون . الذي 


3 


سر له 3 ولذلك ا پشعر المسلم الذي يو من مبذه الحقيقة باي عداء ۳ 
مناقضة بینه وبين الکون » بل خد التيسير والانسحام » لان هذا الکون عابد 


(١١اع‏ سورة ال عمراں اية : ۸۵ . 

(۱۱۳) مد قضاء معركة التقاليد ص ۸۳ . 
)١١4(‏ سورة هود ا 30۰ وایة 3 و ایه AS‏ . 
(۱۱) رواه مسلم 4 ۲۱۹۷ حديث رقم ۲۸۲۵ 
(۱۱) سورة البقرة آية A‏ 

(۱۱۷) رواه مد می حديث اي در رصي الله عه قا' 
قال : اده . قل يا رسول الله : وبي كان . قال : نعم سي مكلم :( انعر خرع مسكاة المصابح ) 


حدیت رقم 2/۷ م 


3 
5 


لله مسبح له( ' ا والموم خاب لله ومتبه ع لشرعه » آما الكافر قابه شاد عن 
هذا الكون الطائع لله المسبح بعمده » 010 يشعر بعداء نحو الكون . ويشعر 
بفخر وخيلاء إذا تمكن من معرفة شبيء يسير من أسرار هذا الكون وقوانينه . 
فيعلن بكل تبجح أنه انتصر على الطب عیبیعه و قهرها » ويشعر أنه سيك الكون 
والمهيمن عليه » وانه يعمل ما شاء كيف شاء دون ضابط . اما الانسان الوّمن 
فيعرف أنه مستخلف في هذه الأرض لعمارتها بشرع الله . وأنه ليس له أن 
تخرج کی شرط الخلافة , وهي تلقي اشدى من الله و القیام بعباد نه ۰ 


ج - ومن الحقائق أيضا أن هذا الانسان قد خلق حلقا سویا في أحس 
تقوم منذ اللحظة الأولى لخلقه . و أن الله حلقه بقصد وبعلم ‏ ولوظيفة ودور 
مقدر له في هذا الكون . وأن له رسالة حددة . فلم يخلق صدفة ولا عبثا . ولا 
تطورا من حيوانات أو حشرات کا يزعم الذين لا يمون بالله - أصحاب 
مدر سة النشوء والار تقاء - فقد خاة لله - ستحالة وتعال = آدم = عليه لام 


3 


بيده مب طين لازب ‏ ثم نفخ فيه الروح جاع آکرمید م آعا 00 


35 9 9 ر 


الملائكة أن تسحد له وعا وهبه من e,‏ وقدرات كثيرة ع 


عقل 


والشعور . والعاطفة والفكر والمقدرة على حمل العقيدة 56 بر سل 
إقرار ها واستمرارها . قال تعالى : “م کا ار تاره بال ا 
ET‏ اتف مشا توق اس 
تقو م O‏ وقال #. و لقد كرمنا بي ادم و ماناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات وفضلناهم على كثير مم خلقا تفضیلا ۲۲۱۱ وقال تعالى : 


۳ إذ قال ربك للملائكة ۳1 خالق 7 بشرا 5 ن طين فاذا سویته و نفخت فيه من 


CEES) 3‏ 
زوجي فقعوا لد ساجاءين . مسجد > كلهم آهعون ۰ 
(۸ م عاس ٠‏ مه ی فاگ سس ات ا مهه عر جي ا سوية ای ند ۱ مقن 


١ : 7 0 :‏ 
تعالى یل 3 قد على صاته وئتسحه م سو رة الور انه ۱ ٩‏ و قان 3 5 يا حال او معد وا 


ا 
31 ايه ۱۰ 
ورة سبا ای 


(۱۱۹) سورة التعاس ابة : ۳ . ر۱۲۰) سورة الت ايه : 4 .۰ 
VT 2 © IN 1 ۱‏ 
(۱۲۱) سورة الا عم اج ايه ۰ ۷۰ ۱۲۲ سورة ص الایات ۷۱ 


د - ومن الحقائق المهمة التي نستفیدها من دراسة التار ج هي المعرفة 
بات هذا الانسان بحاجة دائما إل من یذکره ويرده إلى الصواب ‏ لآنه مء 
تطاول الزمن ينحرف عن الحق اناف عديدة » ولذلك كان من رحمة ۳ 
بالإنسان أنه لم يتركه لفطرته وحدها أو لعقله وحده » إنما بعث له الرسل 
وأنزل معهم الكتب ليعود إلى الحق » ويستقم على المنبج كلما حاد وانحرف » 
وهذا من أوضح الدلائل على قصور العقل البشري » وأنه لا بدي وحده ولا 
ل و سب : ل ألم يأن للذينءامنوا 
أن أذ تنش قلومهم لذ کر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین أوتوا الکتاب 

ن قبل فطال علويم الأمن فقست قلوبهم و کثیر منیم فاسقون 0 


- وم القائق آبضا (ثات آن الامة الاسلامية هی ضناسحبة النور 
الث والفعال فى تارخ البشرية .+ وأنها تفل دور الاستقامة والعدل ؛ فهي 
جديرة بأن تكون هي احور الذي يتحول من حوله تاريخ العالم » لانبا هي 
الامة الشهيدة على الاثم کلها . بسبب اهتدائها منهج الله قال تعالى : 
وكذلك جعلناع أمة وسطا(؟"' لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا کک وهي حير أمة حرجت للداس بسبب تعلبيقها لشر ع الله 
کا قال تعالى : # كنم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باه 4 د 


و الصبر علي المشا 
aS‏ فوائا۔ در اسه التار یج التصبر عل ما بس يبه المرء أثناه قيامه بواجبه 


ف احياة 4 فإنه إذا ما اطلع عل سار العلماء والدعاة والمصلحين ومن قبلهم 
الأنبياء - عليهم السلام ا الا والعذاب ف سبیا اه رضی سپ 
(؟1) سورة الحديد اية : 15 . 

. ۲۷۹ ۰ ۲۷۵ 1 أنه وسطا أني عدولا خیارا » وانطر سیر اب رز‎ )١١5( 

زه5اع سورة الشرة ود 1١417‏ , 


(055ع) سورة ال عسران ایذ ۱۱۰ , 


۷ 


أصابه » وزاده ذلك ثباتا على الحق » وطمأنينة في النفس ٠‏ فلا يضجر ولا 
يستسلم أو يتنازل عن شبيء من مطلبه » خاصة إذا كان ذلك يتصل بأمر 
عقيدته ودينه . لأنه قد عرف من خلال أحداث التارج أنه ليس و حده الذي 
أصيب وابتلى » وإنما سبقته أجيال وأجيال » قال تعالى مخبرا عن ثبات قوم من 
المؤمنين أحرقوا بالنار ولم يصدهم ذلك عن دينهم 5[ قتل أصحاب الأخدود › 
الثار ذات الوقود ‏ إذ هم علیپا قعود » وهم على ما یفعلون بالمومنين 
شهود ٩۲۷‏ . 

وقال ع عندما جاءه خباب شاکیا ما يصيبهم من أذى الشر کین › 
وطالبا منه أن يدعو لهم فقال : « لقد كان من قبلکم لمشط بأمشاط الحديد » 
ما دون عظامه من لحم أو عصب ‏ ما يصرفه ذلك عن دینه » ويوضع النشار 
على مفرق رأسه » فیشق اثنين » ما یصرفه ذلك عن دینه » ومن الله هذا 
الأمر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه )۲۲۳۸۲ , 


5 - القيمة النفعية المادية : 


ومن فوائد دراسة التاريخ يخ أن له قيمة نفعية مادية » ولهذا كان الخلفاء 
والحكام والسلاطين والعديد من القادة يعنون بدراسته » لأنه يكسبهم خبرة في 
التعاما ل مع الناس ٠ ٠‏ کا أن فيه إعانة هم على عي بای زر تاره وميا 


الناس » و ججدون فيه من الخاد وفاش الا دون العائلة و التشامة ما يفيدهم . 
۷ - حصانة ضد الخرافات والبدع : 
ومن نک دراسة التاريخ أنه يو جد لدی دار سه حصانة فكرية ضد 


المخرافات والجهل والشعوذات › وذلك يما يعر فه به من بائع الأشياء ؛ 


(۱۲۷) سور اا وج الایات من 4 - ۷. 


(۱۲۸) رواه البخاري في صححه ۱۰۵/۷ من تح الباري . 


وحقائق الامور » وحيل الناس . لان التار یم منیج بحث ووسيلة من وسائل 
الكشف عن الحقائق وإثباتبا . وقد استخدم كثير من العلماء المنبج التاريخي + 
كشف الاباطيل و الخرافات 3 و بیان احدثات والبدخ 3 الشر ۶ 3 لان الدين 
الق هو ما كان عليه رسول الله مه وأصحابه » وما لم يكن يومئد دیا فلا 
يكون بعدهم دينا . وقد وصف وه الفرقة الناجية بقوله : « مثلما أنا عليه 


4 


یحو 
واصحابي 0 
ومن ابرز من است‌خدم هذا الج الا مام ابن تيميه و نلميذاه الحافظ ابن 
كثير والعلامة اب القى . يقول ابن تيمية فى رسالة له ناقش فيا قضية المشهد 
کان 50 كت 0 د + ميهي > 7 با ر ب 


النسوب للحسين بمدينة القاهرة ر( لم يكن على عهد الصحابة والتابعين . 
000 ىء من المشاهد في بلاد الاسلام - لا الحجاز ولا الع ولا الشام ولا 


لا المغرب = م عل قر نبي 3 ولا صاحب 3 ولا اسل مس اهل 

البیت ‏ ولا صالح اصلا . بل عامة الشاهد محدثة بعد ذلك . و کان ظهورها 

وانتشارها حون ضعنت حلاف ۾ بلي العباس 0 نهر قت الامة ۰ و کثرت فپم 

الزنادقة امسوت إلى الا سلام ٠‏ وعلث شيم کلمة البدة » ودلك فى ده له 
2 6 54 


المقعدر ١0‏ ؟١)‏ 2 2 المائة الثالثة . فإنه اد ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحية١'‏ ۱۳) ۳ ض ض الغرب ثم جاءوا بعد ذلك إلى ارض مصر . وقريبا من 
eT‏ بويه الاعاجم . وكان في کنر منبم ز ندقه »بدت قوية . ول 


3 | 2 ود و رب 


دو لهم قوی بدو عبيد القداح بار ض مصير .وی دو لثبم اظهر المشهد اتسیو نت 


۲۳ ۾ انر اة ٠ال اديت الفسيجة رق‎ ۱۲۸۲ ۱ II راد الترمدي ۵ 55 وحسيده‎ )۱ ۲٩۱ 


ف ۲ 
(۱۳۰) هه الجليقة العاني جعم د المعتقيد اله . نايع بالشللاقة بعد اجبه امحتفي ی سه ۲۹۵ هر 
2 2 3 ج 
: 
ەلە م انیم ١"‏ بنك مفو الق قب اصع فت وقل أنه شیاه الاعامة في أنامة . ء ضعر 
7 5 2 و ي 9 2 ر 


4 3 5 
جا“فقه .ءا لاد امه قا استشست رت سې ۰ حتی اننا جعت الهم ماد ١‏ 05 | حدس ي دار 


0 


1 ع : ا ۱ 5 1 2 
العادن . ه سفن ای فتكانب حدس ه يعفدم اقصاه واه ال لوقه ١‏ جل ١‏ على امراسم . وف 
با 3 د 35 5 3 و ا س ف 
۰ 
بن ایک مربي وی اف ر هار۳ ا ادق ا سر اعلاه ال ۱۵ ۳۳۰ م 
3 2 كت ۳ 5 کپ 
ز۱۳۱) سب إلى شید الله ادا الديصالي . وقد تسسوابي باد المعرس بالماصمية . وتقاة امور حي 
۰ 2 1 و ي ۱ 


2 20 ا 
و العنیاء يبك وى تیه لال البیت مهم ر ناد فه خسار . أظهروا الندج و ست الصحانة . حتى قيا ل قوبم 


0 ساهر هر الر فد ۾ تایه الحم ایق ١‏ . الت حمہ > فتاه ی ان تیمیه ۳۵ ۱۲۹ 
2 ب 3 ت 9 2 ت 


5 


5 ر 0 E Kî 0 hi:‏ 003 سم 5 ا 
إلى على - رضي الله عه شاحبه النجضش .وا فقبل ذلك ء یکی احد يقول إن قبر 


۳ 


0 هناك ۰ وما دفن علي 3 رصبي الله تنه - تقصی الإمارة بالكوفة ۲۲۲۲۵ ., 
۸ - له فضائل أحلافية : 


Es‏ ای اق مه ری ان الو للا مان 
ومن فوائد التارخ ان له فضائل اخلاقية قضائية » لانه بعفظ الحقائق 

: ا 5 ۱ ۲ ١‏ . 
مهما حاون الناس طمسها وإخجماءها . وبذلك ينصف الرجال الذين حاول 


معاصروهم جاهلهم . او تشويه تار يخهم وحر کتیم ٠‏ وإساءة الظن والقول 


ووو ا الف كفي العطاودهم اده از ان یت عقيدية سل که 
مار سها بعض الاشخاص الذين کانوا ملء سمع الدنيا وبصرها» بسبب 
مرا کر هم و ساقبا-يم و اعلا مهم ٠‏ سما جعل معاصر ہم یفترون بذلك 5 فيكيلون 
شم الماح و الثناء » و پنالون میم التعضم 3 و تضصفى علييم ألقات البطولة 
والشكمة ف الراي »> و حسن السياسة والتدبير : 

لکن التار ی بجا تحفظه من الحقائق والوثائق يصحح مثل هذه الامور » 
ويزن الرجال با قدموه لخدمة امتبم وعقيدتهم . من الخدمات الحقيقية لا 
الدعائية » والامثلة على هذا كثيرة لا تمتاج ال عنام البخیی(۱۲۳: 


(۱۳۲) اس تیمیه .اراس الحسى ص 0151 و۱۹۸ . 

(۱۳۳) سن الأمثله على ذلك الإمام محمد اس عبدالوهاب . الدي قام بدعوة إصلاحية نارية الشرك 

»الى اقات الاد + » فش المسبة ‏ ید العقبدة فى وسط اللمزيرة العربية ۽ شام ادعیاء العلج و از باب 
3 اناد تج 7 وصحح العقبدة ی و : 4 ادع وار 


الفا مالسافنه تنكم الذ‌عانه السیگه صادد ‏ وتشويه دتوته ۾ صوا عا أله مء الا = اه صاخت 
۷" 9 3 “سيد ری بت تا ددن 8 3 


۰ 


مشت ااا » نم ال الشند محمد ألو هرق رمه الله رعم سعة اصلاعه فانه في كتابه انذاهب 
ی RS‏ ر ل 
اه ۳۳۵۲۱ تفا ا شاد مها مستقلا ؛ ٠‏ يسصسمها شم اداه الممحرفة مثا القديانية 


0 اه :7ك > رقنا اجون في لقانت له محمد نم عداله هاب ٠‏ تلاميده ی العام الا سلامي ٠‏ والو قوف 
2 2 5 5 : 1 


35 


0 ۳ 5 ١ 
. وا سل په 6 ا انفد دی ال اقسود هھ س فب دمح فد و + جهده‎ 
9 ۹ 


فت یه ايق ب ااك ند الديي مصف اليطولة ١‏ وأنه احرر للشعب التركي من سلطة 
تا وف ان ما سم من رات کي البلاد العربية . حتى أن ۳ الشعراء أحمد شوقي مدحه 
ا امه 0 اه < ق الس فا : 
یه اه ماگ هيك قن کلت نا بالل الاك حدد حالد العرت 
- 5 


e ۰‏ 5 ۰ 5 ۴ ۳ 5 3 
بعص حار ل اء شا ها لد ار صهر عل حقبفه » حيت العى الخلافة الا سلامية و اللغة العر يه 


۷۷ 


4 - المساعدة على فهم الحاضر : 

ومن الثمرات التي يكتسبها دارس التارية ١‏ فهم حاضر الإنسان والقدرة 
على تحليله خاصة إذا تمائلت الظروف وتشامبت الدوافع وفي الامثال العربية 
( ما اشبه الليلة بالبارحة )۰ والانجلير يقولون « التارية يعيد نفسه » . 


ولقد أشار القران الكريم إلى وحدة التصرفات وتشابه الأقوال عند 
تشابه البواعث قال تعالى : # وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا 
لقوم يوقنون 4# "'' وقال تعالى : # كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وثمت کل امة برسوهم لیاخنوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو نون أتواصوا به . بل هم قوم 
طاغون ٩۱۳۱‏ فهم لم يتواصوا بالتكذيب بالرسل . لکن اشتراكهم في 
الطغيان . هو الذي وحد مواقفهم من الانبياء . کا أن بعض القضايا الحاضرة 
شا جذور تار نية بعيدة فلا بد من معر فة الاضی لکی نقم احاضر . ومن 
الامثلة على ذلك الصراع بين الاسلام و التصر انية والصراع بين الیبود 
والمسلمين في فلسطین ومثل حرب الخليج القائمة الان بين العراف وإيران . 
ی غبر ذلك . 


= حتی في الادان وألعی الحا الشرعية . و فرض العلمانية على الشعب التر كي المسلم ٠‏ وتزع النجات 
عن المرأة . 

ثم ظهرت الوثائق التارعية مصدقة للأفعال ۰ فائتت عمالته للانخلير » وصلته بالماسوبية » حتى أنه عندما 
حضرته الوفاة استدعى السفير الالعليزي » و طلب مه أن يتولى حکلم تركيا مس بعده ۰ فاعتدر السفير 
بلباقة » حتى لا تتكشى العمالة « انطر مصطفی طوران . أسرار الانقلاب العؤاني » والرجل الصنم 
لضابط تركي » ومذكرات رضا نور ۰ نشرت عمجلة المجتمع الكويتية على حلقات في العامين ۱8۰۱ / 
۲ وه . 

(۱۳4) سورة البقرة اية : ٠١۸‏ . 

(۱۳۵ سورة غافر اية : ۵ : 

(۱۳5) سورة الذاریات آية ۰۲ ۱ ۵۳ . 


۷۸ 


۰ - معرفة القرون الفاضلة : 


ومن أهم ثمرات دراسة التاریخ الإسلامي معرفة القرون الفاضلة » التي 

ا ایل 1 = 0 ۱ 5 : 
قال فیها رسول الله رل : حير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
ياو . ومعرفة أهل هذه القرون وسماتهم و خصاتصهم والتعرف عل 
والعبادة » وفي بناء الدولة الاسلامية » ونشر العدل » ودفع الظلم » إلى غير 
ذلك من آحواشم 4 دای رؤية اماذ ج المتازة 4 التي تعد بالالاف 4 والتي 
قامت بتطبيق شرع الله في الواقع العمل » وعرة هذه المعرفة تتضح في جانبين 

١‏ - بياك البدع والحوادث 1 ومعرفة وقت ظهورها ت 

۲ - إعادة الأمل وبعث الممة محاولة إعادة الحياة الإسلامية إلى الواقع 
العمل » وذلك بتنقية الفاهم الا سلامية بم لحق بها من 
الا حرافات 6 والتطبيق العمل لعلك الفاهم الخالصة من شوائب 
الاحرافات . 


(۱۳۷) متفق عليه . انظر ال والمرجاب فيما اتفق عليه الشيخان ۳ ١8/‏ . 


۷۹ 


الفصل النالث : خصائص منهج كتابة التاريخ الإسلامى 
الفصل الرابع : غاية منهج کتابة التاريخ الإإسلامى ووسائل 


تحشفه 


الفصل الخامس : قواعد في منهج كتابة التاریخ الاسلامی 


البساب الشاني 
الفصل الأول : المنهج وأهميته 
الفصل الثاني : مصادر منهج کتابة التاريخ الإإسلامى 
0 


الفصل الأول 


الج والمنبج والنباج كلها بمعنى واحد » وهي تعني الطريق الواضخ» 
يقال أنبج الطريق أي استبان وصار شيئا واضحا بينا » ونبجت نبجت الطريق إذا أبنته 
وأوضحته » ونبجت لسوت ايقن إذا ساكل 4 ولوك OE‏ 
یسلك مسلک) فهو يعني السبيل الفكري » والخطوات العملية التي يتبعها 
الباحث في مساره بقصد تحصیل العلم . 

وكان العلماء السلمون یعبرون عن النهج بالأصول والقواعد » ولذلك 
وضعوا أصولا وضوابط للبحث في ختلف العلوم مثل أصول الحديث 
« الصطلح » وأصول التفسیر وأصول الفقه . 

أما المنبج في الدراسات التاريخية فإنه يعني القواعد والشروط التي يجب 
مراعاتها عند معالجة أي حدث تاريخي . سواء بالكتابة والتأليف » أم بالدراسة 
والتعلم وهذه الشروط تتناول الكاتب ذاته » كا تتناول المصادر التي يستمد 
مہا » کا آنبا تعنی بالغاية والحدف من الدراسة والكتابة » وتعنى كذلك 
بال افيه و العاف 

وهنا لابد من ملاحظة الفرق بين نوعين من دلالة لفظة « المبج ) » 
وتحديد الراد بها » فقد تطلق ويراد بها التصورات والقم والمبادئ التي يلترمها 
الباحث » کا تطلق ويراد بها طريقة معينة في البحث العلمي لادة من المواد . 


(۱) الجوهري › الصحاح ۱ ۰ ۱ مادة نبج ٩‏ . 


AY 


ولفظة المج وحدها تعنى الطریق او السبیل » و حدد المراد منہا ما 
تضاف إليه . فإذا قلنا : الهج الاسلامي في دراسة التاريخ دل ذلك على 
التصورات والبادی التي يضعها الاسلام لتكون حدودا ومنطلقات عامة » 
کم دراسة التار یخ و تفسیره » و فقا لعلك المبادئٌ والمفاهم المنبثقة من 
الا سلام . 

آما إذا قلنا : منهج البحث التاريخي » أو منهج اثبات الحقائق التاريفية › 
فإنه يعنى القواعد والطرق التي اصطلح على وضعها العلماء » بغرض الإعانة 
عل الوصول إلى صحة المعلومات » والتاكد من صوابها » فيصبح المبج بهذا 
المعنى الاخیر أداة بحث ممكن استخدامها - إلى حد ما - من قبل مجموعة من 
الباحثين » ون اختلفت مناهج حياتهم وعقائدهم وتصوراتهم . 

اما الهج بالمعنى الاول فإنه عند السلم محکوم بالتصور الإيماني ۱ 
والالترام العقيدي » أي یلترم بمقومات العقيدة وقیمها » وتصوراتها عن الله 
والکون والحياة » وعن الانسان ونشاته ومرکزه في هذا الکون » ووظیفته 
وغاية وجوده » ومصيره الذي ينتبي إليه . 
وتصوراته » وأن تساعد کتابته على بناء العقيدة الصحيحة » وقیمها التربوية 
و اخلقية . 


وعل هذا الاساس من الالتزام بالعقيدة تقاس آعمال الورخین 
والباحئین » وتوزن مناهجهم ومذاهبهم في التألیف » لأن الباحث السلم ليس 

مطلق الحرية في اتخاذ الواقف » وتفسیر بر الوادث » وتقییمها کیفما عن له 
ی . إنما هو مقید بالقواعد الشرعية » والأصول العلمية التبعة في إثبات 
الأخبار وردها . فليس من حقه أن يتهم أحدا بناء على رواية لم يتأكد من 
صحتا » وعدالة رواتها » واتصال سندها » ثم إذا ثبعت الرواية فإن هناك قيودا 
شرعية یلزم مراعاتها نی نقد الااشخاص ‏ وملاحظة مقاماتهم » مثل أن يكون 
أحد الخلفاء الراشدين » أو من البشرین بالجنة » أو أحدا من الصحاية - رضي الله 
عنیم ‏ آو الأئمة » لأن الكلام في نقد مثل هؤلاء ليس كالكلام في أحد 


At 


غيرهم » کا أن الكلام في عموم الناس له حدود وضوابط » ویجب أن يكون 
نحق و بعام 


وهذا الفهوم العقيدي للمنیج والالترام به في تلقي العلم » ومناهج 
البحث والدراسة هو مفرق الطریق بين الباحث السلم وغير السلم » فالباحت 
السلم ینطلق في بحثه عن الانسان وحر كته وتفسير تارینه من منطلقات ثابتة 
و طمائينة علمية » لانه ملترم عفاهم و عن الو جود ‏ 
والتی تلقاها عن طريق الخبر الصادق » الموحى به من اله ال رسول من 
۳ 


أما غير السلم فإنه لعدم تلقیه من الوحی الرباني في تفسیر هذا 
لوجود » وعدم رده کار رو والمبودية ‏ + ولوظيفة النسان ودوره 
ولقيقة نشاته ومصیره ولعلاقته بالکون من حول فانه يخبط بالظنون 
والأوهام » ویر جم بالغیب بدون(۲) د دلیل » ولذلك یکثر بينهم الاحتلاف ‏ ولا 
یصلون إلى حقائق مطمتنة في هذه الأمور » ویعیشون في اضطراب وحيرة 
وشك وخوف من هذا الکون » وفي صراع نفسي وتشتت ذهني » وکل هذه 
الأعراض والأمراض ذات تأثیر مباشر على نتائج دراساتهم وا اف فان 
ره اهر - من ای هت ی ار ee NA‏ 
هذا باجلی صورة(۲۳ ۰ فهم لا یدرون ما صل نشاتهم » ولا یعرفون التصور 


(۲) قال تعالى حاکبا احتلافام فما هو أقل مى هده الامور ١‏ سیقولود ثلاثة راعهم كليم ویقولود 

رز س 1 ۴ “x‏ 
خمسة ساد سهم کلہم رجا بالعيب ويقولود سعة وثامبم کلم قل ربي اعلم بعدتہم ما یعلمهم إلا قليل 
ر الکهی ۲۲ ) وفال تعالى داكرا صعة من صهاتيم لو یقدفود العيب م مكال بعيد # ( سبا 
۳( 


رک من الأمثلة على هذا الاضطرات والبرة قول الشاعر المصراني إيليا أبر ماصي : 


حمك ‏ لا اعلم من اين ولج ي از 

ل 5 انعبر نت واه ۳ ۳ وی ا 
نا سانيا ال سکب دا ام اي سند 
3 ب ا ۴ 


س ا 3 0 
كيف خلت شيف اص ب صر بهي 


إلى أن يقول : 


الصحيح عن الانسان ووظيفته في هذه الحياة » ولكن المسلم يدري ويعلم ذلك 
من الوحي الذي أرسل الله به رسله » ويعي دوره الحقيقي في هذا الوجود ‏ 
ومهمته في هذه الحياة » وبذلك يمضي في رحلته على هذا الكوكب ابت 
الط :4 مکشوفت التصيرة مانوس الضمور .ومن هده العرفة ي الان 
والسكينة والارتياح لما يجري حوله والرضا با يقع له » فهو يعرف من أين 
جاء ؟ ولاذا جاء ؟ وال أين يذهب ؟ وماذا هو واجد هناك ؟ ويعلم أن الدنيا 
مزرعة الآخرة » وآنه محري على الصغيرة والكبيرة » وأنه لم يخلق عبقا » ولن 
يترك سدى » ولن يمضي مفردا ۲( . 

وانك لتجد في أبحاث الأوربيين عن الحياة والانسان ضروبا من التخمين 
والخبط » وإلقاء القول دون دليل . فهذا الدكتور « ه . ح ویلز » صاحب 
كتاب معالم تاريخ الإنسانية تخصص الجزء الثاني من كتابه في البحث عن كيفية 
تكون الإنسان ومراحل تطوره . فيبحث في القردة » وأشباه الإنسان 


-أهذا اللغر حل أم سيبقى أبديا لک ي أذري 

ولحياة! ٠‏ لت دري یتست دري 

فهو يحكي الضياع والقلق والحيرة التي يعيشها هو وأشكاله من أباء عصره لعدم اهتدائهم بهدی الله 
« انظر عبداللطيف شرارة » ایلیا ابو ماضي ومختارات من شعره ص 5١5‏ . 

(4) يحكي الأستاذ سيد قطب عند تفسيره قول الله تعالى في. سورة الحجرات 8 هنود عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان 4 عن تجربة عاشها بنفسه » قبل أن يمن الله 
عليه بالحياة بي ظلال القراد والايمان . حيث عير عن ذلك بقوله : 

وقف الکود حائرا أين عطي؟ ولاذا وكيف لو شاء يمطبي ؟ 

عبثك ضائع وجهد غبين ومصير مقع ليس يرضى 

فيقول معلقا على دلك « فأنا اليوم - و الحمد والمة - أعرف أنه ليس هساك جهد عبين » فكل جهدي 
مجزي عليه » وليس هناك تعب ضائع ۰ فكل تعب مثمرء وأن المصير مرض ‏ وأنه بين يدى عادل 
رحم ٠‏ وأنا أشعر اليوم - و الحمد والمة - أن الكون لا يقف تلك الوقفة البائسة أبداء لأن روح 
الكون تس بربها » وتتحه إليه وتسبح مده » والكون يحضي وفق ناموسه الدي اختاره الله له ي طاعة 
وني رضا وي تسليم ؛ وهذا كسب ضخم في عالم الشعور والتفكير ؛ کا أنه كسب ضحم في عالم الحسد 
والاعصاب ‏ فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والشاط والتاتر والتاثير » لان الإيمان قوة دافعة » 
وطاقة مجمعة » فوق أنه طمانية ورضا» ( في طلال القران 5 /۳۳۵۲) , 

(5) سید قط ء في ظلال القران ۳۳۰/۹ 


۸٦ 


« النیاندر تالي » وإنسان العصر الحجري » والعصر الجليدي » على أساس أن 
هذا الانسان الذي عاش هذه الحقبة من الزمن غير الإنسان المعاصر » في تكوينه 
الجسمي والعقلي » وفي مدا ركه وعواطفه إل ا خر هذه الأحكام الى لا وليل 
عليها » > بل هي مخالفة للنشأة البشرية » التي عرفناها من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » و هي أن أول البشر هو آدم عليه السلام » وأن الله خلقه بيده من 
تراب » ونفخ فيه من روحه » وجعله في أحسن تقوم » وعلمه الأسماء كلها » 
وأسجد له الملائكة » ومن المؤسف حقا أن يكون هذا المنبج في البحث الذي 
یعتمد على الظنون والأوهام » ویعرض عن الوحي الرباني » ويأخذ أدلته عن 
نشأة الانسان من الحفريات وافیاکل العظمية والجماجم » هو طریق كثرة من 
الباحثین(۱) المسلمين الذين كتبوا فيما يسمى بفلسفة التاریخ . 

فاختلاف الناس في الدراسات التي تعنى بشكون الإنسان وعدم 
وصوفم إلى نتائج واحدة کا هو الحال في العلوم التطبيقية والرياضية"“ دليل 
واضح على أنه لابد من التلقي في هذه العلوم عن الله - سبحانه وتعال » 
والرجوع لوحيه المنزل على رسله . فإنه لا يكفي في الدراسات الإسلامية - 
على مختلف أنواعها - للوصول إلى الحق والصواب اتباع الطرق النهجية » بل 
لابد من توفر شروط نفسية وإيمانية في الباحث » وذلك نتيجة للاختلاف بين 
السلم وغيره في أصل النظرة للحياة وللعلم وللكون . ولربوبية الله وألوهيته » 
ولأضل النشأة الإنسانية ) والغاية مها » والدور الوکل للانسان في هذه 


(3) انظر مثلا لذلك كتاب المدخل إلى التاریخ « تأليف نور الدين حاطوم ونبيه عاقل وزميليهيما ص ۳۱ 
وما بعدها » حيث وضعوا هذا العنوان في كتابهم « أسلاف الجبس الشري » فقالوا وبي العهد الحديث 
المتأخر للحياة « البايوسبى » ظهرت طائفة من الحلوقات الصغيرة نشأت عنها أنواع القردة الحديثة مس 
أشباه البشر ونشأ الانسان نفسه » . 

(۷) في العلوم الرياضية والتجريية البحتة لا تؤثر العقائد والفاهم الفكرية على نتائج البحث فمثلا 
۲ + ۲ = 4 فهي قضايا مسلمة سواء قال ,با مسلم : أو شيوعي » أو أوربي » لکن یکمن الخلاف في 
طريقة التعلیم وأهدافه . أما الدراسات الاجتاعية والمكرية فهي موضوع العقائد » لدلك يختلف فيا 
الباحئون كثيرا » ولا يمل الاحتلاف فيا إلا الرحوع للمصوص الشرعية » وتوحيد مصدر التلقي ٠‏ ا 
أوضحا ذلك في مبحث ضوانط منبج العلم . ولأن ال في قضايا الدين متل التحربة في میداد العلوم 
الرياضية ۰ يقف العالم أمامهما ويستنطقهما ولا يفرض عليهما رأيا مسقا . 


AY 


الحياة » والمصير الذي يؤول إليه بعد الموت » فإذا لم يكن بيننا وبينهم اتفاق في 
الأصول » فلا يمكن أن نتفق في الفروع » وهذه الشروط المبجية في البحث 
إنما تكون نتائجها واحدة للمتفقين في أصل النظرة » وزاوية الرؤية » فبحسب 
التصورات والأهداف والقناعات الفكرية تكون نتائج الدراسات وتوجهاتها › 
والباحث السلم المتفقه في دينه » العالم بمقاصده وأهدافه يتميز عن غيره بان 
تصوراته وأهدافه وقناعاته الفكرية متلقاة من مصادر ربانية . وبذلك تكون 
نتائج دراساته أقرب: إل العدل والصواب . قال تعاق 92 لقد آرسلنا رسانا 
بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط .. 4 فالکتاب 
الذي جاء به الرسل هو الذي یتلقی منه الحق والعدل » ویقام على منهجه 
القسط في الأرض بين الناس) ؛ ولا یکون الحق والقسط في غير کتب الله 
ووحيه المنزل على رسله . 

ومن العلوم أن التزام الصدق وطلب الحق أمر نفسي خلقي » يقوم على 
التربية والغوف من الله وابتغاء مرضاته ؛ وليس أمرا فكريا منبجيا . ومن ثم 
تكون معرفة الق والالتزام به مرهون بالإيمان بالله » القتضی للشهادة بالقسط 
والعدل » وليس في مقدور القواعد النبجية وحدها إلزام أحد باختيار الحق 
والخير دون الشر والظلم » فالتزام الصدق لا يقوم إلا على التجرد لله وطلب 
رضاه » ولا يطلب هذا من غير المؤمن الملتزم بإيمانه » العامل به في واقع حياته 
وسلوکه . ومن هنا تظهر أهمية علوم الشريعة لعلم التاريخ » إذ إن علوم 
الشريعة تعتبر من العلوم الاساسية للمؤرخ المسلم » وليست من العلوم 

فمن لوازم النهج الإسلامي في كتابة التاريخ أن يكون المشتغل بعلم 
التاريخ الاسلامي وتفسير أحداثه ذا تصور سلم » وعقيدة صحيحة » ودراية 
بعلوم الشريعة وفقهها . إضافة إلى تخصصه التاريخي وتمكنه من ذلك .. والا 
أصبح التاريخ الإسلامي ألعوبة لمات الناهج والأهواء(: 2 . لان هذا التاريخ هو 
(۸) سورة الحديد اية : ۲۵ . 
(9) راجع تفسير الآية في ابن كثير ۵۳/۸ . 


(۱۰) لقد اشتغل بدراسة التاريخ الاسلامي وكتابته وتحليله في العصر الحاضر من لا يعرف أحكام ت 


۸۸ 


في الحقيقة تاريخ عقيدة ذات تصورات وأحكام ثابتة » مستمدة من مصدر 
صادق وثيق » من وحي العلم الخبير القدير الحكيم السميع البصير » احیط علمه 
ما كان وما یکون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
علم ٠4‏ فالالتزام بالنیج الاسلامي في الكتابة التاريخية ضرورة علمية 
و مصلحة انسانية ووظيفة شرعية . یقول الاستاذ سید قطب « إله المع الصعب 
التصور بامکان دراسة الحياة الاسلامية كاملة دون دراك کامل لروح العقيدة 
الإسلامية » وإدراك التصور الاسلامي عن الله والکون والحياة والانسان » 
ولطبيعة استجابة السلم لتلك العقيدة » وطريقته في الاستجابة للحياة كلها في 
ظل العقيدة » وهذه الخصائص لا توجد عند غير الباحث المسلم الملتزم 
بإسلامه . 

إنه 4 مصلحة الإنسانية عموما أن يتولى كتابة تاريخها وتفسيره جنهجية 
علمية أصحاب العقيدة الاسلامية الحقة » لأنهم ينظرون بمنظار هذه العقيدة 
الشاملة في نظرتها للحياة وللإنسانية . والتي لا تقبل نفرقة بين السلوك العملي » 
وبين الاعتقاد القلبي . 

والباحث المسلم أولى بتفسير التاريخ البشري كله » فضلا عن تاریخه 
ار نی وذلك أنه يملك المبج السلم الذي يزن به كافة الاشیاء والقم 
و حداث التاريم . 


= شريعة الإسلام » حيث أبعدت الد راسات التاريمية وفصلت عن الدراسات الشر وين 
أهداف الاستشراق والتغريب ۰ کا اشتغل به قوم لا يوْ منود بالاسلام مثل طوائف الاستشراق . وقوم دور 
ميول والعرافات أو معفلون لا یدرون ما يقولون . ولذلك صرنا تمد من ينظر للتاریخ نه الإسلامي نطرة 
« ليبرالية » تعررية ۰ أو « اشتراكية » اقتصادية » أو « مار كسية » | لادية ‏ أو ۱ رأسالية » مادية » بل 
و جدنا من يقسم الصحابة إلى کی ووسط ویسار !! فطبق على اتاریخ الا سلامي متادعات رسب ۱ 
صلة فا بواقعه التاريني أو فکره العقيدي » فوق أنها تاج ار ۱ ولا مستة 
سنة رسله . وما دلگ إلا نتيجة الابتعاد عن دراسة العلوم الث لشرعية ٠‏ وعدم الأخد بالنپجية العلمية 
المطلوبة لدارس التاریغ الاسلامي » ومعرهة مرتکز هدا التاريخ وسر التركة فيه . 

(۱۱) سورة الحديد اية : ۳ . 

(۱۲) سید قطب في الارن فكرة ومنباج ص 45 ٠‏ 


۸۹ 


إن ترك الالترام بالنهج الاسلامي في كتابة التار يوقع الباحث في 
أخطاء كبيرة تزل با الأقدام . فهذا كاتب من آبناء المسلمين مشهور بدراساته 
التاريخية يجعل هذا العنوان « أساطير دينية توجه سير التارخ 22600 أحد فصول 
كتاب له ماه مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » وأنكر في هذا الفصل ثلاث 
قضايا مهمة من قضايا العقيدة وهي الهدي › ونزول عيسى بن مر - عليه 
السلام - في ا خر الزمان » ويوم القيامة » وجعلها من طائفة الأساطير » وعرضها 
عرضا فيه سخرية واستهزاء بالمؤمنين بها » وم يفرق بين الكذابين المستغلين 
الجهل الغوغاء » وبين حقائق هذه القضايا العقيدية الثابتة بنصوص الشرع 
وإجماع الآمة المسلمة سلفا وخلفا . 

إن من أبسط القواعد النپجية العلمية أن لا ننكر القضايا العقدية المجمع 
عليبا بسبب وقوع انحراف عند بعض الناس في تطبيقها » لأن الانحراف لا 
يعالج باحراف آخر » ولنما يعالج الانحراف بإصلاحه » وإيضاح الحق » وتعرية 
الباطل وكشفه » فإذا وجدنا من يستغل الأحاديث الواردة في المهدي س 
مثلا - فيدعى لنفسه المهدية » ليكسب من وراء ذلك ملكا وسلطانا کا حدث 
في الواقع التاريني(؛ '2 ۰ فان العلاج ليس إنكار الأخاديت النبوية الصحيحة في 


(۱۳) هو محمد عبدالله عنان » مرح مصري » له عناية بالدراسات التاريخية الأندلسية » وهذا الفصل 
يشمل الصفحات من ۳۵۹ - ۳۱6 - يقول فيه : « وقد بلعت هده الاساطير الديية السياسية في الدولة 
الإسلامية ذروة القوة والازدهار » وكانت أسطورة المهدي مس بينها أقواها وأبعدها أثرا ص ۳۵۹ ويقول 
١‏ وزعم الكندي الفيلسوف أن المهدي ججدد الإسلام ويطهر العدل » ويفتح الأندلس ورومه وقسطنطيية 
ويملك الأرض وهو ما ندهش لصدوره من فيلسوف حر التفكير » ص ۳٩‏ ويقول « ومثل أسطورة 
المهدي المنتطر أسطورة المسيح المنتظر وهي ترجع إلى أصل بپودي وطا في الاسلام مكان أيضا ص ۳۲ . 
وقال « ونرى في المصرانية أسطورة القيامة تؤثر بي خيال اجتمعات الأوربية أعمق تأثير في أواخر = 
= القرن العاشر ومن المعروف أن فكرة انتباء العام في المستقبل القريب كانت مند أقدم عصور المصرانية 
تستبوي جموعا غفيرة من النصارى ) ص ۳۹۲ . 

)١5(‏ لقد ادّعت الرافضة أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري ‏ الذي يدّعون أنه اختفی في 
سرداب سامراء وهو طفل سنة ۲۳۰ هء ولارالوا یتظرونه ويقول ابس تيميه : إن أهل العلم بأنساب أهل 
البيت يقولون إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له سل ولا عقب « انظر رسالته التي بعنوان رأس 
الحسين ص ۱۵۵ 4 . 

وکا ادعی العبیدیون أن عبيدالله بن ميمون القداح هو المهدى . و کذا ادعی محمد بن تومرت المغربي 
الهدية . وغير هؤلاء کثیرون مثل محمد أحمد الهدي السوداني . 


۹ ۰ 


نخرو ج المهدي والتي بلغت ف مجموعها حد التوات (۱۹) »> وردها ووصفها 
بالاساطير وأنها موضع كثير من الجدل والریب .. وإنما بإحقاق الحق وابطال 


۱ - والنپجية الاسلامية منهجية ملترمة > لتمسكها بالفضائل الخلقية › 
وأصيلة » لاستقلافا عن غيرها من الناهج » واستمدادها من الأصول 
الشرعية » ورجوعها للمصادر الاصیلة » ومن شأن هنه النهجية الاصيلة 
واللترمة أن تقي الباحث - بحول الله - من الاحراف والزلل وتصحح له 
رژیته ‏ وتقوم أحكامه ونتائجه » حتی وان وقع في خطاً - ما لا پسلم منه 


بشر غير معصوم - فإنه سرعان ما یرجم عنه حينا یکتشف ذلك أو ینبه 
عليه . 


فلابد لمن یشتغل بکتابة التاريخ الاسلامي وتفسير حوادثه أن یکون 
مسلما ملتزما بعقائد الاسلام عالا بشرائعه وأحکامه . 


(۱0) حول صحة أحاديث الهدي راجع . ابن القم »> التار المنيف ص ۱۶۱ - ۱۵۵ . 
والبا ركفوري . تمفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۸۸/7 وما بعدها » وقد نقل عن الامام 
الشوكاني أنه قال « والدي أمكن الوقوف عليه من الا حادیث الواردة في الهدي النتظر خمسون حدينا 
ونمانية وعشرون أثرا » ثم قال بعد أن سردها وتکلم عليبا « وجميع ما سشاه بالغ حد التواتر کا لا يخفى 
على من له فضل اطلاع » » 

وعبداتحسن العباد » الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي . مجلة الجامعة الا سلامية 
بالدينة العدد 4۵ ص ۲۹۷ - ۳۲۸ وعدد 45 ص ۳۱ - ۳۸۲ لعام ۱4۰۰ ه . 

وعبدالعلم عبدالعظم » الأحاديث الواردة في الهدي في ميزان الجرح والتعدیل » وهي رسالة ماچستور 
مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة للعام الدراسبي ٩۷‏ /۱۳۹۸ ه. 


۹۱ 


الفصل الثاني 


مصادر میج کتابة التار مخ الإإسلامي 


منهج كتابة التاريخ الاسلامي - کا قلنا في المببحث السابق - يعطي 


مدلولين : 
المدلول الأول : 


والمدلول الثاني : 


المبادئ والأسس التي يضعها الاسلام لتكون حدودا تحكم 
دراسة التاريخ الاسلامي » فهذه نحتاجها عند تفسير الواقعة 
التاريخية وتحليلها والحكم عليها . 
هو القواعد والطرق التي نتبع في إثبات الحقائق والوقائع 
التاريخية » فهذه نحتاجها في إثبات صحة واقعة تاريخية معينة 
أو نفيها . ومعلوم أننا أولا نثبت الواقعة ثم بعد ذلك 
نفسرها » فمرحلة الاثبات مرحلة سابقة على مرحلة تفسير 
الحدث وتعليله . 
وعليه فإننا حتاج إلى نوعين من المصادر .. 

- مصادر في طرق إثبات الحقائق والوقائع 
التاريخية . 

- مصادر في تفسير الحوادث التاريخية والحكم 
عليها . 


مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية : 


لد اعتنی 
المرويات » واتبعوا 


علماء السنة بوضع قواعد وضوابط يعرفون ہا صحة 
منبجا دقيقا في نقدها » وينبغي للمؤرخ السلم أن يطلع على 


۹۳ 


لا سل هن دراساته افا ةه والصادر الهمة ف هذا الشأن هي 
كتب « مصطلح الحديث » » أو أصول علم الحديث » ؛ وأسس هذا العلم 
موجودة في الکتاب العزيز في مثل قول الله تعالى : 9 يا أيها الذين ءامنوا إن 
جاء ک فاسق نبأ فتبينوا ۰۲۱۳۸ وفي السنة الطهرة في مثل قوله عه ٠‏ نضر 
لله ار سم ما شيعا فبلفه ک سمع فرب میلغ أوعى من سامع 21900 انظر إل 

قوله : کا سمع . فإنه نص في دقة الضبط والتحري . 

وكان الخلفاء الراشدون أول من سن للمحدثين التثبت في الرواية » 
واحتاطوا في قبول الأخبار » « فقد جاءت الجدة إلى أي بكر تلتمس أن 
تورث . فقال ما أجد لك في کتاب الله شيعا » وما علمت أن رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم - ذكر لك شيعا »ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال حضرت 
سوق اش مف الان قال هر معت ا و ند يق عسلمة 
بل ذلك فأنفذه لها )2147 وكذا روى عن عمر بن الخطاب موقف مشابه مع 
اه اش ۱۳ ٠‏ وبناء على على هذا ظهر علم نقد الأخبار » والسؤال عن 
الرجال الرواة » فدونت أخبارهم ور “راسو ولادتیم ووفياتهم 
وشيوخهم وتلاميذهم » ليعرف المتصل والمنقطع من الأسانيد » وظهر كذلك 
علم الجرح والتعديل » وهو الكلام في عدالة الرواق لمعرفة الثقة من غيره . کا 
دونوا علم علل الأحاديث! ٠‏ سواء علل الاسناد أو علل المتون . 

وقد دون العلماء هذه القواعد وظهرت في كتب خحصصت, هذا 
الشأن » مثل كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن 


(17) سورة الحجرات آية : 5 . 

(۱۷) رواه الترمذي في كتاب العلم © /۳4 وقال حسن صحیح . 

(۱۸) الذهبي » تذكرة الحفاظ 7/1١‏ . 

(19) نفس الصدر ٦/١‏ . 

(۲۰) الحديث المعل هو الذي اطلع الحافظ البصير فيه على علة قادحة في صحته » مع أن ظاهره السلامة 
منها « وهذا قال ابن حجر وهو س أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها » ولا يقوم به إلا من رزقه الله 
تعالى فهما ثاقبا » وحفظا واسعا » ومعرفة تامة بمراتب الرواة » وملكة قوية بالأسانيد والتون » وغذا لم 
يتكلم فيه إلا القليل من أهل هدا الشأن » « انظر شرح نخبة الفكر ص ۸۳ 4 . 
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عبدالرهن الرامهرمزي(') المتوفى سنة ٠‏ ه » وكتاب معرفة علوم الحديث 
لأبي عبدالله الحا" التوفی سنة 4٠5‏ هء والكفاية في علم الرواية للخطيب 
البغدادي(۲۳) التوفی سنة 47 ه والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
للبغدادي أيضا » وكتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية » وتقييد السماع 
للقاضي عياض(" المتوفى سنة ۵46 ه » وعلوم الحديث لابن الصللاح(*۲) 
التوفی سنة 5147 هء وقد اشتبر باسم مقدمة ابن الصلاح . 

فهذه الكتب تبين طرق نقد الأخبار » وكيفية الموازنة والترجيح بينها 
عند التعارض » كا أن علماء الجرح والتعديل قد قاموا بجهد في هذا الميدان من 
أمثال علي بن المديني2"7 » ويحيى بن معين"") » وأحمد بن حنبل » والامام 


(۲۱) هو أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمري » إمام حافظ توفى سنة 550 ه 
تذكرة الحفاط ۳ /ه.8 . 

(۲۲) هو الامام الحافظ الكبير أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري » المعروف بان الميع ولد سنة 
١‏ هء ورحل في طلب العلم » وصنف الكثير مثل تاريخ بيسابور والمستدرك على الصحيحين = 
= وعلوم الحديث » وكان فيه تشيع وتوفى سبة 4۰۵ هء ١‏ الذهبي » تذكرة الحفاظ : ۲ ۱۰۳۹ - 
(fo‏ 

(۲۳) هو الامام الحافظ أبو بكر مد بن علي بن ثابت المخطيب البعدادي » برع في التصنيف خاصة 
علوم الحديث ۰ ومن أشهر مژلفاته تارج بغداد ولد سنة ۳۹۲ وتوفی سنة ٤1۳‏ هء « الذهبي تذكرة 
الحفاظ ۳ ۱۱۳۵ - ۱۱۱ . 

(۲4) هو عالم الغرب القاضي عیاض بن موسی اليحصبي الستي . ولد بسبته سنة ٩۷۲‏ هء تول 
القضاء بسبته و غرناطة وهدت سيرته » وله مصفات كتيرة مشهورة » مثل الشماء وترتيب المدارك 
وجامع التاریغ ومشارق الأنوار » توفى سنة ۵46 ه « الذهبي تدكرة اطفاظ > ۰۱۳۰۵ . 

ره ۲) هو الامام الحافظ الفتي شيخ الاسلام تقي الدي أبو عمرو عغان بن صلاح الدين الكردي الشهیر 
زووي الشافعي . ولد سنة ۰۷۷ ه » تفقه على والده ثم صار معیدا عند العلامة العماد بن يونس » درس 
بالدرسة الصلاحية وولى مشيخة دار الحديث الاشرفية » توفى سنة ۰6۳ ه « الذهبي تذكرة الحفاظ 
f‏ ۱۳۰ 1 . 

(۲۳) هو الحافظ أبو الحسن علي بن عبدالله بى حعفر السعدي مولاهم الديي تم البصري ولد سنة 
۱ ۵ . 

قال أبو حاتم كان ابن الديني عَلما في الناس في معرفة الحديث والعلل » مات بسامرا سنة 6 ۲۳ ه . وله 
مصنفات كثيرة » « الذهبي » تذ کرة الحفاظ ۲ /۲۸ » . 

(۲۷) هو الامام سيد الحفاظ آبو زکریا يحيى بن معين المري » مولاهم البغدادي » ولد سنة ۱۵۸ ه 
روی عنه هد و البخاري ومسلم وغيرهم . وكانت وفاته سنة ۲۳۳ هر . ۱ الذهبي . تذكرة الحفاط 
۲ . 


البخاري » وأبي حاتم الرازي(۲) » وأبي زرعة(؟'2)» حيث تكلموا في 
الرجال » وفي نقد المتون للأحاديث وبيان عللها . 

ودونوا ذلك في مؤلفات خصصت هذا الشأن » فكتب البخاري ثلاثة 
کتب هي التاريخ الكبير والتاريخ الأو سط والتاريخ الصغير » وابن أبي حاتم دون 
کلام أبيه ۳ زرعة في کتاب ساه احرح والتعديل » وابن معين له كتاب 
العلل » وأيضا علي بن الديني له کتاب في علل الحديث . 
كا کتب ابن حبان( ۲۳ کتابا في الثقات » و کتابا في اجروحین من احدئن . 


وأیضا کتب النطیب البغدادي کتابا جامعا في آساء العلماء والرواة 
الذین نشأوا في بغداد » أو وردوا عليما آثناه رحلاتهم العلمية ما کتب ابن 
عساکر(۲۱) کتابا مماثلا ماه تاريخ دمشق » وهناك کتب تخصصت في الترجمة 
للرواة الذين وردت أسماؤهم في الکتب الستة » مثل الکمال في أسماء الرجال 


(۲۸) هو الحافظ الکبیر محمد بن إدريس بن النذر الحنظلي » ولد سبة ۱۹۵ ورحل في طلب الحديث 
وهو شاب » روی له النسالي » وأبو داود » وکان من علماء الجرح والتعدیل ۰ توف سنة ۲۷۷ هء 
« الذهبي تذكرة احفاظ ۲ ٥٦۷/‏ » . 

(۲۹) هو حافظ العصر عبيدالله بن عبدالکريم بن فروخ القرشي مولاهم الراري » كاد م‌آهراد الدهر 
حفظا وذ کاء ودینا وإخلاصا وعلما وعملا » وهو من رجال الجرح والتعدیل . توفى سنة ۲6 ه ١‏ انظر 
الذهبي » تذ کرة الحفاظ : ۲ ۵۵۷ » . 

(۳۰) هو أبو حاتم محمد بن حبان الستي » صاحب التصائیف مغل التاريخ والضعفاء والسند الصحیح › 
وکان من فقهاء الدين » وحفاظ الاثار » عالا بالطب والنجوم وفنون العلم . وقال النطيب كان ثقة نبیلا 
فهما و کانت وفاته في شوال سنة ۳۵۶4 ه الصدر السابق ۳ ٩۲۰‏ . 

(۳۱) هو حدث الشام آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي الشافعي » صاحب 
التصائيف » ولد سنة 454 ه سع المشايخ » ورحل في طلب العلم » وبلغ مجموع شیوخه ألفا وثلانائة 
شيخ ونیفا وثمانين امرأة » من أشهر کنبه تاريخ دمشق الکبیر في ثمانين مجلدا والأطراف لأحاديث السنن . 
قال السمعاني أبو القاسم حافظ ثقة متفن جمع بين معرفة التن والاسناد » و کانت وفاته سنة ۵۷۱ ه 
« انظر الذهبي » تذكرة الحفاظ 4 /۱۳۲۸ ۷ . 


۹٦ 


لعبدالغني المقدسي" ‏ وتبذيبه للحافظ الزي(۲۳۳ ۰ وتذهيب التبذيب للحافظ 
ال و ]ودرب ا سيف ع الك 
لاسام ا وم أكازها و کاب ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال للذهبي » وكتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلالي . 

فكل هذه الكتب وغيرها ما لم نذكره - لأننا لم نقصد الاستقصاء - 
در لور ومين الداع نقد الروايات ی ينبا و مره ا 
من سقيمها » أما كتب التاريخ الاسلامي التخصصة سواء كانت مصادر أولية 
مثل السيرة النبوية لابن إسحاق » ومغازي الواقدي » وفتوح البلدان 
للبلاذري » وفتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي » وفتوح مصر لابن 
عبدالحكم » وكتاب تاريخ خليفة بن خياط » والأخبار الطوال للدينوري » 
وتاريخ الأم والرسل لابن جرير ا النسب للكلبي » ونسب 
قريش لمصعب الزبيري » أو كانت مصادر ثانوية . فإنها تحوي مادة ومعلومات 
تاريفية تمتاج إلى نقد وغربلة ۰ لمعرفة الصحيح من الزائف » فهي مصادر في 
العلومات التاريخية » ولیست مصادر في نقد الأخبار . 


مصادر تفسیر الحوادث والحكم علا 
لما کان منهج كتابة ااي ور a‏ 
منطلقاته a‏ تفسير ا و عليها » ۳ يمكن القول بأن 


(۳۲) هو الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد القدسي الجماعيلي الدمشقي الحلي » صاحب التصانيف ولد 
في سنة 514١‏ هء قال ابن النجار : حدث بالكثير وصنف في الحديث تصانیف حسنة » وكان غزير 
الحفظ من أهل الاتقان والتجويد » قيما بحمیم فنون الحديث » و كان متمسكا بالسنة على قانون السلف » 
وكانت وفاته سنة ۱۰۰ ه ١‏ الدهبي تذكرة الحفاظ 4  ۱۳۷۲/‏ . 

(۳۳) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف القضاعيالدمشقي الشافعي ؛ 
ولد حلب سنة 1۵4 ه ؛ ونشأ بالمزه » وحفظ القران » وتفقه قليلا ثم أقبل على علوم الحديث حتى برع 
فيها » عمل كتاب تهذیب الكمال وكتاب الأطراف وكانت وفاته سنة ۷4۲ هه الذهبي تذكرة الحفاظ 
VEAA/ 4‏ 0 


1¥ 


مصادر منهج كتابة التاريخ الإإسلامي في هذا الجانب هي نفس مصادر 
الشريعة » القرآن والسنة والاجماع والقیاس . ولأن التفسير الاسلامي للتارخ 
منبئق من تصور الاسلام للکون والحياة والانسان » فهو یقوم على الإيمان بالل 
تعالى و کتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالی » وهو لا 
بخرج عن دائرة العتقدات الاسلامية » كا أنه مبني على فهم دوافع السلوك في 
اجتمع الاسلامي الأول » ما يجعل حركة التاريخ الاسلامي ذات طابع متمیز 
عن حركة التاریغ العالي لأثر الوحي الاهي فيه" . 

لذا ينبغي في تفسير التاريخ الاستمداد من هذه المصادر الشرعية » لعرفة 
دوافع السلوك في المجتمع الذي نشأ وتکون على هدي الشريعة » وشکل حیاته 
وتصورانه وفقا ها » وكانت تعليماتها وأوامرها ونواهیپا موجهة لكثير من 
حركاته » في الدعوة إلى الله » وفي الجهاد في سبيل الله » وفي التعلم وی بناء 
الدولة ومؤسساتها الادارية والاجتاعية » وفي علاقات المجتمع الاسلامي مع 
بعضه ومع غيره من امجتمعات . 

ولكي يكون تفسيرنا لحركة التاريخ الاسلامي صحيحا وواقعيا فإنه 
يلزمنا معرفة وفهم العوامل التي شكلت اجتمع > وتحكمت في حركته » وبناء 
تصوراته وثقافته » وموازنة هذه الحركة التاريخية بالأؤامر والنواهي الشرعية » 
ES‏ متا سا بحي ا لجرل ا 
الاثر الذي جدله الا سلام في حياة اجتمعات الانسانية . 

ولنعرف كذلك قيمة ا-فسار(*۳) التي لحقت باجتمم الانساني من 
جراء الانحراف والبعد عن شريعة الله . 


(۳4) أكرم ضياء العمري . إعادة كتابة تاريخ صدر الاسلام ص ۳ . 

(۳۵) کتب الأستاذ أبو الحسن الندوي کتابا قیما سماه 0 ماذا عسر العام باحطاط السلمین » أوضح فيه 
آثر الاسلام في حياة البشرية في أيام قوته » وکیف قلب القیم والوازین التي كانت سائدة في 
الججاهليات التعددة ‏ ثم آوضح مدی اسللسارة التي حقت بالبشرية من جراء احسار دور الاسلام في 
حياة الناس » بسبب ضعف المسلمين وجهلهم بدينهم وكيد الأعداء لهم . 


۹۸ 


وندرك أيضا فضل الله ورحمته ببذه البشرية » إذ أخرجهم بهذا الدين 
من الظلمات إلى النور » ومن الجور إلى العدل » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنیا والاخرة » ومن الشقاء ٍل السعادة » ومن الفوف والقلق إل طمانينة 
الایان وأمنه . 

قال تعالى : 9 الر . کتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربمم إلى صراط العزیز الحميد 4( . 

وقال تعالی ‏ لایلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصیف . 
فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وءامنیم من حوف ۳۷۳ . 

فالهج الاسلامي في كتابة التاريخ یستمد نظرته ومنبجه من أصول 
الاسلام ومصادره » وهذا سر الفارقة بينه وبين بقية الناهج » ففي جال تفسیر 
الوادت التاريخية نجد أنه « لیس تفسیرا تبریریا(۲۳۸ ۰ بل تبرز فيه خحصائص 


الإيمان الستعلی على ما سواه . 


کا أنه ليس تفسيرا ماديا يحصر المؤثرات على حركة التاریخ البشري في 
العوامل المادية » مثل تبدل وسائل الإنتاج - كا في الفكر الماركسي - أو 
التفسيرات العتمدة على أثر البيئة الا جية - من مناخ وجغرافيا واقتصاد - کا 
في الفكر المادي الغربي » بل هو يوضح دور الانسان ومسولیته عن التغير 
الاجةاعي والتاريخي » في إطار المشيئة الالهية »2*0 إن الرجوع للمصادر 
الشرعية واتمكن من فهم العقيدة الاسلامية والالتزام بها وإدراك مدى تأثيرها 
على معتنقیها شروط لازمة للمشتغل بكتابة وتفسير التاريخ الإسلامي » فإذا ما 
اختل شيء منها أتت الدراسة ناقصة شوهاء » متاثرة بالاحوال الفكرية 


(د۳) سورة ابراهم آية : ١‏ . 

(۳۷) سورة قریش . ۲ 

(۳۸) أي أنه لا يعتذر عما حدث في الماضي إذا كان مالفا لواصفات ومقاییس العصر الذي نعيشه » 
مثل الرق والجزية والجهاد بالسیف » فهي أحكام شرعية لا يجوز لنا إخفاؤها والاستحیاء من دکرها کا 
یفعل بعض الکتاب بتأثير الغزو التقاني الأوربي » والروح الانبزامية أمام احضارة الحديثة . 

(۳۹) أكرم ضیاء العمري » الصدر السایق ص ۳ . 


۹۹ 


۾ الاجتاعية المحيطة بالات . «لذلك هقه كثير م الکتاب المعاصريد في 
ي 2 e‏ 5 53 و 353 0 ا امم 7 
احطاء كثيرة بعضها راجح لتقصیر هم 5 العو دة إلى امراحع الشرعية ۵ ۾ بعضها 
ie ۹‏ 7 و 2 3 ۳ 0 رن 5 ۸ 
الا جر 0 عن الغبش في التصور وعدم وضوح الرژیه . ومنیا تاثرهم بالغزو 

1 5 2۵ ا ۰ 520 
الفكري الاوربي » فنظرا 0 قهم الخاطىء في فهم الشريعة . وني معرفة 
معنى ف لله ولوازمها(' *) ۰ تراهم اش في الاعتذار عن التشريعات 
والنظم الاسلامية » ويبحثون ها عن سند تاريفي قد" . بل يعاو لون تقريبها 
والملاءمة بینبا وبين النظم والتشريعات السائدة في الواقع اام . وهذا 
المسلك قلب للحقائق والواقع إذ 0 الحاهلية و نظمها کا ۳ هي الأ 3 
والشريعة ينبغي أن تلائمها و توافقها .! 


رها الا سلوب رر لا بشرعه ذا ناج - اقلا - من الانعراف 
التصوري » وعدم الاعتراز و الا ستعلاء بالايمان والاسلام 3 وذهول عن قاعدة 
مهمة وهي آن الشريعة الاسلامية لا تستفتي ولا يطلب منبا امحلول لشکلات 
ho E‏ 
نشات في مجتمع لا يطبق الإسلام . 


(4۰) حول معی العبودية ولوار مها ابطر ا الأعل المودودي . المصطلحات الأر لعة في القران ص 
۵ - ۱۱۵ وعبدالرهن بن محمد الدوسري . صموة الآثار والمفاهي في تفسیر القراد الکرم 
۱ - ۱۸۹ 

)٩۱(‏ يقول الدکتور محمد الطيب النبجار في کتاب ١‏ تار ی الدولة الأموية في الشرق بين عوامل البناء 
و معاول الصاء ۰ . وليست الحرية من مستحدثات الإسلام بل هي قديمة » فرضها الیوناد على سکان اسيا 
الصعری حوالي القرل الخامس قبل الميلاد » کا وضع الرومان والفرس الحرية على الأم اللي أخحضعرها » 
ص ۱۵3۸ . 

(45) یقوی الأستاذ مصطفى الزرقا في حث ألقاه 5 مغر الشرق الادی ‏ الذي عقد بجامعة بر نستون 
عاه ۱3۹۵۳ م و حصره عدد مى المسلمين والأمريكيس « إل الصفة الديية في الفقه الاسلامي لا تناي أنه 
مو سس على قراعد مدية بحتة » ستحة لمقه منظور كفيل بوفاء الحاجات العصرية . ۱ ثم یو ضح بعص 
تطويره للفقه فيقول ع مشكلة الربا التي قام علیبا الاقتصاد العصري : ١‏ إن هذه المشكلة يمكن حلها في 
ميادىء الشريعة بطرق عديدة )ا و یذ کر من حلوها عنده أن الربا الذي كان سائدا عند العرت وجاء 
القر اد بتحريمه هو الربا في القرض الاستبلاكي » ومقتضى كلامه هذا أن الربا ي القرض الاستغاري غير 
محره ب ومن الحلول عمده « تأمم المصارف ساب الدولة فينتفى - کا زعم - معنى الربا من الفائدة التي 
تؤحذ عل القرض لأن هذا القرص يعود لخزية الدولة . « انظر محمد محمد حسی ‏ الإسلام والحضارة 
العربية ص ۱۱۷ = ۱۳۸ ». 


إن أسلوب التخريجات لمثل هذه القضايا والأوضاع اخالفة للشرع 
الاسلامي أسلوب مرفوض » إذ ليس من المعقول أن نطلب من الشريعة 
الاسلامية حل مشكلات الاقتصاد أو العلاقات الاجتاعية للشعب الأمريكي 
ل لانه ابد ألا من قبول العقيدة الاسلامية والتسلم لشريعة الله باحا کمية 
والسلطان » ثم هي بعد ذلك التسلیم والالتزام تقوم عوج الحياة على منباجها » 
لا أن نحاول إبقاء عوج الحياة الجاهلية بتسويغ انحرافها وتبريره بفهم متعسف 
لنصوص الشريعة . 

ومن هنا يتبين لنا أهمية الرجوع للمصادر الاسلامية » والتلقي منها 
والالتزام بأحكامها » وأن ذلك يوصل بإذن الله إلى نتائج طيبة . 


الفصل الثالست 
عصائص منبج كتابة بارخ الإسلامي 


المنبج الإسلامي © عرفا في الحديث عن مصادره منبج متميز ومستقل 
مس ی ایا ی 
الإلهي المنزلعلى الرسول مه في الکتاب الکرم والسنة المشرفة » وهذا التفرد 
في أصوله ومصادره يحدو بنا إلى الحديث عن خصائص هذا المج » والتي 
يمكن إجمالها في الخصائص التالية : 

- الميز في التصور والفاهم . 

- القیز في منهج التوثيق وإثبات الحقائق . 

- القیز في منهج التفسير التاريخي . 

وسنعرض فيما بلي لكل واحدة من هذه الخصائص بشيء من التفصيل 
المناسب . 


القيز في التصور والمفاهم : 

هناك مجموعة من القضايا التي ضلت فما المفاهم » واختلفت وتعددت 
الاراء نظرا لتعدد المشارب ومصادر التلقي فیپا » وبسبب هذا التباين في الفاهم 
وقع الاختلاف في مناهج التفسير التاريخي » ففسرت أحداث التاريخ الاسلامي 
على خلاف مقتضی مفاهيمه وتصوراته »> ما يستلزم تصحيح الفاهم 
والتصورات حول هذه القضايا » لكي یصحح على ضوئها منهج التفسير 
التاريخي » لان النبج إنما يقوم على مجموعة من اوا ا صحت 
واستقامت استقام المج » وان شوهت وحرفت أصاب المبج الكثير من 
التحريف والتشويه » فمن المعروف أن لكل أمة من الأم مفاهم خاصة عن 


الانسان والكون والحياة . .عا ضوء هذه المفاهم حدد قيسها و حیاتبا 
۳3 ۳ و ۳ - د 2 ف و 


الاجتاعية والسياسية 3 و تنظر مب محلا شا للاشياء والاحداث والناس ۰ ۾ امفاهم 
في حياة الأمة تشكل الركيرة الثقافية والعلمية التي تبنى عادبا تصوراتها 
وموازينبا ۰ ۾ تلك المفاهي دونك من العمّيدة التي نوم سپا ا ۾ خافض 
عليبا » ونحسب اختلاف المفاهم وتنوعها تختلف النضرة ولاحگاه على 
£ ی 

الا حداث والمواقف . وبقدر ما حصل بينبا من تقارب واتفاق تتفق النضرة 
ويتو حد اسو قف و اجه ۰ الا مه الاسلامية شا مشاهيمها وتصوراة وقيمها ٠‏ 
التي تنمیز ببا ص عر ما مر لام . فاذا كانت الام غير الا سلامية تست 
مفاهيمها وتصوراتها من التفاليد والعادات . وما يرتد رد شا مفکره ها 
وفلاسفتبا وساستبا حسب أهرائهم و مصاجهم وافهامهم القاصرة ٠‏ فان 
ا - ولله احمد وامنة - قد اكرمهم الله بان بعث شمه الرسا 
عليبم الو ج المفصل لكل شيع یحتاجه نه 7 ید 

با بل ۱ 7 : 3 
الرسالة الخائمة رسالة محمد ييه . التي اکسل الله بها الدين وأ بها النعمة ع 
العامين » فمفاهيمنا نتلقاها من مصدر احق ف هذا الو جود » من ی 
3 ر باي م الله ای الر حم العزيز ایک العلی القدير 8 الد يعلم ما ف 
الوه و ات وما و في اارض ول مزب عن علمه ال رف بل بطم یب 


السماء ا > وإذا اراد شيعا فنما يقول له كن فيكون » فمن كانت هذه 


صفاته وهذه سعة علمه وعظم قدرته لابد أن يكون منبجه اکمل الماهج 


8 3 0 
۾ ابرلا 3 وان يبرا م ت الصعف و ال ١‏ واشوى الملازمة للضيعة 
۳ ۱ £ 
البشرية ‏ لان علمه وقدرته و عدله مطلق لا خد بشىء م حدود الزم او 


المواقف 1 الا جاهات > ومادامت هذه هی ميزة مصادر نا و تفردها فانه من 
الظله لأنفسنا ولتاريخا أن نتلقى مفاهیمنا وقيمنا ومناهج بحثنا وعلمنا من غير 
هذه المصادر ال E‏ من الخطا و الاحراف . والمفاهم في حياة الامة 
هی التى توجه سلوكها » ولابد للأمة لكى تعيش حرة كريمة وها و زنا وثقلها 
أن مستقلة 5 مفاهيمها . فلا تتلقى من غير مصادرها .. وة 
الإسلامية لا يكفي أن يكون ها مكان ووزن بين الأثم » وإنما تقتضي رساك 
E‏ شم سا نرق ماوت والناعية دعو لكر 
والقائمة بالقسط بين الناس » والممسكة بزمام القيادة للبشرية باعتبار أنبا مكلفة 


اف 0 تعالى : # وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ٠#‏ وقال تعال ؛ # ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير 
0 حو د وي ا 4" . فهذه الأمة 
معها میج الانقاذ للبشرية الضالة عن سبيل المدى » الممزقة بالا حرافات 
و الاهواء 4 الحائرة بين شتی الناهج ۳ 


والمؤمن عندما یتأمل حالة البشرية الیوم بنظر فاحص ‏ وقلب واع » 
يدرك الحقائق و لا تغره الظاهر الخادعة » والزر کشات الظاهرة » یعرف مدی 
الانحدار الذي تعانیه البشرية ویقدر زاوية الاحراف تقدیرا سلیما » ولا نك 
لان يع ابل > معا وتعالى - على نعمة اهداية » ويقدر هذه النعمة حق 
قدرها » ويشعر بها شعور المؤمن الشاکر » ويتمسك بها تمسك امخبت 
الذاكر » ويستعلى على ما سواها لا استعلاء الاستكبار وإنما استعلاء الاعتزاز 
و التقدیر هذا الفشل الذي خص به » مع العمل على هداية البشرية إلى هذا 
الخير والرشد الذي هدي إليه # يا أيها ناس قد جاءتکم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما یجمعون :98" . ولقد أصاب المسلمين كثير من الشر 
والانحراف بسبب غياب هذا العنی عن حسهم » و بسبب انبهارهم بالأضواء 
الشديدة للمدنية المعاصرة » التي خطفت الأبصار فاعشتهاا؟» عن النظر 
الصحيح . کا أعشت طائفة من سلفهم يوم أن روا بمنطق اليونان 
وفلسفتها » فأورث هم ذلك من تغير المفاهيم وانحرافها ما أبعدهم عن منج 
القران وطريقته في تلقي العلم والمعرفة . 

إن المسلمين قد أصابهم بسبب الانحراف عن المابج الربائي وعدم التلقي 
منه وحده كثير ما يعانون اليوم »> من التمرق السياميي » والتاحر العلمي 


1 5 8 1 به 0 4 ۰ - 1 3 ربا 
(6) العشى مر ض یمیت اع کے ۱ انظر الرازي » شتار اسحا ص ۳ ۰ . 


والفكري والمادي » نظزا لتعدد الشارب والموارد في الأخذ والتلقي 
ولا حتلاط المفاهيم في التصور والسلوك . ولكي نضمن للامة عودة إلى منبج 
الحق ۰ و توحیدا لاشتاتها البعفرة » و مارسة لدورها القيادي طداية البشرية » 
فانه ينبغي آن توحد مصادر التلقي ومناهجه » حتی تتوحد المفاهم وتستقم 
الوازین . 

الق عطي رسول اه عله عددما را ف يد عفر ين اقطان ةة 
من التوراة يقرأ فيها فقال له : « لقد جعتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن 
شيء فيخبروم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو أن 
موعتی كان حیا ما وسعه إلا أن يتبعنني ٠»‏ قال ابن بطال() عن المهلب « هذا 
النبي إنما هو في سوام عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه » فإذا , 
يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سوؤّاهم » ولا يدخل في اللبي 
سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا» والأخبار عن الم السالفة )9") . 

ويؤيد هذا الحديث ما رواه الامام البخاري في كتاب الاعتصامٍ بالكتاب 
والسئة عن ابن عباس - رضي الله عنما : « قال : « قال : کیف تسالرن اهل 
ا ی 


و قد حدثکم أن أهل الکتاب بدلوا کتاب الله وغیروه » و کتبوا بأیدیپم 
وقالوا هو من عند الله لیشتروا به نا قليلا » ألا ينبم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم > لا والله ما رأينا منبم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم )2 . 


(5) انظر » فتح الباري شرح صحیح البخاري ۱۳ /۳۳4 وقد عزاه ابن حجر إلى السند وابن أي شيبة 
والبزار . 

(1) هو ابو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي فقیه مالكي ۰ شرح صحيح البخاري وتوف في صفر 
سنة 555 ه ١‏ ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب ۳ /۲۸۳ 8 

(۷) فتح الباري ۱۳ /۳۳۶ . 

(۸) لم يشب . أي خالصا لم یخلط بشيء آخر . 

. ۳۳۳/ ۱۲ ابن حجر » فتح الباري‎ )٩( 


وسوف نتحدث فيما بلي عن نوعين. من المفاهم التي لما مساس قوي 
بموضوعنا هما : 
- مفاهم أساسية في التصور والاعتقاد . 
- مفاهم منبجية في البحث العلمي وإثبات الحقائق 

و معلوم أنهما يمثلان وحدة موضوعية 'واحدة » إلا أن آحدهما أكبز من 
الآحر » وحا؟ عليه » إذ إن التصور والاعتقاد هو الأساس الحا على غيره » 
والمؤثر:في السلوك العلمي باعل و الإإصلاح و التصحیح تبدأ بتنقيته 
وتقويمه » وأن جملة ی الواقعة في کتابة ۳ يخ الإسلامي وتفسيره 
تكمن أسبابها الحقيقية في نقص التصور الصحيح عند من وقعوا في تلك 
الأخطاء » وهذا أشد أنواع الانحراف وأعسيره على التصحيح ؛ إذ يرم أولا 
معالجة الانحراف التصوري وتقويمه » ثم معالجة الخطأ الناجم عنه » أما إذا كان 
الخطأ بسبب سوء منهج البحث فإنه من السهل تقويمه واصلاحه 


مفاهم أساسية في التصور الإسلامي.: 

نظرا لأهمية ا مفاهم و حطورتها في توجيه الأبحاث والدراسات قإئه يجدر 
بنا أن نعطي شحة موجزة عن الفاهم الأساسية في التصور الإسلامي » لتكو 
أساسا الع 0 ع الإسلامي e‏ ولعل ا تلك 0 
الإنسان ( والكون : 3 9 2 لأن هذه العناصر هي إطار رک التاريخية 
ومجاها » ولأنها أيضا مفرق الطريق وأس الخلاف في النظرة إلى التاريخ بين 
المسلم وغير المسلم » فالتصور العقيدي هو الذي يحكم مناهج:البحث › 
القاییس والموازين صحيحة » لأن المناهج تعتبر ارا من ار التصور > فهى 
تابعة له ومتأثرة به » وهي وسيلة من وشائل حقيقه ف الواقع العمل . ۱ 

ولایضاح هذا الارتباط بين التصور وبين مهج البحث ناحذ الثال 
التالي » اثار الحضارة الفرعونية ومخلفاتها » فالنیج العلمي في البحث التارخي 
هو الذي نثبت بواسطته أن باني هذا افرم أو الشهد أو أن صانع القطعة 


الفلانية هو الفرعون الفلاني » فوظيفة المنبج العلمي هي تحديد الشخص الذي 

5 و 0 ۲ 2 ۰ 
صنع اسلیدثت و کفی 1 أما الحكم على هنا العمل بالذطا اه ۾ الصواب و إعصاوّه 
القيمة الحقيقية له و بیان مدی اتساقه مع اطنیج الر باز 


RMA 4‏ وظفة 
97 و 


ي 0 


الانسان » وتحقيق كرامته وإنسانيته » فليس من وظيفة منهج البحث جفهومه 
( الا صطلاحي ) . إنما هو ات من التصور الذي خمله الباحث عن الانسان 

من هو ؟ ما وظيفته في الكون وهذه الحياة ؟ ما نبایته ؟ وما هو المصير الذي 

يفول إليه بعد الموت ؟ ففي ظل التصور الاسلامي الذي یعدد أصل هذا 
الإنسان وطبيعته » ويحدد وظيفته في هذه الحياة » وهي القيام بالعبو دية لله » 
وعمارة الأرض وفق منهج الله الذي جاء به رسله ؛ ينظر إلى اثار هذه الحضارة 
الفرعونية » هل حققت شيئا من و ظيفة الانسان الاساسية م بنظر !! مر 
ترك هذه الاثار هل كان محققا لمنبج الله عابدا له . أم كان طاغية جبارا مذلا 
للإنسانية » في سبيل ممده الشخصي » ونحقيق شهواته ورغبات نفسه ٩‏ 


اور ااي الم ی ال وه اميا ل تیارب تیم 
بالثبات والشمول والامتداد الزمني » فيزن ببذا المقياس المعياري كافة القضايا 
والمفاهم والمواقف والآثار ؛ ویقم به - تقييما لا يكاد يغطىء('') - دور الأ 
والحضارات على مدار التارخ » فإذا نظر السلم مثلا إلى إحدى الحضارات 
السابقة سواء اکانت فرعونية أور بابلية أو يونانية آو رومانية ار غیرها ا 


-4 
3 


المقياس المعياري فإنه سيحكم بانبا حضارات جاهلية » لأا لم تحقق شيئا من 
الوظيفة الأساسية للإنسان » ولم تكن مهتدية ببدى الله ولا متبعة لشرعه . أما 
غير المسلم الذي لا يؤمن بأن وظيفة الإنسان هي القيام بمنبج العبودية لله » 
وظیفته ق نظره عمارة الأرطن رد العمارة الادية و لذات العمارة وان حیاة 
الانسان هي هذه الحياة الدنیا » ولیس بعدها حياة ولا مسئولية » فإنه سیقرر 
بناء على هذا التصور عن اواو ونبايته - بان تلك الدول قد بلغت 
الغاية في التقدم والحضارة » ويعجب بها أيما (عجاب ‏ وذلك لأنها قد حققت 
وظيفة الإنسان في نظره . 


(۱۰) يلاحظ أن استقامة التصور لا يمع من وقوء الخطاً في التطبيق ٠‏ لأنه قد يكون الاساد صحيح 
ب ت ی 5 
التصور لكنه يفطي نتيجة عوامل اتقو + أما توا ال ر فانه لا یستقم معد عمل صحیح . 


فمن هذا يتضح لنا أهمية وجود التصور الصحيح » وانه هو الركيزة 
الأول والمنطلق الذي يحب البدء بتصحیحه .. و للاجابة عل الاسعلة التي 
طر حناها حول الانسان وو ظیفته و الدو ر الوکل إليه » و ونبايته التى یصرر ا 
و علافته بالکون من حوله ينبغي أن نستعر ضس ولا التصور الصحيح عن 
3 لر بو بية والأولوهية . 


£ 


إن ا اول واجب عل المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى » وتوحيده › 
و الاقرار له با لعبودية ) واطلوص من الشر لك واهله . فکان ول أركان الاسلام 
شهادة أن لا إله الا الله ون محمدا رسول الّه » وهذه الشهادة تشتمل عل نفي 
واثبات » فالنفي هو قول ولا اله » ی ي لا معبود بحق ٠‏ والاثبات هو قول 1۳ 
الله » فصار معناها لا إله يستحق العبادة إلا الله ء وأ ن المبلغ عر ن الله هو محمد 
رسول الله » فالطرق إلى الله كلها مسدودة إلا طريقه با فلا بد من معرفة 
التوحيد بأنواعه التي هي . 

توحيد المعرفة والإثبات : أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات » 
فتعرف أن الله و حده لا شريك له » هو الخالق واا رازفا وی از ابیت 
الذي يملك النفع والضر »> ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء » 
وتعرف أن له الأسماء الحسنى » وصفات الكمال والجمال والجلال فتلبتبا دون 
تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تأويل » قال تعالى : ۸# ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصیر ها" '2 و قال تعالى : 8 ولله الأسباء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون ي" . 


تو حید الطلب والقصد : وهو توحيد االوهية والعبادة ۷ ۳ معت 
إفراد الله وحده بالعبادة والطاعة ‏ والحاكمية والاستعانة » والاستعاذة ‏ 


(۱۱) سورة الشوری اية : ۱۱ . 
۲ 
(۱۲) سورة الاعراف اية : ۱۸۰ . 
(۱۳ حول انوا التو حيد انضر تسيو e‏ للج و کی ی ی اه 
وب ابر رخا اون ابعر عل اهيل نين > و تا يسيع “سام س ع 


ابن عدالوهاب ص ۳۲ . 


» لتو کا ل » والخوف > وا لرجاء » والدعاء » والرغبة والرهبة‎ ES 


ومن ان أن هذا من او ر الألوهية ) هو نقطة 
الصراع » وموضع الخصومة بين الأنبياء والرسل من جانب » وبين أقوامهم 
على امتداد التاريخ البشري من الجانب الآخر » وکا أنه موطن النزاع بين الرسل 
وبين أقوامهم فإنه كذلك. موطن النراءح بين ن أتباع“الرسل من الدعاة إلى. الله و بين 
المكذبين والمنحرفين من الطواغيت وأتباعهم .. 

ومن آثار هذا التوحيد وهذا الايمان التلقى من كاب ا 
عي » الفهوم الصحیح عن الانسان وفلف وک رون از عبار آنه 
حور حركة التاریخ » فعن الانسان ثم حلق و كيف خلق ؟ نجد القران الكريم 
يعلمنا أن اذم وهو أؤل البشرية قد خلق من طين وسوّي خلقه في أحسن 
تقوم » ثم نفخ فيه الروح . ثم أمرت الملائكة بالسجود له إشعارا بكرامته 
و عظم منرلته . قال تعال. : 4 إذ قال.ربك للملائکة إني خالق بشرا:من طين . 
فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين #*۱) وقال تعالى؛ : 
۵ الله الذي خلق السموات ولارض وم ينيدا لي ستة یم م استوى على 
العرش ما لک من دونه من ولي ولا -شفیع أفلا تتذکرون . یدبر الأمز من 
السنماء إلى الأرض ثم یعر ج | هي من هلف سا ند 
عالم .الغيب والشهادة العزیز الرحم . الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه 
من روجه وجمل لکم السبع والأبصار والأقدة قليلا ما تشکرون ٠‏ . 

توعن طیعة هذا الانشال وسزیة ا روو كيد آن: الم دجم هن 
نفسه زوجا لیسکن إلا » ولیکون التراوج وسيلة للنسل والتکاثر » قال 
تعالى : 3 يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق مها 


(۱۶) سورة ص اية : الاك ۷۲ . 
(۱) سورة السجدة اية : 4 = 4 . 


زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا 2١١74‏ وقال تعالى عن حرية الارادة لدى الإنسان : 
:9 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى فا سعيها وهو مؤمن 
فأو لك كان سعيهم مشکورا 46(" وقال تعالل  :‏ وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 وقال تعال ال ار 
و شفتين و هدیناه النجدین ۵ . 

وعن وظيفة الانسان في الارض ودوره في الحياة » والصبر الذي يئول 
إليه » نجد أن الله سبحانه وتعالى قد کلفه بالقيام بمنبج العبادة والطاعة له » وأنه 
مستخلف في الأرض لعمارتها بالمنبج الرباني » وللجهاد في سبيل الله » والدعوة 
"عاذت وجده » وأنه لم يخلق عبشا ولن يترك حملا » وإنما له غاية ووظيفة 
محددة » وأن الله تعالى سيمكن له ولذريته في الارض متى استقاموا على المببج 
الصحيح واتبعوا الرسل » أما إذا أعرضوا وانحرفوا عن عبادة الله فإن الله 
يستبدل بهم قوما آخرين ثم لا یکونوا أمثالهم . أما هم فيسلط بعضهم على 
بعض » ويلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض » هذا في الحياة الدنيا أما 
في الا خرة فإن الناس يبعثون بعد موتهم » ويحشرون إلى الله يوم القيامة فيجازي 
كلا بعمله » فأهل التوحيد والطاعة لهم الجنة وأهل الشرك والكفر لهم النار 
وبشس القرار 

فهذا هو مجمل التصور الحق عن الانسان ووظیفته ومصيره الذي ينهي 
إليه » والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى » منبا ما تقدم وإليك بعضها . قال 
تعالى حاصرا وظيفة الإنسان في العبودية لله : # وما حلقت الجن والإنبس إلا 
ليعبدون ۲۳۰۱4 » وقال تعالى عن استخلاف الإنسان في الأرض ‏ وإذ قال 


(15) سورة النساء آية : ١‏ . 

(۱۷) سورة الاسراء اية : ۱۸ - ۱۹ . 
(۱۸) سورة الكهف : آية ٠١۹‏ . 
(15) سورة اللد اية ۸ - ۱۰ . 


(۲۰) سورة الذاریات آية : 5ه . 


0 N! ل ام‎ RET 

ربك للملائكة إلي جاعل في الارض حليفة 1 " و قال تعالى عن دور الانسان 
4 5 5 3 2 ۳ و 

ف الارض 8 وال مود اخاهم ضالحًا قال ياقوم اعبدها الله ما لحم من إله 


إليه . وقال تعالی عن تكريمه للانسان : 8 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في 


ب ۳ ۳ ب ۱ م 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم على کت من حلقنا 
تفصضیاا پر( ۲۳) دكا م لقد خلقنا الا تسا ف أ تقو( ") e‏ 

وقال ف و عله بالممكين ۳0 الارض 4 استمام عا من الله چ ه سل 


اما من تولى عن منہج الله وم يستقم على طاعته فإن الله يبدده ويتوعده 
قادر على صب العذاب عل الظالمين صبا اصنافا وانواعا 3 
إن تتولوا يستبدل قوما غير 5 ثم لا يكونوا آمنالکم که" , 
ؤقال تعالى : # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
المفاهم الإيمانية واستقرارها في النفس الانسانية له اثاره في حياة الانسان 
وسلوكه ومواقفه المتعددة » أما عدم الإيمان بهذه الفاهم ‏ أو تلقیها على غير 
1١ ۱ 1‏ ۹ | ۳ 1 ۳1 ۾ سیا“ + 5 5 ۰ 3 5 
لوجه الصحيح » فإنه سيكون له أيضا اثاره وسماته في حياة الانسان الفكرية 


(۲۳) سورة الأسراء اية: ۷۰ . 


والعملية » لان كل موقف نما ينطلق من تصور عقائدي » ينظر من خلاله إلى 
الوجود من حوله » بصرف النظر عن خطا أو صواب هذا التصور العقيدي 
ر أو الفلسفي ) كا یسمیه أصحاب الذاهب الوضعية . « فمثلا الندوس في 
اند یقدسون آنواعا من الحيوانات منبا البقر » ولذلك فإنه لا یذیح » وقد 
ترتب على هذه النظرة إلى تقدیس البقر وعبادته نتالج اقتصادية هامة » وهي أنه 
ليس هناك مئات الملايين من البشر هي التي تاکل وتشرب في القارة افندية بل 
کله تور ١‏ 0 ل ۳ السیاسی 4 رانا 
هذه ا حياة أرق ۳ لیس کسلوك اه eT‏ 
الحياة الدنيا » وكذلك من يؤمن بان الإنسان قبضة من طين الارض » ونفخة 
من روح الله » وأنه عبد مخلوق لله » لغاية معينة وهدف محدد » وهو عبادة الله 
و جلبه » لیس کمن یومن با هذا الإنسان وليد تطور أوصله إلى هذه 
الصورة !!! 
فشتان بين هذا وذاك » لیس فقط من الوجهة النظرية » بل من و جهة 
لنتائج العملية“") ۰ فلأجل هذه الأهمية » وهذا الأثر للتصورات والفاهم › 
0 لابد من وجود تصور ثابت للمقو مات والقم » »> تضبط به الحركة 
البشرية » وهذا التصور الثابت الصحيح لا يكون ولا يستقم إلا في ظلال 
العقيدة الاسلامية » لانبا تعطی للانسان ميزانا صحيحا قوبما » يرجع إليه في 
كل ما یعرض له من مشاعر وأفكار ومواقف › وما يجد في الحياة من ظروف 
وملابسات ‏ فيزن كل ذلك بالیزان الشرعي الثابت » لبری قربها او بعدها من 
الحق والصواب  ١‏ فلابد من وجود مقوم ثابت منضبط بذاته » حتى ينضبط 
به الفكر الإنساني » فلا يتأرجح بين شتى المؤثرات » والشهوات » وحتى لا 


(۲۸( انظر محمد البارك ‏ النظرة الاسلامية إلى الکود رالانساد والحياة ۱ ۲ ضمن أنحاث الندوة 
العالية الرابعة للشباب الاسلامي . 


11۳ 


كيفما دار ۲ , 

ونتيجة لفقدان هذا المقوم الثابت » تكون لدى جمهرة من الباحثين 
المعاصرين مفهوم عام عر عن الإنسان ل نیم يروث أنه ناقص في تفكيره 
عله كر ملقلا عور عور ال اير ان ی رانك يي 
اكتشف النار » وحتى استطاع أن يستعمل أدواته بشكل منظم . ولذلك 
يعبرون عنه بالانسان البدايي » بل إن البعض منهم يذهب إلى القول بحيوانية 
« الغوریلا » أو انسان « جاوة 4 کا تسمیه بعض الابحاث الاأثرية . وهذا في 
الحقيقة كله رجم بالغيب »2 وقول بدو ل علم ولا دليل » إلا من الاو هام 
والملاحظات الناقصة .. والذي يعتقده المسلمون با لديهم من الأدلة القطعية 
من كتاب ربهم الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أن 
الإنسان الأول هو لل قد ارح SES‏ کل 
نسله » وقد خلقه الله في أحسن صورة » وأكملها في الخلق والحُلق والفكر 
والعلم . فقد علمه الله الأسماء كلها » وكافة الأمور اللازمة لاستقرار حياته على 
الارض » ولقيامه بمنبج الخلافة » وادم عليه السلام قد علم ذلك لابنائه . 

فهذا هو التصور الحق › والمفاهم الصحيحة عن الله » والكون » 
وال نسان ووظیفته ي ایا وهو ما یتمیز به المنيج الاسلامي لتلقیه ذلك من 
الوحي الافي » ویتبع هذا التصور الصحیح في الفاهم الا ساسية القير كذلاك 
في المغاهم العملية في واقع الحياة » کمفهوم الدین والعبادة » والامة 


(۲۹) سید قطب » حصائص التصور الاسلامي ومقوماته ص ۸٩‏ . 


۱۱ 


مفاهم منهجية في البحث العلمي وإثبات الحقائق 


مفهوم البحث العلمي : 

البحث العلمى هو المسلك الذي پنخده العام تجاه طائفة معينة ن 
الظواهر )۳۰‏ أو هو فن التنظم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة ۰ إما من 
يعرفها الآخرون 

وقال بعضهم في تعريفه « هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم ( بواسطة طائفة من القواعد العامة ۰ تبيمن على سير العقل » و حدد 
عملياته حتى یصل إلى نتيجة معلومة . 

ویذ کر أحد الباحتن أن هناك مصطلحین متقاربین « هما اا ری 
العلمي ومنیج البحث العلمي » فالأول الاطار الفكري الذي يعمل بداخله 
عقل الباحث ‏ والثاني يعني الخطوات التطبيقية لذلك الاطار الفكري ۲۳۲۸ . 

فظهر من هذه التعریفات آن مفهوم البحث العلمي يعني طريقة 
الاستدلال والاستنتاج وترتيب الأدلة والوازنة بينها » للتوصل إلى الحقائق 
العلمية . 


(۳۱) 


(۳۰) محمد محمود قاسم . الممطق الحديث و مناهج البحث فيه ص ۲۳ . 

(I)‏ محمد رياك عمر ۰ البحت العلسي ۰ مناهحه وتقنياته ص 4۸ » وانظر عبدالر من بدو تي مناهح 
البحث العلمي ص 4 . وخلال محمد موسی ؛ میج البحث العلمي عند العرب ص "١‏ . 

(۳۲) عېدالر هس بدوي : مناهمح البحث العلمي ص ° . 


(۳۳) محمد ريان عمر ‏ المصدر الساق ص 13 . 


العلم : والمناهج المعروفة في البحث العلمي ترجع بالنظر إلى طريقة البحث إلى 
نوعین ها : 

- منهج الاستدلال والاستنتاج . 

والاستدلال ما أن یکون بخبر منقول » أو بوئيقة مادية » أو نتيجة نظر 
واستنتاج من مجموعة أدلة أو قرائن صطوقة كانت أو مفهومة » ومجال استخدام 
هذا المج في الغالب هو الدراسات المتعلقة بالانسان » سواء الدراسات 
الشرعية » أم الأدبية واللغوية » أم الدراسات الاجماعية . 

أما التجربة فتعتمد على الأمور الحسية المشاهدة » ومجال استخدامها في 
الغالب هو العلوم التطبيقية . 


ويمكن توزيع المناهج على حسب الموضوعات إلى ثلاثة مناهج رئيسية 
هي : 


منج الاستدلال الشرعي : 

ويقوم هذا المنبج على النصوص الشرعية في الكتاب والسنة » إضافة إلى 
الإجماع والقياس الصحيح والاجتهاد » وذلك وفق ترتيب مفصل في علم 
الأصول » مثل العموم والخصوص » والناسخ والمنسوخ , والفصل والمجمل » 
وصحة الدليل » والجمع بين الأدلة التي يبدو بينها التعارض إن أمكن » أو 
اللجوء إلى الترجيع » وله طرق متعددة ذكر منبا الحازمي ' في كتابه الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار خمسين وجها .(*) منها كثرة العدد في أحد 


(۳۶) هو الامام الحافظ النسابة أبو نكر محمد بن موسى بن حازم الممداني » كان من الأئمة الحفاط 
العالمين فقه الحديت ومعانیه ورجاله » ولد سبة ۵4۸ ه وتوفى سنة ۵۸4 ه وهو شاب . ( تذ کرة 
الحفاظ للذهبي 4 /۱۳۰۳) . 

(۳) انظر الصفحات س ۱۱ - ۲۳ . 


۱۱۹ 


احانبین , آو آن یکون آحد الراو بین آتفی وأحفظ ‏ آو أن يكون أحد الراويين 
SS‏ 2 
صا حب القصة أعرف ښعاله من غيره وأكثر اهتاما مها . 


میج دراسة الظواهر بشرية كانت أو طبيعية : 
وهو يقوم عل المشاهدة والملاحظة والتتبع » ويعتمد أيضا على 
الاحصاءات ودراسة الحالات ۰ ا يعتمد على جمع المعلومات والاخبار . 


والنیج الثالث هو منهج دراسة العلوم التطبيقية والرياضية » القائم على 
التجارب المعملية و خلیلها . 


دور العلماء المسلمين في منهج البحث : 


وقد كان للعلماء السلمین دور بارژ في تقنين هذه الناهج واستخدامها 


ويعنينا هنا ابراز دور العلماء المسلمين ف وضع القواعد هجي 
الاستدلال » ودراسة الظواهر البشرية » لاما الان اللذان ما علاقة 
بالبحث التار يفي . 


فمنبج الاستدلال الشرعي كله قائم على جهود الفقهاء في علوم 
الشريعة » خاصة علمي أصول الفقه والحديث » فقد قننوا طرائق إثبات 
الأخبار » ونقد المرويات » والرواة » ووضعوا موازين في الجرح والتعديل ؛ 
حتى إذا صحت الأخبار جعلوا قواعد منظمة في الاستدلال بها » وإذا عدم 
النص ( اضر ) ففي الاستنباط والاجتهاد حال ضمن ضوابط وقواعد محددة . 
و کذلك میج در اسة الظو اهر كان شم مساهمة فعالة 5 دراستها و تتبعها 
وتعايلها ۰ منطلقين في ذلك مر ن أحكام الشريعة ومتطلباتها » واضعين العلاج 
اللازم لكل حالة وفق ذلك . وقد أبان علماء السلف حقيقة النیج العلمي » 


۱۷ 


من خلال آبحالهم ودراساتهم المتخصصة” © . وطبقوا ذلك في الواقع العم 

ولم یکتفوا بالدراسات النظرية . ونوجز فیما بلي سات النپج العلمي وأسسه کا 
استقر عند الحققين من العلماء المسلمين . ودلك من خلال استقر اء مو لفاتیم 
هذه السمات » ووقوع تقصير في جوانب متعددة » لكننا هنا نذكر السمات 
الئل المح العلمي ی الملماع القن 6و لبها يصولا قوع انار كه 
الثقافية للامة 4 حتی نبین جوانب الخلل والتقصيز الذي وقع فيه البعض لبعض ۰ لان 
E eS‏ 
ا من 0 0 E‏ ال والفطر المستقيمة . 


وسمات المج العلمي عندهم نستطيع أن نلحصها في النقاط التالية : 

. استعمال الدليل والوثيقة بعد التاكد من صحتهما‎ - ١ 

۲ 7 حسن الا ستدلال باتباع التنظم والترتيب الملاتم للأدلة 6 مع حس 
العرض وتحرير السائل 

۳ - الإيمان بکل ما دل عليه الکتاب والسنة » ومن ذلك الإيمان 
E‏ 

۽ - الامانة ف استقصاء الادلة وإيرادها ٠»‏ مع الجمع والترجيح بين الروايات 


(95) للاطلاع لى إسهام العلماء في الم ١إ‏ > ابطر القاصي عياص . الالماخ 
ارواية وتقیید السماع صس e e‏ نت 
الخطیب البغدادي . الكفاية في علم الرواية ص ۱۸۰ - ۱۸۱ و۲۶۱ وما بعدها . 
أبن عبدالير ؛ جامع بيان العلم وفضله ص Neary‏ 

الأمدي , الأحكام في أصول الا حکام ۳ ۲۵۹ - ۲۸۵۰ . 

العراقي ٠‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ۲۰۰ = ۲۱۸ , 

محمد الأمين الشنقيطي : مذكرة في أصول و ۷ - ۳۰ . 

(۳۷) جری النص على هذه الأمور من قضايا العقيدة . لأا من أهم مواطن الخلاف والمراع ی منج 
البحث العلمي بين المسلمين وغيرهم . وعدم الإيماد بها نقص كبير في الهح العلمي الصحيح . 


إلى معرفة أصول 


اختلفة وفقا للقواعد القررة » مع الاستعانة بأقوال العلماء الثقات . 
ه - بيان المصادر والمراجع التي أحذ الف ل في نقل الأقوال 
ونسبتها 00 
4 - الاعتاد على النصوص الشرعية » والحقائق العلمية > وعدم الارتباط 
بالأوهام والطلسمات والظنون » والتحرر من ذلك 
۷ - التجرد من اموی والیل الذاتيين » وقد حصل هم هذا ابره 1 
العلم على أنه من العبادات التعي بویا ال ال : 
۸ - تحكم اللغة والالتزام بقواعدها » وبدلالة الألفاظ > فلا يدول اللفظ ولا 
يخرج عن دلالته » دون قرينة صارفة 
٩‏ - عدم قبول المتناقضات » وتقدم المباديء على الرجال » ولذلك 5 
يسلمون لا ينقل عن المشائخ وهو غالك لني ور لون وهر بعد 
أمرين ما كذب عا 50 ال 
6 سح حسن الأداب مع كلام الله = سبحانه وتعالى - ومع الانبياء والعلماء . 
ولا بعاد عن التجرخ الشخصي » والاقتصار في النقد على بيان 
الاخطاء . 
فهذه القواعد التي اتبعها العلماء و في كتاباتهم و 
من الترامات خلقية ومباديء شرعية ؛ لأن الأمر بالصدق والأمانة ‏ ومجانبة 
الموى » و ترك القول بدون علم ‏ والوقوف بالعقل عند حدود القدرات 
البشرية » هو مما يتقرب به المسلم إلى الله » ویلتزمه على أ قاف ا ا 
فلا خوض فيما ليس من مقدرته إدراكه » كعلم الغيب » بل على المرء المسلم 
التطامن والتواضع والاعتراف بالعجز فيما لا يستطيعه ولم يعط الة العلم به . 
لأن هناك أموراً لا يستطيع الاحاطة بها » وإنما تتلقی م من طريق الوحي الربالي . 


فهذه هي-أصول وقواعد(۳۹) البحث العلمي عند المسلمين 


(۳۸) انظر ابن تيميه » العبودية . ص ۳۰ ۱ . 

(۳۹) لقد استکمل العلماء المسلمون ی آبحائهم ومؤلفاتهم شروط المج العلمي ٠‏ . الشكلية مسا 
والموضوعية » وقد وضحا أعلاه الشر ائط الموضوعية والفكرية » وبوضح هنا بعض الشروط الشكلية في 
اعداد البحث ٠‏ مثل الاحالات والاشارة للمراجع ) فقد كابوا یسدون القول إلى صاحبه » وإذا > 


۱۱۹ 


فإذا توفرت ف بعت مسالة من المسائل » قيل إن صاحبا قد اتبع اطنیج 
العلمي » وصح أن يسمي بحثه « بحثا علميا » وقبله العلماء ورضوا به . 


ولقد رد علماء السلف عل کل من خالف هنه الاصول العلمية لاي 
سبب كان » بالتأويل الباطل الذي لا تحتمله أساليب اللغة العريية » أو بالقول 
بان لكل ظاهر باطنا » کا قالت فرق الباطنية من القرامطة والرو افض 
والإسماعيلية » أو بانکار شيء من آمور الغیب . کانکار المعجزات للأنبياء 
وإنكار الملائكة والجن . 


کا فعلت بعض الفرق الضالة ومن اتبع سبيلهم من العقلانيين الماديين 3 
أو باعتاد الأوهام والظنون والکاشفات وخطرات النفس » عا ذهبت فرق من 
الصوفية ‏ أذ بإنكار القضاء والقدر » کا فعلت القدرية + أو بالالترام بأسالیب 
وحدود النطق الصوري والفلسفة اليونانبة الوثية » ) فعل أصحاب علم 
الکلام . 


= انتپی النص آشاروا لذلك مئل انتبی قوله » أو انتبی بلفظله و حروفه » ويشيرون إلى موصعه من کتانه 
بقوله ذکره في باب کذا أو فصل کدا أو في بعث کذا ‏ وهذا هو المتيسر بي عهد احطوطات » ولو 
كانت الطباعة موجودة لاشاروا لارقام الصفحات والأجزاء . وأیضا افوامش كانت موحودة في 
اتخطوطات العربية لكنبا على غير النظام الذي نعرفه اليوم » ومن الأمور الشكلية إعداد الفهارس » وقد 
أوجدوا شم طريقة تمل مثل هذه المشكلة التي لا نضبط ي الخطوطات لتغير أرقام الصفحات ٠‏ بل 
والتجرئة » فلحاوا إلى طريقة التر تیب عل حرو ف المعجم في القواميس والاحاديث والاعلام , 

یقول الشيخ أحمد محمد شاکر في مقدمته لسن الترمذي ۶۳/۱ ۱ إن قواعد التصحیح وترتيب الفهار س 
ليست من اخترا ع المستشرقين » فلقد وضح الخليل بن أحمد في أواسط القرن الثاني افجري کتاب العين 
إن كتب رجال الحديث قد وضع أكثرها على معنى المهارس ۰ مثل كتاب تحفة الاشراف في معرفة 
الاطراف للمزي › و کتاب الاطراف لابن عساکر ‏ و کتاب دخائر المواريث ف الدلالة عل مواضع 
الأحاديث للنابلبي » كا أنك تدهم يذكرون المترجم له ويذكرون مواضع روايته في الکتب الستة 
ويذكرون شیوخه وتلاميذه » واصطلحوا على رمور للكتب الحديثية یضمونبا بجوار اسم الراوي المترجم 
له . 

قلت : وقد وصع المرى هذه الرموز فوق أسماء الشيوخ والتلامبذ الذين أحد عنهم المترجم له » ا في 


مفهوم البحث العلمي الأوربي : 


0 ب نعطي محة تارخية 


فمن المعروف أن أوربا قبل عصر 0 كانت تعيش في ظلام 
والحطاط » خاصة في امجال العلمي » وكان رهبان الكنيسة قد امنوا بالمخرافات 
ولحكموا في رقاب الناس » وشرعوا للأمراء والنبلاء قوانين الإقطاع والظلم 
والاستبداد › فلما تتور بعض الأوربيين أثناء صلاتهم مع المسلمين - في 
الحملات الصليبية أو عن طريق الأندلس - حاربتهم الكنيسة ورجللاتها ؛ 
الذین يخافون على سلطا م لذ تلم اس وعرفا اقا بات وتا 

اا بسي العلم والدین » - دين الكنيسة - ومن 

المعروف أن أوربا لم تعرف دیا صحیحا + ققد حرفت الا النصراية قبل أن 
تدخلها(' ؟) . وكان نتيجة هذا الصراع أن انتصر العلم على الخرافة - الديانة 
المحرفة - ولذلك ا بهذا العلم الذي خلصهم من الكنيسة 
وسلطانها الأعوج > وفتنوا بالمبج العلمي التجريبي » وجعلوه طاغوتا يعبد من 
دون الله » فقد كان وسيلتهم في تحطيم الكنيسة ودينها » وقد نتج عن هنا 
النراع کرام میت للمباحث الدینیة(۱؟) ٠‏ لأا تذ کرهم بسلطان 
الكنيسة » فأسسوا مناهجهم وعلومهم على هذا الاساش من التصور 
والكراهية » وامنوا بأن هناك تناقضا بين العلم والدين » وسحبوا هذه النتيجة 
على كل دين حقا كان أو باطلا(۳؛) . 


(۶۰) عن لحري الصرانية مس أول دحوها لأوربا » انظر شهادة الكاتب الأمريكي « درابر 4 في کتاب 
ماذا خسر العالم بانعطاط المسلمين » لأبي الحسن الندوي ص 184 - ۱۸۵ . 
(4۱) انظر » محمد أسد : « الاسلام على مفترق الطرق ۷ ص ۳ . وسيد قطب ( خصائص 
التصور الاسلامي ومقوماته » ص ١4‏ حيث يقول : « لقد جاور العداء الافکار والتصورات الدينية إلى 
منہج التفكير الديني بجملته » و کمن العداء للدین وللمنهج الديني لا في الوضوعات والفلسفات والذاهب 
التي أنشأها الفكر الأوربي » بل في صمم هذا الفكر وفي صمم المناهج التي يتحذها 00 
هذا الموضوء انظر سيد قطب » المصدر السابق ص ۱۷ - ۷۵ وسفر عبدالر حن 2 
e‏ ل > الصراع بين العلم والكنيسة ص ٠١١ 21١49‏ . 


عمد وإصرار لأغراض ومصالح متعددة »(**) زيادة على ما في طبيعة النفسية 
الايات . 


وقد وقع المسلمون المعاصرون تحت تأثير الغزو الفكري الأوربي الذي 
جاء في أثر الغزو العسكري » فنقلوا مناهج الغرب ومفاهيمهم وطبقوها على 
العلوم الاسلامية الشرعية واللغوية والتاريخية والاجتاعية » مع أن هذه المفاهم 
والمناهج قائمة على أسس علمانية متحررة من ضوابط الدين وغير مهتدية 
بهدیه » فساووا بين الحق والباطل ألا ساء ما يحكمون !! والمنهج العلمي السائد 
في أوربا اليوم هو النهج التجريبي(۳؟) الذي يقوم على التجربة المعملية الحسية › 
وهذا النپج صالح لدراسة العلوم المادية والتطبيقية » أما العلوم الشرعية واللغوبة 


(4۳) قال تعالى «إ إن الدين عند الله الاسلام © » وقال تعالى # ومن يبتغ غير الإسلام دیا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . 

(44) لقد بحث الكاتب الأوربي المهتدي محمد أسد في کتانه « الإسلام على مفترق الطرق » موقف 
المستشرقين من الإسلام » وأنهم لا تفظون تجاه البحث فيه بموقف علمي مترن » ثم دكر مجموعة = 
= من الطرق التي يلجأون إليبا في تشويه الاسلام عن قصد وإصرار انظر الصفحات 5ه - هه و۸ه 
و وا . 

ره ع) وهدا الهج قد أخذته وربا ع العلماء السلمین » یقول أحد الأوربی ۰ ١‏ إن أعطم بشاط 
فكري قام به العرب يبدو لا جلیا في حقل العرفة التجريبية ضمن داثرة ملاحظاتهم واحتاراتیم « مناهح 
العلماء المسلمين في البحث العلمي ص ۲۱۵ ۰ وانظر اعتراف رو جر بیکون وما نقله عنه بریفولت في 
کتابه باء الانسانية في کتاب الاسلام ومشکلات الحضارة ص ۳4 - ۳5 ۰ ورغم تفوق آوربا الیوم في 
هذا المنبج وتوصلها إلى نتائج باهرة وتقدم کبیر في هذا المجال » إلا آنها متخلفة » بل مشکسة إلى أدنى 
در جات الانتكاس في ميدان معرفة الانسان والعلوم المتعلقة بإصلاحه وتقدمه » وقد اعترف بذلك الطبيب 
الامريكي الشهير « الكسيس كاربل » في كتابه الذي سماه « الانسان ذلك المجهول » ونادى على = 
= الحضارة الاوربية المعاصرة بالزوال والحلاك إذا هي استمرت على هذا المستوى مس التقدم في علوم المادة 
والتأخر في علوم الانسان » وكان الحل في نظره هو الزید من السحث في علوم الانسان » غير أن الحل 
الصحيح كا يراه المسلم هو العودة إلى منهج الله وتلقي الهدى منه . فانه البلسم لشقاء الانسانية وأمراضها 
« انظر حول هله المعلومة سيد قطب الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ٩‏ - ۳۲ وانظر كدلك ص 
15 . 


والاجتاعية التي تتعلق بالانسان و أحواله و اتجاهاته فلا یکن استخدام هذا النیج 
في دراستها » لان الانسان ليس مادة تقاس بالعمل » فالاشخاص متفاوتون في 
قدراتهم ومدا ركهم » وتوجد بينهم فروق فردية كثيرة ۰ بل حتی_ الشخص 
الواحد تختلف قدراته ومواقفه وتفكيره واستجاباته بين وقت واخر وبين 
موقف وموقف ۰ إضافة إلى تأثير التصورات والعقائد والتربية التي تلقاها » بين 
المادة الجامدة تعطي وتكرر نفس النتيجة إذا تکررت الظروف » فلأجل ذلك 
لا يصلح هذا المنبج لدراسة العلوم المتعلقة بالانسان ‏ ولا يمكن الاطمعنان إلى 


إلى جانب المنبج التجريبي هناك منبجان اخران » هما منهج الاستدلال 
الاستنباطي . ومنهج دراسة الظواهر عن طريق الاستقراء والملاحظة والاحصاء 
و استر داد الماضي » فالنیج الاستنباطي يقوم على القياس المنطقي والتجريد 
الذهني + وهو ما یعرف با منہج 0 الارسطي » اليوناني » وقد كان لاست‌خدامه 
في دراسة العلوم الاسلامية » عندما ترجم هذا النطق في الدولة العباسية أسوأ 
لاثر وتوز ع الامة الاسلامية إلى فرق متعددة » ونشا عن ذلك مدرسة علم 
الکلام في در اسة العقائد الاسلامية » وقد حارب العلماء السلمون مثل هذا 
المنبج ورفضوه و کشفوا فساده وبطلانه("؟۰ بل آصدروا الفتاوی في 
حریه(۲؟) . 


آما منهج دراسة الظواهر و تحلیلها فان خطره یکمن في القائمین عليه وما 
بحملو نه من تصورات حاطئة عن الانسان ووظیفته » وعن اححياة وغايتها » 
وعن ربوبية الله وألوهيته » بل رما یکون بعضهم من طوائف اللحدین الذين 
ینکرون وجود الخالق » ولذلك تکون أبحائهم مقطوعة الصلة بالوحي الرباني » 
بل إنها تفترض العداء بين العلم الادي وعلم النبوة0*؟) . إضافة إلى « أن المج 


(47) منهم شيح الإسلام ابن تيمية في كثير مس كتبه خاصة « نقض المطق » والرد على المنطقيين ونقض 
التاسیس » وسيد قطب في مقدمة كتابه « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ۷ . 

)۷ منهم شيخ انحدئین ابن الصلاح في فتاويه انطر حموعة الرسائل النبرية 4 /۳۵ وقد نقل ابن تيمية 
تحريم علم الكلام والفلسفة عن أي يوسف والشافعي وأحمد بن حبل . حتى قال الشافعي : لأن = 


۱۳۳ 


الغرلي في البحث حال إلى الآن من أي ميزان موضوعي لتحقيق كل ما يتعلق 
بالرواية وصحة الخبر والنقل » وما يسمونه با منہج « الاستردادي ) أو میج 
« التوسم » عمدته الأولى ما قد يتمتع به الباحث من عمق الملاحظة ودقة 
الوجدان واتساع دائرة الخيال » فالأداة التي يستخدمها الباحث هي ملاحظته 
ووجدانه وخياله » و کل ما قد يقع عليه من اثار وأحداث ووثائق » وكيفية 
البحث « عندهم » هي أن يعكف الباحث على ما تجمع لديه من هذه الاثار أو 
الاحداث ۰ فيقدح فيا اللاحظة والوجدان والخيال لیستنتج من وراء ذلك ما 
قد يطمئن إليه من مبادیء وأحكام ووقائع » وهو کا ترى منہج لا يملك مهما 
جمع من العدة والوثائق إلا سبيلا واحدا هو سبيل الاستنتاج الفكري » بل 
الغيبي اجرد » وما كان الاستنتاج اجرد عن التجربة والمشاهدة والاستقراء التام 
والرواية الصادقة إلا رديف الوهم والشك 4530) . 


با منهج النقل والرواية قد بلغ عند العلماء المسلمين الغاية » وقامت 
على خدمته علوم فريدة » اختصت بها الامة الاسلامية » مثل علوم الاسناد » 
وقوانين الرواية » والجرح والتعديل » والتراجم » والطبقات . 

وهذه النقطة من أهم المفارقات في منهج البحث العلمي بين المسلمين 
وغيرهم . « كا أن الأوربي بطبيعته ميال إلى اعتبار وربا هي حور العام » فهي 
نقطة الرصد في نظره » ومن هذه الزاوية ينظر إلى الحياة والناس والاحداث › 
ومن هنا تتخذ في نظره أشكالا معينة ليس من يملك الجزم بأنبا أصح 


= یتل العبد بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله حير له من أن يتلى بالکلام ‏ ابطر درء تعارض العفل 
والنقل . لابن تيمية ۱ ۲۳۲ » . 

(4۸) راجع حول هده النقطة ما ذكرناه سابقا » ومحمد أسد » المصدر السابق ص ٠١‏ قال : ١‏ لما تحرر 
العقل الأوربي مس عبوديته للكئيسة تخطى ی القربين التاسع عشر والعشریی تلك الحدود » ووطد عزمه 
تدرجعیا على العداء لكل شكل من أشكال السلطان الرو حي على الانساد » ومن شايا هذا الخوف الباطى » 
ولئلا تعود تلك القوى التي تدعي السلطان الروحي أقامت أوربا سها زعيما لكل ما هو ضد الدين 
مبدئيا وعمليا . لقد رجعت آوربا إلى إرثها الروماني وأضيف إلى هدا الارث الروماني الوشي المادي عنصر 
مادي جديد وأحذوا يعبدود الال کا عبد بو إسرائيل العجل » . 

)4٩(‏ د | محمد سعيد البوطي » كبرى اليقينيات الكونية ص 4۲ ط ٩‏ دار الفكر ۱۳۹۹ ه دمشق ء 
وانظر كذلك عبدالرحمن بدوي » ساهح البحث التاريخي ص ۱۸۳ - ۱۸ . 


4 


الأشكال . وهو يدركها في هذه الأوضاع ويفسرها ويحكم عليها کا يراها . 
وإذا كان بديبيا آن وربا : تكن هي غور العام ف كل عصور التارخ > وكان 
الأوربي لا يلك اليوم أن يتسخلص من وهم وضعها الحاضر حين ينظر إلى 
الماضي » أد ركنا مدى العراف الراوية التي ينظر با الاوز للحياة الاسلامية 
التاريخية . ومدى أخطاء الرؤ ية التي يضطر إليبا » ومدى أخطاء التفسير 
والحكم الناشعة من هذه الرژية المعينة » وذلك كله على افتراض النزاهة العلمية 
المطلقة وانتفاء الاسباب التي توّثر على هذه النزاهة »() 


وه خرن كلها تو دي إلى فساد المنبج العلمي الأوربي في البحث ؛ 
وتجعل الأحذ به ۳ الدر النيانتب ال 0 » إضافة إلى بعد هذا المج 
عن العلوم الشرعية » بل محار بته ها كا مر معنا 


مفهوم الوضوعية : 

الوضع في اللغة ضد الرفع « يقال وضعه » يضعه وضعا وموضوعا . 
وأنشد ثعلب بيتين فهما موضوع جودك ومرفوعه . عنى بالموضوع ما أضمره 
ولم يتكلم به به والمرفوع ما أظهره وتكلم به . ووضع الشيء ء وضعا اختلقه » 
ات ا ء اتفقوا علیه راشع فى الأمر إذا وافقته فيه عل 
شيء ۲ 

رو لوطو سا راس جو اوري امسر 


رمن ذلك أن ذات الشيء هي حقيقته الجوهرية الجردة » أما موضوعه 
فهو صناته أو ۱ ( أعراضه ) جچسب مصطلحات الناطفة(۱؟) , 


ر.ه) انظر سا قطب ء في التار ي فكرة ومباج ص ٩۱ - 5١‏ ۰ 

ززم ان مسطورء لساد العرب « مادة وضع ١‏ ۰ وما بعدها . 

(؟ه) انطر ملحق لساد العرب إعداد وترتيب يوسف حياط ويديم الرعشلي ۳ مادة » 
١‏ وضع ۰ وانطر كدلك د. عوض الله له حججازي » المرشد السلم في فى المنطلق الحديث والقديم « فصل 


النعرینات ا , 


وقد استخدم هذان الاصطلاحان « الذاتية » والوضوعية » في مناهج 
البحث العلمي للتعبیر عن آسلوبین أو منبجين متضادین ۰ أحدهها یعتمد على 
النظرة الشخصية للباحث ١‏ الذاتية » » والاخر یعتمد على الحقائق المجردة 
0 الوضوعية » » ولم یستعمل هذا الاصطلاح من قبل عند العلماء السلمین » 
وإنما استعملوا لفظ « الأمانة والانصاف والصدق والعدالة » وهذه التعابير التي 
استعملها السلف تؤدي العنی الراد من مصطلح الموضوعية وتزيد عليه . لما 
لتلك التعابير من الدلالة الشرعية » والشمول والاحاطة بالعنی المقصود . قا 
تعالى : 8 ولا يجرمنكم شسان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى 4" وقال : 98 ولا يجرمنكم شتئان قوم أن صدو ك عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا 04 ) وقال : 9 يا أا الذين عامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على آنفسکم أو الوالدین والاقربین ان يكن غنیا أو فقيرا فاه أولى بهما فلا 
تتبعوا اموی أن تعدلوا وقال : 8 يا أا الذين ءامنوا اتقوا الله و کونوا 
مع الصادقين ۰۲۳۳۳4 وقال ع : « إن الصدق يمدي إلى البر » وان البر 
بدي إلى الجنة » وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا » وان 
الکذب يمدي إلى الفجور » ون الفجور يمدي إلى النار » وان الرجل لیکذب 
حتی یکتب عند الله کذابا » ۰*۷ ونبی عله عن شهادة الزور وغلّظ في 
ذلك » فقال لاصحابه - رضي الله عنهم - ۱ ألا بعکم با کبر الکباثر ؟ قالوا بل 
يا رسول الله » قال الاشراك بالّه » وعقوق الوالدین » وکان متكئا فجلس 
فقال : ألا وقول الزور ألا وقول الزور » فما زال یکررها حتی قلنا ليته 
سکت ۹۳۹ 


(۳ه) سورة الائدة اية : ۸ . 

(4ه الائدة اية : ۲ . 

(هه) سورة اللساء اية : ۱۳۵ . 

(5ه) سورة التوبة اية ۱۱۵ . 

(لاه) محمد فؤاد عبدالبايي اللؤلوٌ والرحان فیما اتفق عليه الشیخان ۳ /۱۹۸ . 
(۵۸) رواه السخاري » انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري 5 /۲۱۱ . 


وقال ي « آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب ‏ وإذا وعد أخلف » 
وإذا اؤتمن خان » متفق عليه" . 


فهذه النصوص من الکتاب والسنة هي التي تعطي هذه الصطلحات 
دلالتها العميقة في النفس الوّمنة » وتعطیها بعدها الأخلاتي السلوكي في واقع 
الحياة العملية » لا جرد طلب الالتزام الاديي لجاه الاخرین » کا هو عند غير 
المسلمين ‏ لأن السلم يشعر وهو یلتزم بهذه العاني أنه يؤدي عبادة يتقرب بها 
إلى الله » مثلما يتقرب إليه بالصلاة والصوم والجهاد وطلب العلم » وبمثل هذا 
الشعور يستطيع أن يجابه هوى النفس وميلها عن الحق » ويجابه عواطف 
القربى » فيقف إلى جانب الق ولو ضد نفسه أو قريبه » من والد وغيره » کا 
في آية سورة النساء » فلا يحيف على عدوه أو من يبغضه » حتى لو كان هذا 
البغض في ذات الله كبغضنا للكافرين » لان الولاء والبراء شيء وشهادة الحق 
والأمر بالقسط شيء آخر لا يخل به » فالموضوعية في مناهج البحث تعني 
الالتزام بالنص واستنطاقه وعدم فرض رأي مسبق عليه » أو الدخول إلى بحث 
الوضو ع عقررات سابقة » وإنما يترك الدلیل واللص هو الذي يتحدث فلا 
يقدم عليه قیاسا أو یو و له تأويلا خارجا عن دلالة النص وسیاقه » والوضوعية 
الحقة هي مراعاة كل العناصر التي لها صلة بالموضوع وعدم إغفال شيء منبا . 

لكن المفهوم الأوربي للموضوعية لا يتفق مع المفهوم الاسلامي ها ؛ 
فالأوربي لنشأته البعيدة عن الدين ورفضه للأحكام والمباديء الدينية يطلب من 
الباحث ليكون موضوعيا التجرد من المقررات والأحكام الدينية » وأن يبحث 
الموضوع بحثا عقليا مجردا » وهذا هو مكمن الخطر والخلاف بيننا وبينهم » مع 
أن هذا غير ممكن في الواقع العملي » > ا سنوضح ذلك فيما يأتي من البحث . 
« وقد ارتبطت الموضوعية كفكرة مع المدرسة العلمانية التطورية » التي تؤمن 
بأن العلم والطرق العلمية ستكون تدريجيا السبيل الوحيد لتنظيم حياتنا وعلاقتنا 
الاجتاعية والاقتصادية » ولتحديد رؤيتنا للحياة من حولنا ۲۲۲۷ . 


رهم محمد فژاد ي الولو والمرجان ميا اتفق عليه الشيخان E‏ 
(50) محمد عیسی فهم . الموضوعية في الدراسات النظرية حقيقة أم خيال ۴ مقالة بتبريدة الرياض في 
ENES‏ 


۱۳۷ 


ومعلوم أذ هذه مور لا تتلقی من الطرق العلمية . ولنما تتلقی ف 
تصور المؤمن من الوحي الرباني » فهو الذي ينظم علاقتنا الاجتاعية 
والاقتصادية » ویعدد رؤيتنا ونظرتنا للحياة وللانسان والکون . کا سبق 

ومفهوم « الوضوعية » هذا يرتبط به في مناهج البحث العلمي 
مفهر مان آخران » عدر بنا أن تعرض هما بف هذا القام ع وها : مفهوم 
التجر د و مفهوم الحياد » و سنعرض تللاصل اللغوي والعنی الا صطلاحي لكل 
منهما . 


مفهوم التجرد : 

الأصل اللغوي : ١‏ جرد الشيء بجرده 9 . وجرده قشره . ویقال 
رجل أجرد أي لا شعر عليه . والجرد ( من الأرض ) فضاء لا نبت فيه . 
والسماء جرداء إذا لم يكن فا غم . والأجرد من الخيل والدواب كلها : 
القصير الشعر . وتجرد للأمر إذا جد فيه . وكذلك تجرد في سيره وانجرد . 
ولذلك قالوا شمّر في سيره . وانجرد به السير ( إذا ) امتد وطال . وإذا أجد في 
القيام بأمر قيل تجرد لأمر كذا ‏ ( ويقال ) تجرد للعبادة إذا جد فها وأخلصها 


۰ 
۳ 


لله ٩(۲‏ . 
اما في الاصطلاح » فان التجرد يعني الانفصال عن كل الزثرات 
النفسية والاجعاعية »> و کذلك التصورات السابقة من العقائد أو الاهواء 

والیول والرغبات » وهو بهذا العنی مرادف نرادهم بالوضوعية . 
والسؤال الذي يمكن طرحه ببذه الناسبة هو : هل الوضوعية والتجرد 


بهذا العنی مکن تطبيقهما ؟ 


. ۸۷ و‎ ۸(/ 4 ٩ مادة حرد‎ ١ ۰ ابن "منعنور : لساد العرت‎ GD) 


۱۳۸ 


والجواب على هذا التساؤل يكون في مقامين : 

المقام الأول : أن هذا التعريف يشتمل على مغالطة كبيرة وهي طلب 
التجرد من العقائد والتصورات » والإنسان بصفة عامة » والمسلم بصفة خاصة 
لا یکنه أن بتجرد عن ذاته ولا عن عقيلاته وتضوراته الصحیحة إلا أن یکفر . 

ثم إن القضية الطلوب التجرد ها وعنها بحنا عقلیا إما أن تکون حقا أو 
باطلا . و الانسان لا يعرف الحق من الباطل إلا بواسطة العقيدة الصحیحت 
با الیزان الذي يرن الأمور لیعرف حقها من باطلها » وإذا تجرد من هذا 
الیزان فأنّى له معرفة الحق من الباطل ؟ 

فالتجرد في الفهوم الإسلامي هو الإخلاص والاتباع معا » فلا يكفي 
الإخلاص دون اتباع منهج الق ولا يكفي الاتباع دون الاخلاص لوجه الله 
وابتغاء مرضاته ۰ بیغا التجرد عندهم هو الاحلاص . لحكم العقل . 

ومنشاً الاختلاف في هذا بين السلم وغیر السلم راجع إلى الاختلاف 
في أصل التصور ومصدر المعرفة . 

فمصدر المعرفة في التصور الإسلامي هو الوعي في الکتاب الكريم 
والسنة المشرفة » 0 جانب بعض المصادر الاخرى الثانوية والتي ترجع إلى 
لوحي لیحکم فیا. ویصحح ها تصورها » يها مصدر العرفة فق میج 
البحث العلمي عند غير المسلمين هو العقل » ولذلك یطلبون من الباحث أن 
يتجرد ویتحرر من تصوراته ومعارفه وقیمه السابقة ويسأل عقله » ویتلقی منه 
الجواب !! یقول آحدهم : ( إن النقد في الكتب القديمة لم يكن مباحا بالقدر 
الذي بباح به اليوم » وأن كثرة الكتب القديمة كانت تكتب لغاية دينية تعبدية › 
على حين يتقيد کتاب العصر الحاضر بالمنبج. العلمي والنقد العلمي e‏ 
فكان المبج العلمي والنقد العلمي - في مفهومهم يناقض التقيد باحكام 
الشريعة » وأن يكون النقد في إطارها لا ما تمليه العقول المتحررة من أحكام 


(517) محمد حسی هيكل . حياة حمد ص 17 . 


الدين > كانه يرى أن المج العلمي يناقض في نظره الكتابة لأغراض 
تعبدية !!! ومن العلوم أن الباحث المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر لا يتعلم 

علما ولا يكتب كتابة ولا يعمل عملا إلا وله فيه نية يرجو الله أن يثيبه عليبا ؛ 
لأن حياة المسلم كلها عبادة » كا قال تعالى # قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 

ا طلا : 3 

اليج العلمي الصحيح » کا قال رسول الله س « إنما الأعمال 
بالنيات )١4(0‏ وکا قال « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد »۲۳۲ اي 
مردود عليه . 

أما المنبج الوثني المتلقي من الكفار والمدعاة له العلمية فإنه يتناقض في 
أسسه » وفي أصل تصوره » وفي منطلقاته الفكرية مع العقيدة الإسلامية 
الصحيحة » ولا يغرنك اتفاقه مع منهج البحث العلمي الإسلامي في بعض 
القضايا والاجراءات الشكلية . 


فلقد اغتر بعض الكتاب المسلمين » بالتنظيم الشكلي الذي يدعو له منهج 
البحث العلمي في الغرب وبعض التنبیبات العلمية » فاخذ يدعو لتطبيق هذا 
الهج - بعجره وجره(17) - في الدراسات الإسلامية »> غافلا عن أسسه 
ومنطلقاته الفكرية الوثنية 

ويقول هذا المغرور في معرض رده على من نصحوه بعدم تطبیق المج 
الغرق في دراسته عن سيرة الرسول ع ( فلتکن احقيقة غير القيدة باي 
قید هي رائدنا جمیعا » ولنوجه کل همنا إلى أن نربط ما بين ماضي الانسانية 
ومستقبلها - على أنها وحدة کبری لا تفرق بينها القومیات ولا الجنسيات ولا 
الاديان ‏ برابطة ترمي إلى تحقيق اسی غاية تطلعت إلا الانسانية منذ 


(۱۳) سورة الأنعام آية ۱٩۳‏ . 

(14) سبق تخريجه وهو حديت متفق عليه . 

(15) رواه مسلم وسبق تخريجه . 

۰۷۳۷ ۲ : ا قال ا 0 العقدة في الب أو في عروق الجسد « الصحاح‎ 035١ 


۱۳۰ 


نشأتها » رابطة الإخاء الحر في ظل الحق والخير والجمال » فتلك وحدها هي 
الرابطة التي تكفل هداية الإنسانية في سيرها الحثيث نحو السعادة 
والكمال )۱۷ . فانظر إلى قوله : لا تفرق بينها الأديان » ثم اسأل أين الولاء 
والبراء ؟ وأين 'حديث رسول الله « أوثق عرى الایمان الحب في الله والبغض في 
الله )238 , 


المقام الثاني : هو أن بعضاً من الباحئین(۱۳) قد شکك في إمكانية وقوع 
التجرد » والموضوعية في الدراسات التاريخية والانسانية بوجه عام » حيث 
شعروا أن من العسير بل يكاد يكون من المستحيل تجرد الباحث من ذاته 
وقیمه :+ لذلك نادوا بنظرية ر النسبية الموضوعية ) وقرروا أن الأحكام التاريخية 
ما تفسر خير تفسير إذا فهمت على ضوء بعض القع الا خلاقية 2 المحددة » أو إذا 
وضعت في مجال ثقافي يحدده الباحث(۲۰ . 


ولعل هذا يفسر لنا بعض السر في كثرة مذاهب ومدارس التفسير 
التاريخي » وهذا يمكن القول بأن ما تتطلبه الموضوعية والتجرد في الفهوم 
الغربي من عدم التأثر بأحكام الدين من القم والأخلاق أمر غير مکن ‏ أما 
التجرد من الحوى والیل وطلب اتباع الأصول العلمية في البحث فهي أمور 
مسلم با » > لكن الخطأ طلب التجرد من أحكام العقيدة » لأن الأمة السلمة قد 


جعلها الله خير آمة أخرجك للناس » و جعلها قائمة بالعدل + وشاهدة عل إل 
خير أمة آخحر س » و ر 23 


(1۷) محمد حسين هیکل حياة محمد ص 44 ویلاحظ أن الکلمات الثلاث الحق والخير والجمال التي 
يدعو ها لتحل محل الأديان هي شعار الماسونية . 

(58) سبق ترجه . 

)1٩(‏ انظر عفت الشرقاوي » أدب التاريخ عند العرب ۰ فصل موضوعية المؤرخ ص ٩۳‏ ومات 
= بعدها » وانظر مقالة الأستاذ /محمد عيسى فهم « الوضوية في الدراسات النظرية حقيقة أم خيال » 
جريدة الرياض في ۲ ۱ ۱۶۰۲ . 

(۷۰) هذا الرأي قائم على أساس القول بنسبية الأحلاق وتطورها من زمن لآخر ۰ فنفسر الحدث التاريعي 
ونحكم عليه ي ضوء الأخلاق الرومانية أو الأوربية أو الهددية أو الاسلامية مثلاً » والمسلم له میج محدد 
وشريعة وضحت له الحق من الباطل والخلق القويم من الخلق السييء » وله قم ثابتة لا ينظر فا إلى قوم أو 
زمن أو ei‏ نوانقهم على قوهم هدا وإنما لوضح تشككهم في عدم إمكانية الموضوعية 
والتجرد في مثل هده الابحاث . 


١١ 


كلها من لدن نوح حتى اخر البشرية » وفقد ورد في الحديث الصحيح أن 
نوحا عليه السلام - ومن بعده من الأنبياء يستشهدون ببذه الامة على أقوامهم 
9 بلغوا رسالة رببم کا أمرهم فيشهدون م۲۲۱۱ . وهذا معنى قوله تعالى 

© وكذلك علدا امه ونا وا مدای عل الاس کون الرسول 


عليكم شهيداً ب" . 


ثم إن الانسان مسلما أن غیر مسلم لو آراد آن يتجرد من العقيدة التي 
یعتقدها فان ذلك لا مك :إلا أن یستبدل بپا عقیدة(۲۳) آخری ‏ لأن القلب 
کا یقول شيخ الا سلام ابن تيمية « مفتقر بالطبع إلى العبودية » فإن لم يعبد الله 
عبد غيره »۲۳*۱ وقد قال تعال : # ما جعل الله لرجل من قلبین في 
جوفه د > يقول سيد قطب عند تفسير هذه الاية « فکما أنه ۾ یبعل له 
قلبين في جوفه » فإنه ليس من طاقته أن يكون له منبيجان واتجاهان مختلفان فى 
آن واحد » لأن صاحب العقيدة لا یلك أن تكون له عقيدة حقا ثم يتجرد من 

مقتضیاتها وقيمها الخاصة فى موقف واحد من وای اة کا و كاد 
هذا الموقف أم كبيراً » فهو لا ملاك أن يقول کلمة أو يتحرك حركة أو ينوي 
نية أو يتصور تصوراً » غير حکوم , فى هذا كله بعقيدته إن كانت هذه العقيدة 
حقيقة واقعة فى كيانه » لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد » يُفضع لناموس 


واحد » ويستمد من تصور واحد ٠‏ ويزك بميزان واحد > إن صاحب العقيدة 


(۷۱) ابن حجر ؛ فتح الباري بشرح صسحیح البخاري 8 /۱۷۱ و۱۳ /۳۱۹ » وانطر تفسير اس كثير 
۸ ۲۷۵ - ۲۷۹ . 


EEA سورة البقرة اية‎ (YY) 
تفيد الدراسات في علم النفس أن المرء لا يترك محيوبا إلا محوب آخر مکانه  وأن قله لا يمكن‎ )۷۳( 
= أن يبقى فارغا من غير معبود أو تحبوب » وهذا واقع مشاهد . هالذي يترك عبادة الله لابد أن يعد‎ 


= غیره . © أن الطفا ا أن تترعها مه إلا دا استبدلتها بش 
أزعجك بالبكاء و الصر 


. ۱۱۱ وص‎ ۸ yT (٤( 


(75) سورة الأحزاب آية 4 . 


۳ والا 


۱۳ 


لا ملك أن يقول عن فعل فعله فعلت كذا بصفتي الشخضية » وفعلت كذا 
بصفتي الاسلامية , 


وببذا يتضح لنا أن دعوى التجرد والموضوعية بالمفهوم السائد في منج 
البحث الاوربي غير بمكنة الوقوع على الحقيقة » وإنما الممكن هو الصدق 
والعدل والانصاف والأمانة من يؤمن بها على مدلوها الشرعي » لأن هذا 
المدلول هو الذي يعطيها عمقها النفسي وسلطتها التنفيذية . 


مفهوم الحياد : 


قال في اللسان ٠‏ الحيد هو ما شخص من نواحي الشيء . وجمعه أحياد 
وحیود » واخید حرف شاخص يخرج من الجبل » وحايده محايدة جانبه » وکل 
ضلع شديد الاعوجاج حيد وجمعه حيود . 


وحاد عن الشيء يحيد حيدا وحيدانا ومحيدا وحيدودة . بتسكين الياء فى 
الكل - مال عنه وعدل » والرجل يحيد عن الشيء إذا صد عنه ۲ فمعنى 
هده اللفظة في اللغة لا خرج عن الخالفة والاعوجاج والیل والعدول عن الشيء 
والصد عنه » ولا نجد رابطا بين المعنى اللغري هذه اللفظة وبين معناها 
١‏ كمصطلح » علمي يدل على عدم الميل في بحث قضية من إلقضايا » 
والوقوف موقف العدل والانصاف ‏ أو التوقف في المسالة المبحوثة لعدم تبين 
الدليل فلا يقال لمن هذا حاله وموقفه إنه « محايد » .. ولكن هذا المصطلح 
« الحياد + مأخوذ من القاموس السيامي » وهو يعني عدم اشتراك دولة في نزاع 
مسلح بين دولتين » وذلك بأن تلترم هذه الدولة الحايدة بعدم مساعدة أي من 
الفريقين المتنازعين ضد الآخر .280 وكأنه في ال البحث العلمي يعني ألا 
ينصر الباحث رأيا أو مذهبا ضد الآخر حتى لو تبين الحق » وهذا في الحقيقة 


(5/) سيد قطب ء في ظلال القران د ۲۸۲۳ . 
(YY)‏ ابن منظور » لسان العرت « مادة حید » 4 ۱۳۹ 1 


(۷۸) انظر الموسوعة العربية الميسرة : ص ۷٤١‏ . 


۱۳۳ 


موقف سياسي لا موقف علمى صحيح » لأن ال لهج العلمي يقتضي نصرة الحق 
والقول به إذا تبين ذلك للباحث » وهو مقتضی الأدلة الشرعية قال تعالى 
« يا آیبا الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط »۲۲۹۲ » وقال تعالى : 
ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه ام قلبه 4( '“ ٠‏ وقال ظ وأشهدوا 
ذوي عدل منکم وأقیموا الشهادة لله 4( وقال عي : « انصر أحاك ظالما 
أو مظلوما قالوا : يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالا قال 
تأخذون فوق يديه ,۰۲۸۱ فکل هذا يدل على وجوب قول الحق ونصرته 
والوقوف يجانبه » وهذا لا يخل بالعدالة والأمانة ولا المنبج العلمي الصحیح › 
إنما الذي يخل بها ویسمی خيانة السکوت على الباطل » وعدم نصرة الحق و هو 
قادر عليه . 

فالمسلم لا يعرف ما يسمى بالحياد في قضايا العلم"*) إذا تب بين له الحق » 
وهذا الأسلوب بمعناه الذي يقصدونه لا يعتبر فضيلة من فضائل الباحث - 
وإن كان أقل درجة من التحيز والوقوف إلى جانب الباطل - وهو أسلوب فيه 
تميبع وإماتة للقضايا » وظلم للحقائق » ومساواة بين الحق والباطل . 


(۷۹) سورة المائدة آية ۸ . 

.هم سورة البقرة آية ۲۸۳ . 

(۸۱) سورة الطلاق آية ۲ . 

(۸۲) رواه البحاري في کتاب المظالم من صحیحه . انظر فتح الباري ۵ /۹۸ . 

(۸۳) دلت الشريعة على أنه بي محال الاصلاح بين الناس يمكن أن یظهر الاساد التوقف حتی لو تبين له 
الحق حتی یتمکن بذلك من الإصلاح بين التخاصمین . 


۱۳ 


اقیز في منهج التوثيق وإثبات الحتقائق 


رأيئا في البحث السابق أن الیج الإسلامي يتميز عن كل الناهج 
الأرضية بمفاهيمه الأساسية :فى الفضو رحن الكون والانسان والحياة » کا يتمير 
بمفاهيمه المبجية . وقد رأينا عمق ارتباط الفاهم المهجية بالتصور العقدي 
وتاثيره فيها . ولذلك اختط العلماء المسلمون منهجا مستقلا في التوثيق وإثبات 
الحقائق لم يشا ركهم فيه أحد » وكان هذا الهج محققا للغاية الإيمانية ومقاصد 
العلوم الشرعية » حيث كانت أولى خطوات هذا النهج قد تمت على أيدي 
علماء الحديث » وكانت هذه الخطوات تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على 
السنة النبوية ونفي الخبث عنها » عندما فشی الكذب والوضع في الحديث 
الشريف » لأن أقوال الرسول نع وأفعاله وتقريراته لم تكن مدونة بكاملها ک 
دون القران » وإنما كانت تنناقل في غالبها رواية شفوية » فلما دعت الدواعي 
لتسجيلها بالکامل » وکان ذلك على رأس المائة الأولى من الهجرة » عندما أمر 
الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي مجموعة من العلماء في 
مختلف الأمصار بذلك » فكتب لهم أن انظروا حديث رسول الله فاجمعوه » 
فإني حشيت دروس العلم(*۸) » عند ذلك وضع العلماء قواعد لعلم الرواية 
والمعرفة النقلية تبلورت مع الممارسة العملية عن مجموعة من العلوم » مثل علم 
أصول الحديث ( المصطلح ) وعلم الجرح والتعدیل ۰ وتاريخ الرجال » وعلم 
الدراية أو « نقد التن » ويمكننا إجمال الخطوات العامة لهج توثيق الرواية فيما 


(A)‏ أبن حجر » فتح الماري ١/هة١‏ والكتاني » الر سالة الستطر فة ص 353 وأكرم ضياء العمري 
بحوث في تار السنة ص ۲۲۷ . 


)١(‏ التحري والتثبت في الرواية . وكان هذا مما حث عليه القران الكريم 
والستة النظهرة مويك القاه لراشدوت وعمل به الصحابة سر 
E‏ 

(۲) الترام الاسناد واعتاده . 

(۳) معرفة الرجال والکشف عن حالهم جرحا وتعدیلا . 

(4) استعمال النقد للمتون والأسانيد . 


ضي الله 


وقد استفاد من هذه القواعد التي وضعت في الأساس لضبط الحديث 
الشريف كثير من العلوم النقلية » مثل التفسير والفقه وعلم التاريخ والأدب 
واللغة » حتى صار استعمال الإسناد في هذه العلوم من السمات العامة لمناهج 
التألين یت الخمسة ا 

ول كنك ی الذي وقع من علماء الحديث . 

وبالرغم من هذا القصور فقد كان أذ ثر اتباع هذا المج على علم التاريخ 

عند المسلمين بينا » وما ينبغي ملاحظته أن هناك اختلافا بين طبيعة التأليف في 
الملدتين « التاريخ والحديث ۰۲*6 ففي تأليف كتب الحديث يمكن ذكر 
كع ا عر الاي وی اس وی وا 

يشعر الباحث باي شيء من الارتباك » وهذا «اماهد في الكتب التي رتبت على 
اده E‏ لني فا 
بيغا جنلف الوضع بالنسبة لکتب التاريخ » حيث يتطلب الأمر ملاحظة الترتيب 
الموضوعي والزمني » فتسلسل الحوادث وتتابعها في نسق واحد يشكل أهمية 
كبيرة في بناء الفكرة التاريخية » ما جعل بعض المؤرخين يترك الالتزام بالإسناد 
وبعضهم يستعمل ما يمكن أن يعبر عنه بالاسناد « الجمعي » » حيث يأحذ 
الكاتب مجموعة من الروايات ثم یدج بعضها في بعض ويسوقها مساقا واحدا , 
والبعض الاخر استعمل الإسناد في بعض القضايا دون بعض » وبعضهم يحذف 


(۸) حول هده المسالة انضر مسد مصطفی الاعظمي » دراسات ي الحديث السوي وتار تاو ينه 
ص ۳۹۷ وما بعدها , 


۱۳۹ 


جزءا من الاسناد وينقل مباشرة عن الصدر الأعلى » والحاصل أن كتب غير 
الحديث تختلف في صياغتها وترتيبها عن كتب الحديث » التي هي عبارة عن 
ضبط التصوص عن اقرا والأفعال الجؤية » لا یتعلق نيد الضبط می الأمور 
التشريعية التي تقوم علا حياة الامة المسلمة . إن كتب التاريخ والقصص 
والاخبار تحتاج إلى السرد الموضوعي » واستمرار الحوادث والقصص في نسق 
تاريخي متتابع » لكي تتكامل الصورة التاريخية عن موضوع البحث » ون كان 
ذكر السند يساعد على التحقق من صحة الرواية ويعتبر عنصرا مهما في النقد 
التاريخي » ولذلك حافظ عليه العلماء الأعلام الذين قاموا بالجمع والتدوين › 
سواء في السيرة النبوية أم في بقية الأخبار التاريخية » كا فعل عروة بن الزبير ) 
ومحمد بن مسلم الزهري » ويعقوب بن سفيان العسوي » وخليفة بن خياط › 
وأبو زرعة الدمشقي » وابن جرير الطبري وغيرهم . 

والآن نحاول أن نستعرض منهج النقد عند علماء الحديث ومنیج النقد 
التاريخي الآوربي » الذي ساد في كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة . لنتبين 
الفوارق الاساسية بين المبجين . 


قواعد النقد عند العلماء المسلمين تشمل جانبين أو مبحثين من مباحث 
الحديث النبوي الشريف هما : 


2 مبحث الاسناد ويسمى علم ( الرواية . 

- ومبحث المتن ويسمى علم ١‏ الدراية » . 

وقد ألف العلماء المسلمون في هذين المبحثين » وفصلوا ذلك في 
کتم(٩)‏ ووضحوه » وخرجوا بقواعد نقدية تضمن هم صحة النصوص 


رده راحه أن اانه الاك ۳ معرفة علوم الحديث ۳ و خیب البعدادتي 5 الكفاية ف علم الرواية : 
١ 0 7 ۱ ِ‏ وی ال :ای 
ان الحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .۰ لعاضى عاص . الالاخ إبى معرفة أصر الرراية 


۱۳۷ 


وقد دون العلماء المسلمون الحديث النبوي بأسانيده المتسلسلة ورواياته 
وطرقه . ثم شاع استعمال الاسناد في مختلف التصائيف والمؤلفات » وم يعد 
قاصرا على الحديث يث النبوي » حتى صار يمثل الصفة الغالبة على منهج تدوين 
العلوم الاسلامية الأخرى . وقد استمر ذلك حتی نهاية القرن الخامس الهجري 
تقريبا » حيث قل بعد هذا الوقت الاعتناء به وحل محله تدريجيا النقل من 
الولفات والکتب , بواسطة « الاجازة »۳ و « الوجادة )(4*) وان كان قد 
ھی مه شم .عند علفاء.الحديث فا من باب ار و احافظة على هذه 
الخصيصة للامة الاسلامیة(*۸) والرغبة في بقائها ل الإاسناد المتصل 2 
بلي ار وئقة في اقول كن هذا الطریی » ٍذ هو محل شهادة مجموعة من 
الرجال العدول الثقات الضابطین » ما ی کد صحة ودقة ابر المنقول . 

وقد كان بپز بن أسد(۱٩)‏ إذا ذکر الاسناد قال « هذه شهادات الرجال 
العدول المرضيين بعضهم على بعض »۱۱۲) وكان يقول « لا تأعنوا الحديث إلا 


> وتقیید السماع . مابن الصلاح A aT‏ الم 
والإيضا ح لمقدمة ابن الصلاح . ا السیوص ی . تدريب السراري في شرح تقسريب النسواوي . المدافسط 
السحارى . فتح المغيث في شرح ألفية الحديث . «الحافظ س ححر . نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر . 
اسر ى قواعد التحديث . ونور لدي عتر . منهج القد في علوم الحديث . 

(۸۷) الاحازة ة هي ادن الشيخ خ لغيره بان يروى عنه مروياته أو مؤلماته . وهي وا غ معصلة في کتب 
المصطلح › منیا ما هو حائز ومنها ما هو غير حائر ؛ واحمهور على جواز الرواية والعمل بالحائر منها 
« انظر الباعت الحثيث ص ۱۲۱ ۱ . 

(۸۸) الوجادة بکسر الواو - مصدر مولد غير مسموع من العرت - أطلق على ما أحذ من العلم من 
صحيفة من غير سما ولا إجازة ولا مناولة . وهي لي ليست من باب ا! لرواية ؛ وإنما هي حكاية عن ما وحد 
في الكتاب الذي وثق فيه وتأکد س صحة سبته لصاحبه . ١‏ انظر أحمد شاكر ؛ الباعث الحتيث شرح 
اختصار علوم الحديث لابن كثير ۱۲۸ - ۱۳۱. 

(89) الاسناد المتصا ل الصحيح إلى رسول الله ميته هو من خصائص الأمة الاسلا لامية » دكر ذلك الحا 
في المستدرك ۱ /۲ واس حزم في الفصل ۲ /۸۲ وابن الصلاح في القدمة انظر شرح العراقي ص ۲۵۷ . 
)٩۰(‏ هو مير بن أسد العمي أبو الأسود البصري روف عن شعية وجماد س سلمة وعه أحمد س سبل 
وعبدال حمس ب E‏ 27 رزو له gy‏ للدي رارج RE‏ 
۷ ھ « ابن حجر ء تبذيب التبديب ۱ 14۷ ۱ . 

. 5 الحام » معرفة علوم الحديث ص‎ )٩۱( 


۱۳۸ 


عمن يقول حدئنا )٩۲(»‏ , 

والسند مهم في نقد الأخبار » إذ بمعرفة النقلة يعرف قيمة ابر » ومدى 
صدقه من كذبه » وفذا انتقد الإمام أحمد بن حنبل بعض العلوم التي لم يعتن 
المشتغلون بها بالإسناد كعناية علماء الحديث » فقال « ثلاثة أمور ليس الها 
إسناد » التفسير والملاحم والغازي ٩۳6‏ ويروى ثلاثة أمور ليس ها أصل بدل 
سناد(*٩)‏ .۰ والأصل عند علماء الحديث هو الإسناد » فإن الذي ليس إسنادا 
لا يعرف صله ولا مخرجه » فقد روی اما عن الزهري أنه قال لمن لا يسند 
حدیثه « تحدثنا بأحاديث ليس ها خطم ولا أزمّة )400 . 

فالذي لا خطام له ولا زمام يمسك به » متفلت عن أصله فلا يعرف . 


وقد كان من اثار الالتزام بالاسناد أن قام العلماء المتخصصون بوضع 
القوانين والضوابط التي تحدد من مِنَ الرجال تقبل روايته » ومن ترد روايته » 
فدونوا كتب الرجال والتراجم التي تعنى بأخبارهم ورحلاتهم وشيوخهم 
وتلاميذهم وطبقاتهم وأوطائهم وتارخ ولاداتهم ووفياتهم » وتعنى كذلك ببعث 
عدالتهم وجرحهم وتعديلهم » ما آنتج للمسلمين ثروة علمية عظيمة النفع » إذ 
توضح حر كة امجتمع وتاريخ العدد الكثير من أفراده وعلمائه وخاصة الصحابة 
رضي الله عنهم - فقد عملت مدونات كاملة الحصر من عرف منهم بأسمائهم 
وألقاہم وكناهم » وذكر أخبارهم وجهادهم » ومعرفة طبقاتهم وعلمائهم , 
ومعرفة أبنائهم وتلاميذهم من التابعين الذين نقلوا العلم عنهم » ثم أخبار معظم 


. نفس المصدر‎ )٩۲( 

. ٠١۹ ابن تيميه » مقدمة في أصول التفسير ص‎ )٩۳( 

(55) نفس الصدر وقد قال الرركشي في الرهان ۲ ٠١١/‏ قال الحققون من أصحاب الإمام أحمد أن 
مراده أن العالب أنبا ليست فا أسائيد صحاح متصلة » وإلا فقد صح من دلك كثير « وقد حمل بعص 
العلماء کلام أحمد هدا على كتب بعينبا في هذه العلوم الثلائة . وأشهرها في التفسير کتابان للكلبي ومقاتل 
بن سلیمان » وقد قال أحمد في تفسير الكلي : إنه مى أوله إلى آحره کذب لا يمل النظر فيه ( انظر السبة 
ومکانتپا في التشريع تصطمی السباعی ص ۲۵ » وما ينعي التبة له أن لا یتادر إلى الذهن أن الإمام 
أحمد ينفي صحة شيء من هده العلوم کا دهب إلى ذلك بعص الباحثين العاصرین متل أحمد أمبى في کتابه 
فجر الإسلام ص ۱۹۹ > وإلا فقد صح هنبا التبيء الكثير ولله الحمد . 

ردق الا ٠‏ معرفة علوم الیدیت ص 1 . 


۱۳۹ 


التابعين وتابعيهم » خاصة من اشتغل منهم بالعلم والرواية وهذه ولا شك ثروة 
عظيمة قيمة » تمثل التسجيل الدقيق للتاريخ العلمي والثقاني للأمة الإإسلامية › 
کا تمثل مادة جيدة صالحة للتربية والقدوة الحسنة » لما في آخبار الصحابة - 
رضي اده عنبم - وعلماء التابعين وكبار الرجال والحفاظ من الحرص على 
مكارم الأخلاق والإخلاص في طلب العلم والالتزام بالشريعة . 

وقد اعتنى العلماء يبيان علل الاسناد(۳٩)‏ الظاهر منها والخفي »› 
كالانقطاع والاعضال والشذوذ » والارسال » والتدليس » ووصل المرسل » 
ورفع الوقوف » وإبدال الإسناد » وجمع الشيوخ .. وما إلى ذلك . 

ومن العلوم أنه ما كل خبر يساق بالسند يكون مقبولا . کا لا يكفي 
الباحث المحقق أن يعزو الحديث إلى مصنف من المصنفات التي لم يشترط 
أصحابها إخراج الصحيح دون غيره » إذ لابد من الكشف عن حال السند 
والنظر في رجاله . 

والأصل في هذا الرجوع إلى أئمة النقل وعلمائه من أهل الجرح 
والتعديل » وال العلماء الثقات المأمونين في دينهم وعقيدتيم > حکم تخصصهم 
في ذلك » ودقة معرفتهم به . وی RS‏ یت عدي الذي اتبعه 
العلماء المسلمون وتكامله , الاطلاع ع على عناوين الأبواب التي أوردها الخطيب 
البغدادي في کتاب « الكفاية في علم الرواية » والتي منها ۱ اشتر اط العدالة وأن 
السفه والکذب یوجب (سقاطها »(۳*) كراهة النقل والرواية عن الضعفاء 
و اختیار السماع من الأمناء 0 « ترك السماع ممن اختلط وتغیر »۲3*۲ من 
غلب على حدیثه وروایته الشواذ والمناكير والغرائب لا يحتج بروایته »۲:۱ 
« ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته )ورد 


)٩7(‏ حول هدا الموصوع انظر ابن المديني ٠‏ العلل + وابن رجت شرح علل الترمذي و همام عبدالر حي 
سعيد » العلل في الحديث . 

(4۷) الكفاية في علم الرواية ص ١55 - ١55‏ وكدلك ص ۱۸۷ . 

1 . ۲۱۰ نفس المصدر ص‎ )٩۸( 

(55) هی المصدر ص ۲۱۰ . 

(۱۰۰) تقس الصدر الساق ص ۲۲۳ . 


(۱۰۱) نفس الصدر ص ۲۲۷ . 


ie 


0 


حديث اهل الغفلة ومن عرف بالتساهل في سماع الحديث أو روايته CO‏ 
١‏ كراهية الرواية عن أهل اجون والخلاعة ۲۱۳۲ ١‏ من عرف بالصلا- 

۲ 3 و تا 
والعبادة وم يكر من اهل الضبط والرواية يترك الاحتجاج بعدیله ,0۱۰۹ 
+ تقل اخدیث کا تلفی دون زيادة آو زبذال کلمة یکلمة ١‏ بل حي حرف 
ربا اور که خر که لورت كانه ده لابق لمشي ولا تسرك فى 
(صلاح ما يرى أنه خطا ولو حالف فصيح اللغة ۷ ومباحث علم الاسناد 
علی تنوعها وتعددها ۰ عهدف كلها یل توثیق التص ونقده وبیان ما یقبل وما 
يرد من الروايات » انه إذا بطل السند واکتشف کذبه فإن ذلك يبطل النص 
التقول بهذا السند ۰ فعلم الاسناد بكل مسائله وأنواعه وعلله ييدف إل 
تصحيح النصوص ومحاربة الوضع والكذب فيها » وتسمى هذه الباحث بعلم 


« الرواية » . 

أما البحث الثاني فهو البح المنصب على المتن « النص + ويسمى علم 
« الدراية ) وهو دراسة النص من جوانب متعددة » منها ما يبدف إلى زيادة 
التأكد من صحة النص بعد ثبوت سنده » ومنها ما يهدف إلى فهم النص 
وفقهه » سواء فهم أحكامه ودلاله ‏ أو فهم لغته وأثفاظه . فكان من مباحثهم 
غريب الحديث » أسباب ورود الحديث » ناسخ الحديث ومنسوخه » مختلف 
الحديث . محكم الحديث ومتشابهه .. الح . 


الاعتبار والقارنة بين النصوص لغرض زيادة النقد والتفحيص . مثل التابع(٠٠٠‏ 
والشاهد(" ‏ '2 والشاذ(2''4 » وفوق هذا جعلوا ضوابط عامة لمعرفة الحديث 


(۱۰۲) نفس المصدر ص ۱۲۳۳ ۲۳۷ , (۱۰۲) نفس الصدر ص د؛ ۲ . 

(4 :۱) هس المصدر ص ۲٣۷‏ . 

. ۲۸٤و‎ ۲۱۵ المصدر اساق ص‎ )٠١5( 

)1١5(‏ المتابع : هو مشاركة الراوي عيره في رواية الحديث مع الاتحاد بي الصحايي ( انظر تیسیر" 
مصطلح الحديت للطحاد ص ۱۸۰۱ ) . 

(۱۰۷) الشاهد . هو مساركة الراوي في رواية الحديث مع الاحتلاف في الصحايي ( الصدر السابق ص 
OES‏ 

(۱۰۸) الشاد : هو ما رواه امقول حالما لن هو أولى مه ( المصدر السابق ص )١١5‏ . 


الموضوع من غير النظر في السند » غير أن هذه الضوابط لا يستطيع تطبيقها في 
الجال العملي إلا العلماء المتقنون » الذين تمرسوا في رواية السنن ومعايشتها 
فترات طويلة » وقد ذكر الإمام ابن الق في كتابه المنار المنيف في معرفة 
الخديف الصحيح والضعيف مجموعة من هذه الضوابط( '') . 

فا منهج النقدي عند العلماء المسلمين قد بلغ من الدقة والاحکام أرق ما 
يمكن أن تصل إليه الطاقة البشرية والمقدرة الانسانية لنقد مثل هذه العلوم . 

« وقد كانت جهود العلماء المسلمين في مقاومة الوضع قد اتخذت 
جانبين » جانب نظري وهو وضعهم للقواعد الدالة على الوضع في الحديث ؛ 
وجانب عملي وذلك بانیم الاشخاص الوضاعين وتعريف الناس بهم وبيان 
الاحاديث الموضوعة بالنص علا »۲۰۱ . 

وبذلك يتضح أن جهودهم النقدية لم تكن منصبة على نقد السند کا 
ادعى ذلك بعض الباحثين( 2١١‏ » إنما كانت تعنى بالامرین معا » فمباحث المتن 

والعلة كا تكون في السند تكون في المتن » وتقسم العلماء للحديث من 
حيث القبول ورد إل صحیح وحسن وضعیف مبني عل هدا لأهم 
یشترطون في الحديث الصحیح والحسن السلامة من الشذوذ والعلة » وها کا 
یکونان في السند یکونان في المتن . وقد نبموا على أنه لا یلزم من ضعف السند 
ضعف التن » و كذلك لا يلزم من صحة السند صحة التن » فقد یکون السند 
ضعیفا والتن ضعیفا لوروده من طرق أخرى صحيحة » کا أنه قد يصح السند 


)۱۰٩(‏ قال ابن القج في كتابه هذا ص 4۳ « وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الوضوع بضابط من عبر 
أن ينطر في سنده ١‏ وبعد أن امتدح هدا السؤال قال « إنه لا يكن ذلك إلا لمن تضلع في معرفة: الستن 
الصحيحة » وصار لديه ملكة اختصاص شديدة بمعرفة السنن والاثار ومعرفة سيرة الرسول وهديه فيما 
يأمر به وينبى عنه » ثم قال « ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها کون الحديث موضوعا » ص ۵۰ 
وانظر هذه القواعد في ص .ه - ۱۱ . 

(١١١)محمد‏ أبو زهرة » الحديث والمحدثون ص 4۸۱ . 

(۱۱۰۱)مثل أحمد أمين في كتاب ضحی الاسلام ۲ /۱۳۰ » وانظر الرد عليه في كتاب » نور الدين عتر » 
منبج النقد في علوم الحديث ص 4*1۹ - 1۷۳ . 


۱ 


ولا يصح التن لشذوذ أو علة قادحة فيه » يقول الد کتور نور الدين عتر ١‏ إن 
النقد ٠‏ الدائلي - نقد النس كان أول علوم الحديث وجودا حن کان الناس 
على العدالة وذلك في عصر الصحابة »۲۲۱۳۱ , 


وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم - کا عرفنا - التثبت في الرواية 
عند تحملها وعند أدائها » وكانوا بمارسون النقد ويعرضون الروايات على ما 
لديهم من نصوص الدين وقواعده » مع آم لا يتبمون رواتها بالكذب » ولكن 
للاحتياط والرغبة في ضبط الحديث » فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
يعتذر من آي بن كعب رضي الله عنه عندما حدثه بحديث + فطلب منه أن 
يأتيه ببينة على ما يقول » فلما أتاه بذلك قال له « أما إني لم أعبمك ولكني 
اجبیت أذ اقيم ۲۱۱ ينون ا ادت والاثار هي القصودة بأبحاث علوم 
الحديث » والعناية بالسند هي لأجل التحقق من صحة النص » والقواعد التي 
وضعها العلماء للتوصل إلى معرفة النص الصحيح - وان كانت في الاصل 
خاصة بالحديث النبوي الشريف - صالحة للتطبيق في مختلف العلوم النقلية > 
وخاصة ما نحن بصدد البحث فيه وهو علم التاريخ » لأنه عبارة عن أخبار 
ووثائق وروايات لا طريق للتثبت من صحتها إلا بتطبيق هذه القواعد المنهجية ؛: 
لأنه من غير الممكن معرفة ذلك بواسطة التجارب المعملية التي تقاس بها المواد 
الصالحة للاختبار المعملي . وقد أدرك هذا الفيز في منهج البحث عند علماء 
الحديث ودقة القواعد النقدية التي توصل إليها محموعة من الباحئين المعاصرين 
في مجال النقد التاريخي ٠١.‏ 


بأكملها من مؤلفات علماء المصطلح « مثل ابن عبدالبر والخطيب البغدادي 


(۱۱۲) نور الدين عتر » مهج النقد في علوم الحديث ص ٩۷۰‏ ۰ 

(۱۱۳) الذهبي » تذكرة الحفاظ 8/1١‏ . 

(4 ۱۱) انظر على سبيل المثال - أسد رستم » . مصطلح التار يخ و حسن عفان . مني اند التاريخي وعنان 
مراني » الیج الاسلامي والمنيج الأورلي . 


الحديث ۱۳ 


منج النقد التاريخي الأوربي : 

هذا المنبج النقدي للوثائق والتصوص التاريخية یعترف أصحابه أنه لم 
تستقر مبادؤه وتقعد قواعده إلا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي » وعلی 
أيدي العلماء الأوربيين 21١06‏ من آمثال شارل لانجلوا وزميله شارل سینوبوس 
في كتابهما الدخل إلى الدراسات التاريخية » لذا سنعتمد على هذا الكتاب مع 
كتاب الدكتور عبدالرهن بدوي « مناهج البحث العلمي ) »> وقد قام 
الدكتور عبدالرحمن بدوي بترجمة كتابهما إلى اللغة العربية » ثم خصه في فصل 
من كتابه هذا « مناهج البحث » بعنوان النیج الاستردادي » فهما فهما أكمل ما 
قرأت في تقرير قواعد منهج النقد التاريخي(۱۱۳) من و جهة النظر لورت 
وخير من ئلها . 


وقواعد هذا الهج تقوم على عدد من النطوات » أوها البععث عن 
الوثائق وجمع الأصول المتخلفة » سواء ما كان منها في صورة آثار مادية كالابنية 
والادوات » و ما كان خلفات كتابية حطية أو مطبوعة أو نقوش » أو ما کان 
روایات شفوية » و هذه الأصول تحفظ عادة في دواة ئر المحفوظات والتاحف 
والکتبات » وترتب وتفهرس لكي یسهل الاستفادة منهاء وهذه الخطوة 
ضرورية لبداية العمل النقدي » لأن الناقد یقوم بفحص ونقد ما توفر لدیه › 
فهي مهدة للنقد ولیست خطوة من خطواته . 


واللقد النپجي ينقسم إلى قسمين كبيرين : 


(۱۱) هو أسد رستم » وسمى كتابه « مصطلح التار ی ) . 

. عبدالرهن بدوي » النقد التاريخي ص ۱6 من المقدمة‎ )١١15( 

(۱۱۷) كتب الدكتور حسن عفان كتاب « منهج البحث التاريخي » عام ۱۹۳ م » وقرر هذه القواعد 
نفسها » وشكا من قلة حظ الشرق العربي من هذه الدراسات التي عی بها الغربيون » وخاصة منبج 
البحث التاريخي بالأسلوب الحديث ر انظر مقدمة الطبعة الاوی ص ٩‏ ) . 


E 


- نقد خارجي . 
0 نقد داخلي . 
فالنقد الخارجي أو نقد «التحصيل » کا يسمونه يشمل ثلاث عمليات » 

هى تصحيح النصوص » ونقد المصدر » وجمع الوثائق الحققة وترتيبهالة' "© . 

فنقد التصحيح أو نقد الاستعادة7؟ 2١١‏ يعني مقابلة النسخ الموجودة من 
الوثيقة أو تيد شنا > لعرفة النص السحیح ها » و 
الوثيقة بخط المؤلف نفسه أم آنها منقولة من نسخة أخرى قد لا تكون خط 
المؤلف » وتكون الصعوبة فيما إذا كانت النسخة وحيدة » وطريقة التصحيح 
في مثل هذه الحالة تكون عن طريق استقصاء الأخطاء التي يقع فيبا النساخ 
عادة » مثل تكرار بعض الكلمات أو بعض المقاطع » ولذلك ينبغي وضع 
معجم أبجدي منبجي للأخطاء الشائعة في كتابة لغة من اللغات » وأن يكون 
الباحث على معرفة باللغة التي كتبت بها الوثيقة » وأن يكون عالما بالخطوط 
التي کتبت بها النصوص » وبذلك يستطيع أن يصل إلى أقرب نص صحيح 
للوثيقة » کا دونها كاتبها الاول . 

أما نقد المصدر » فيقصد به معرفة مولف الوثيقة » ومعرفة مصدر 
المعلومات الواردة فيها وتاريخها » وتفحص أسلوبها وتراكيما اللغوية وطريقة 
صياغتها » ؛ لأن لكل مؤلف ولكل عصر خصائص أساوبية من ن الممكن ملاحظتها 
من الاطلاع على بقية كتبه » کا أن مقارنة الأحداث التي يتحدث عا 
المؤلف » مع ييا ال عات التي تذكرها المؤلفات المعاصرة يعطي ضوءًا 
نستطيع به نقد الوثيقة والتأكد من صحتبها » وأيضا دید الاقتباسات 
وإرجاعها إلى أصوطا » والعرفة الدقيقة بتفاصيل حياة المؤلف تكشف لنا 
جوانب مهمة ما يجعلنا نستطيع عييز تمييز الحشو أو الاکال دون عناء » خاصة إذا 
كان المؤلف يوضح مصادره » إما إذا نقل من المصادر السابقة له دون إشارة ها 
فإن هذا يسبب صعوبة في معرفة مصادر معلوماته . ومن اهم فوائد نقد 
(۱۱۸) الدخل إلى الدراسات التاريفية ص 41 ٠‏ 
۱( عبدالرحمن بدوي » مناهج البحث العلمي ص ۱۸۸ ٠‏ 


المصادر إيضاح الترویر والانتحال في الوثائق والمؤلفات . وقد ضرب الدكتور 
عبدالر حمن N‏ لذلك متلا بكتاب ( نبج البلاغة » الذي وضعته 
اه و فص | ع وراه تأ كد سرمي هه وال هذا المذهب مما يقول 
به ال مام علي بن أي طالب - رضي الله عنه » والفاحص الناقد إذا نمی كثيراً ما فيه 
منسوباً لعل - رضي الله عنه - أيقن أنه مكذوب عليه » والتزوير والاتتحال 
يكون بنسبة کتاب كله | إلى شخص وهو منه براء » أو تزوير بعض الأقوال 
وال راء ويعبرون عنه بالحشو والاکال أي أشياء تدخل على أصل الوثيقة وهي 
ليست منبا » ولقد كان هذا شائعا في الثقافة الأوربية في العصور و 
أن يذكر المكمل للكتاب اممه(۱۲۱) وإنما يجعله كأنه من عمل المؤلف الاول.. 

وهذا الصنيع عرف في الثقافة الاسلامية باسم الذيول » ولكن هذه 
الذيول مميزة عن الأصول بمعرفة أصحابها وتصريحهم بذلك وبوضعها مستقلة 
عن الكتاب الأصلي . 

وعملية نقد الصدر تكشف لنا كثيرا من الأخطاء » وتحمي المؤّرخين 

من الوقوف في أغلاط هائلة » ويساعد على استبعاد الوثائق الزائفة واتمييز بين 

الوثائق » حتى وإن كانت صحيحة النسبة . 

وهذا النوع من النقد مثل نقد التصحيح » فهو تحضيري ونتائجه 
سلبية . « إنه يعلمنا أن لا نستعمل وثائق سقيمة » لكنه لا یعلمنا كيف نفيد 
من الوثائق السليمة » وعلى هذا فإن نقد المصدر ليس هو كل ١‏ النقد التاريخي 
إنه جرد مدماك منه ۲۲۳۳۶ . 

آما العملية الثالئة في نقد التحصیل » » فهي عملية تنظيمية وتسمی جمع 
الوثائق الحققة وترتيبها » أو « الترتيب النقدي للمراجع 3١700‏ » وللباحثين في 


(۱۲۰) نفس المصدر ص ۱۹۰ . 

(۱۳۲۱) عبدالرهن بدوي » مناهج البحث العلمي ص ١959‏ . 
(۱۲۲) لاجلوا و سینوبوس . الدخل إلى الدراسات التاريخية ص ۷١‏ . 
(۱۲۳) حول هذه النقطة . انظر الصدر السابق ص ۷۷ - .م . 
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ذلك مذاهب وطرق » حيث يتبع كل باحث ما يناسبه من هذه الطرق » فمنهم 
من يرتب هذه المواد والوثائق حسب وصوها إليه » ومنهم من يرتبها حسب 
موضوعاتها » ومنهم من يستخدم طريقة ( الجرازات ) أي البطاقات المنثورة » 
وهذه الطريقة فيما يبدو هي أسلم الطرق خاصة في النصوص القصيرة 
والأبحاث التي تعتمد كلية على النصوص . مثل تحقيق امخطوطات ونشر الكتب 
ومثل المعاجم المرتبة على مواد . 

وإلى هنا يكون الباحث قد التبى من القسم الأول من أقسام النقد 
اليجي « نقد التحصیل ) ) أو « النقد رجي ويشمل خطوتين 


رئيسيتين » نقد النص أي تصحیحه » ونقد الصدر أي توئیقه . 


أما الخطوة الثالثة وهي الترتيب النقدي للمراجع فهي تنظيمية شكلية › 
وهذا القسم بکل خطواته یعتبر عملا تحضیریا للقسم الثاني فهو وسيلة ولیس 
غاية . 


النقد الداخلي 


الخطوة الحقيقية في النیج التاريخي هي عملية « النقد الباطن » أو النقد 
العالي « التحليل والتركيب » ۰ ویقصد بهذه العملية بيان ما قصده صاحب 
الوثيقة من هذه الوئيقة ثم معرفة صدفه في في الرواية » سواء آکان شاهد عیان أو 
كان ناقلا عن غيره » ذلك أن صاحب الوثيقة قد مر بجملة أدوار فقد ابتدأ بأن 
كان شاهد عيان » شاهد حادثا » ثم أدركه ثم كتبه » وهذه الكتابة تمر بجملة 
أدوار من استخدام ألفاظ » ثم استخدام تعابير » ثم طريقة تنظم الوصف › 
وكل هذه الحلقات التتالية من العمليات يمكن أن يقع الخطأ في إحداها أو في 
الأخرى » فعلينا إذن أن نعرف بالدقة أين أخطأ ؟ وأين ن أصاب ؟ وهل استطاع 
أن يروي الحادث کا شاهده تماما ء أو هل لم تكن نة دواع یف المقصود أو 
الخطأ» أو أن عدم الدقة في رواية الحادث كان لأسباب ما شخصية وإما 


خارجة عن قدرته »(*۲۳) « ولكي يكون التحليل كاملا ينبغي عليه أن يعيد 


(۱۲4) عبدالرحمص بدوي » مناهج البحث العلمي ص ٠١‏ 7 ۲ 


تر كيب کل العمليات التي لابد أن يكون المؤلف قد أجراها » وأن يفحصها 

الواحدة تلو الاحری » للبحث فیما إا کانت کل منبا قد تمت نعل الوجه 

الصحیح » فينبغي الرور من جدید بکل الأفعال التوالية التي أنتجت الوثيقة » 

منذ اللحظة التي شاهد فيها المؤلف الواقعة التي هي موضوع الوثيقة » حتی 

حر كة يده التي خطت حروف الوثيقة » ولکن هذا النیج من الطول والارهاق 

بحيث لن يجد أحد من الوقت ولا من الصبر ما یستطیع به أن یطبقه(*۱۳) . 
والنقد الباطني ليس کلنقد الخارجي آداة يمكن استخدامها جرد لذة 

الاستخدام » فليس يحقق لذة مباشرة ‏ لانه لا يحل أي مشكلة حلا نهائيا 

حاسما » ولا يمارس إلا بحسب الضرورة وينبغي تضييقه إلى أضيق الحدود . 
والمؤلف الأحرص على الدقة يقتصر على منهج موجز يركز كل العمليات 

في طائفتين : 

١‏ - تحليل مضمون الوثيقة » مع النقد الإيجابي للتفسير » اللازمان للتأكد مما 
أراد المؤلف أن يقوله . 

۲ - تحليل الظروف التي آنتجت فما الوثيقة » والنقد السلبي للنراهة والدقة 
اللازمان لضبط أو مراقبة أقوال المؤلف .. على أن هذا الازدواج في 
العمل النقدي لا يمارسه إلا الصفوة الختارة »۲۲۲ . 
فالخطوة الأولى في النقد الباطن هي النقد الإيجابي للتفسير » ويقصد منبا 

فهم مدلول نص الوثيقة التي بين أيدينا » فهي عملية تفسير حرفي للنص ثم 

تفسير إجمالي » وهذه الخطوة تتطلب معرفة لغة الوثيقة واصطلاحاتها » وتطور 

معاني ألفاظها » وبلاغتها » معنى كل كلمة حسب السياق الذي وردت فيه » 

كا تتطلب معرفة أسلوب المؤلف وطريقته في استعمال الألفاظ » وهل يكثر من 

استخدام الكنايات والاستعارات والمجازات والتشبيبات ؛ وهل يعني باحسنات 
اللفظية کالناس والطباق .. وغيرها. وهذه المرحلة خطرة المسلك حينا 


ره ۱۲) لانجلوا و سینوبوس . المدحل إلى الدراسات التارينية ص ١١١‏ . 
(۱۲) لانجلوا وسسسوبوس ؛ المدحل إلى الدراسات التاريجية ص ۱۱۰ . 
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تكون عادات اللغة أو الفكر عند المؤلف مباينة لعادات الباحث الذي يقرأ هذا 
النص ويقوم بتحليله . 

« فكل من يقرأ نصا ولا يبتم بفهمه فهما تاما » لابد أن يحدث له أن 
يقرأه من خلال انطباعه هو » فيجتذب انتباهه في الوثيقة الجمل أو الكلمات 
التي تتجاوب مع تصوراته » والتي تتفق مع الفكرة السابقة التي كونها مقدما 
عن الوقائع » ودون أن يتبين ذلك تراه يفصل هذه الجمل أو هذه الکلمات › 
ويؤلف منها نصا خياليا يضعه مكان النص الحقيقي الذي کنبه 
O‏ 

ولذا « ينبغي أن يتخذ المرء قاعدة له » وهي البدء بفهم النص في ذاته 
قبل أن يتساءل عما يمكن | ستخلاصه منه )۲۲۲۸۲ . 

أما الخطوة الثانية فهي النقد السلبي للنزاهة والدقة . 

فإذا كانت الخطوة السابقة قد عرفتنا ماذا قصد المؤلف من الوثيقة 
المكتوبة ؟ فان هذه الخطوة تهدف إلى تعريفنا كيف شاهد المؤلف الحادث 
الذي وصفه » وهل أصاب في مشاهدته أم لا ؟ وهل قصد إلى الكذب أم لم 
يقصد ؟ وإلى أي مدى نثق ببده الوثيقة وإلى أي حد تعبر عن الواقعة ؟ 

فكل هذه المسائل لابد أن تقوم بها عملية النقد الباطن للنزاهة والدقة » 
والبحث في هذه الخطوة ينقسم إلى قسمين روايات مباشرة ( شهود عيان ) » 
وروايات غير مباشرة . 

ولا يلزم من کون الرواية مباشرة صحة الوثيقة على كل حال » بل لابد 
من اختیار النزاهة والدقة عند الراوي » فننظر في الوثيقة والظروف التي 
أحاطت بالمؤلف » سواء كانت عامة أم شخصية » وعلينا أن نجمع أكبر قدر 
من المعلومات عن المؤلف » وعن أمانته » وثقة الناس فيه » وعن العصر الذي 
كتبت فيه » وعن الوثائق المشابهة التي روت نفس الحادث » ثم نضع طائفة من 


۱۲۷ لا يلوا وسيوبوس . المدخل إلى الدراسات التارغخية ص ۱۱۱ ۰ 
(۱۲۸) الصدر السابق ص ۱۱۲ . 


الأسكلة العامة ١‏ الموضوعة سابقا والتي تنطبق على كل حالة فردية » مع شيء من 
التعديل E‏ تلور ر حول النز ,هة والدقة0ة"') . فالدراهة تتعلق بأمانة 
ال لف .+ وغل آدی کا انل الحقيقة أم أله كذب و حرف » والاسباب 
الداعية للکذب كثيرة وهي تشکل رة الا سل التي یتطلب الاجابة عليها 
لاحتيار النزاهة عند الراوي » كان نتساءل مثلا ب إذا حاول الولف ان 
يجتلب لنفسه منفعة شخصية وأراد أن يخدع القارىء لهذه الوثيقة » فقدم له 
معلومات کاذية » وعما |ذا کان الولف "ان الراوي في موقف آرغمه عل 
الکذب » وعن طبيعة عواطف الراوي وموافقته أو کراهیته لجماعة معينة من 
إعطاء فکرة حسنة عن أصدقائه وسيعة عن آعدائه . 

وعما إذا كان هناك انسیاق وراء غرور فردي أو جماعي » فکذب ابتغاء 
تمجيد شخصية معينة أو جماعة معينة » وعما إذا آراد الراوي أن يتملق الجمهور 
أو جهة من الجهات فعبر عن العواطف والأفكار التفقة مع اراء الجمهور أو 
هذه الجهة . 

آما المجموعة الثانية من الأسعلة فتبدف إلى كشف دوافع الخطأ » واختيار 
الدقة لدى !ا e‏ زلف ی برضي مت + 
بملاحظة الواقعة . أم منعه من ذلك مانع » وعما إذا حمل عل اس مه 
الملاحظة . کا یتساءل عما إذا كان لاوط يسيج دايا للا سكا ۽ کان 
يكون في موضع لم يكن يستطيع منه أن يرى جيدا أو پسمع ١‏ مثل مرؤّوس 
يدعي رواية مداولات سرية في مجلس رؤساء » دون أن يوضح الوقت الذي 
سجل فيه هذه الملاحظة أو الرواية » ثم الاستفسار عما إذا كان الولف شاهد 
الواقعة التي وصفها ام أنه تكاسل واكتفى بالوصف التخميني دون أن 
يشاهدها على الحقيقة » وهذا السبب شائع جدا خاصة الروايات المفصلة عن 
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على طبيعة الواقعة وما إذا كان من الممكن معرفة ذلك بالملاحظة وحدها » مثل 
أن یتحدث عن آسرار احياة الزوجية لاسرة من الاسر لان هذا مالا يدرك 
بالملاحظة العامة . 

هذا كله إذا كانت الرواية مباشرة » أما إذا م يكن الراوي شاهد الحادثة 
بنفسه وإنما نقل عمن شاهدها سواء فردا أو مجموعة أفراد » فروايته تكون غير 
مباشرة ومعظم وثائق التاريخ من هذه الدرجة » واختبار النزاهة والدقة لمثل هذه 
الوئيقة تتحقق عن طريق محاولة البحث عن الراوي الاصلي الذي عاين الحادث 
ثم تجرى عليه نفس العمليات السابقة » أما إذا لم نستطع الوصول إليه فليس 
آمامنا إلا القارنة بالروایات الشبية فی الوثائق الأحرئ ٠‏ وبهلة الخطوة نکون 
قد أمبينا المهمة الرئيسية في النقد التاريخي للوثائق » وهي إثبات صحة الوثائق 
والتخليل بأنواعه . 

ولم يبق إلا الصياغة والترتیب واستخراج العلومات التي دلت عليها 
الوثيقة » لكن تبقى هناك ثغرات وفجوات على المؤرخ أن يسدها بالاجتهاد » 
وهذه المرحلة تسمى بالاسترداد أو الاستبطان أو إعادة البناء التاريخي » وتعتمد 
على الخيال الخصب(۱۳۰) والموهبة . 


من استعراضنا منج علماء الحديث في نقد « التون » أو « النصوص » 
ومنهج النقد التاريخي الاوربي تنضح مجموعة من الحقائق التي ينبغي التنبه ها 
وهي : 

الخقيقة ”الأول : لا ضحة للقول بان العلماء السلمین قل قصروا في :نقد 
التون » وأن أعماهم النقدية كانت شكلية » تعتمد على نقد السند فحسب » 
وهذا الادعاء تدفعه المباحث الكثيرة والمفصلة في علم المصطلح حول علل المتن 
وشذوذه » ويدفعه التطبيق العملي لممارسة نقد المتن من قبل العلماء 


5 عدالر حمن بدوي » مناهج البحث التاريخي ص ۲۲۰ محمد محمود صبحي في فلسفة التاريخ ص 
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المتخصصين في هذا الشأن » ولكن الذي جعل المستشرقين وأتباعهم في العه 


الحديث یطلقون(۱۳۱) هذه التبمة هو ما وجدوه في م نقد المحدثين م. 


سما 


التکامل وسد باب القول في الحديث النبوي بدون علم ولا إيمان » وقصرهم 
ذلك على العلماء الحفاظ الثقات المتقنين الممارسين للاثار النبوية العاملين بها » 
وقد تقدم قول ابن الفم في هذا . وقد قال الشافعي - رحمه الله « ولا يستدل عل 
أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القلیل من 
الحديث »۲۲۳۲۲ ۰ قال البييقي : « وهذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا 
الحذاق من أهل الحفظ . فقد يزل الصدوق فيما يكتبه فيدخل له حديث في 
حديث . فيصير الحديث روى بإسناد ضعيف م ركبا على إسناد صحيح » وقد 
يزل القلم ویخطیء السمع ویخون الحفظ . فيروى الشاذ من الحديث عن غير 
قصد . فيعرفه أهل الصنعة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله عله 
على عباده وذلك بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به ومذاكرته 
إياهم »۰۱۱۳۳۱ فمعرفة علل الحديث من أجل العلوم » ولا تظهر إلا 
للجهابذة(؟ ۱۳) من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب » وغذا لم يخض غماره 
إلا القليل من أمثال علي بن المديني ويحيى بن معين وابن حنبل والبخاري 
والرازيان والدار قطني ۰ ولذلك قالوا في تعريف الحديث المعلل : « والمعلل 
حبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح ۶ وقالوا « العلة 
سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث مع ظهور السلامة منه »۱۱۳7۱ 
وهذا لما قبل لعبدالرهن بن مهدي « إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم 


(۱۳۱) ابطر حول هذا بور الدين عتر . میج القد ثي علوم الحديث ص 550 وما بعدها ومصطمى 
السباعي السنة و مکانتبا في التشريع ص ۲۷۰ - ۲۹۰ . ومد عجاح الحطبب . السسة قبل التدویی ص 
RE E‏ 

(۱۳۲) اليبقي . دلائل السوة ۲۹/۱ . 

(۱۳۳) المصدر السانق . 

(۱۳4) الجهبذ : کدرهم وهو القاد الجر بعرامض الأمور . العارف بطرق القد. وهو معرب 
( الرسيدي تاج العروس مادة حهبد ۵۵۸/۲ ط دار الحياة سروت 

)١ 59‏ العلل في الحديت مام عدار حم سعيد ص ١8‏ وبقل ذلك عن فتح المعيب ص ١١85‏ . 
(؟١)‏ علل الحديث ومعرفة الرحال لعلي بن المديي تعقیق عبدال معطي قلعجی ص ۱۰ . 
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یثبت فعمن تقول ذلك ؟ قال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا 
E 0‏ كنك سال فين لا سملم الام 
قال : بل ک کت اسلم لأ إليه » قال فهذا كذلك لطول احالسة و الناظرة 
والخيرة A0‏ ۰ 


فهؤلاء الناقدون على المحدثين منبجهم يريدون الاعتاد على النظر العقلي 
ل ع ا ا ال 
E‏ ی ی من أيام المعترلة لین 
جعلوا الرأي وحده يتحكم في التون سلبا وإيجابا » نفيا وإثبانا » وقد أسفرت 
عن أسوأ النتائج و آغرب التناقضات ۰ فرفضوا التون الصحيحة جرد بعدها عن 
خيالاتهم و مألوفاتهم .. وإذا بهم يبلغون من الاسفاف مبلغا عظیما حيث راحوا 
يحتكمون إلى الشاهدات المادية المعتادة » یقیسون علیبا ما ورد من التصوص لي 
وا مغيبة کال حادیث ف الملائكة أو الجن أو المعجزات » ينكرونها أو 
یتولونها تأویلات هزيلة »> حتی خرجوا بذلك عن نصوص الإسلام 
القطعية ۵ ۲ 

الحقيقة الثانية : تکامل منهج النقد الاسلامي وتدوین قواعده منذ القرن 
الثالث اجري » حيث نقدوا النصوص ونقدوا حملة النصوص ورواتها » ما 
آنتج شم علم الاسناد التصل الصحیح الذي هو من خصائص هذه الامة 
الاسلامية » كا آنتج هم مجموعة من العارف والعلوم كعلم الرجال 00 
ورحلاتبم وتوار ی الدن والمراكر العلمية وعلم اجرح والتعدیل ؛ و کال من 
ثمرات هذه العلوم أن حفظت الأمة تاريخها الثقافي و العلمي بادق تفاصیله 


(۱۳۷) ستوق . يقال درهم ستوق أي زيف . انظر محتار الصحاح ۲۸١‏ . والمبرج : الاطا 
والردی من الشيء ۰ يقال درهم مبرح » ( نفس الصدر ۷ 0 

(۱۳۸) الببقي » دلائل السوة ۲۹/۱ - ۳١‏ . 

(۱۳۹) نور الدین عتر » منهج القد بي علوم الحديث ص ٩۷۱‏ . 


الحقيقة الثالثة : أن منبج النقد التاريخي عند الأوربيين لم توضع قواعده 
بشكل منظم إلا في القرد التاسع عشر اليلادي ‏ أي بعد معرفة المسلمين 
لقواعد النقد بعشرة قرون كاملة اد أکثر ودع لايك آنهم استفادوا من قواعد النقد 
عند المسلمين أثناء صلاتیم بهم عن طریق معابر احضارة » سواء في الاندلس او 
جزائر البحر المتوسط أو أثناء الحروب الصليبية » وهذا يظهر في التشابه 
الموجود بين النبجین في بعض الخطوات ۰ كنقد المصدر والنقد الباطني بنوعيه 
الإيابي ( تفسير النص ومعرفة لغته ) والسلبي لمعرفة عدالة الراوي وصدقه 
ولمعرفة دقته ( أي مقدار ضبطه وحفظه ) » ولا شك أن مقاييس العدالة 
والضبط تختلف تبعا لاختلاف التصور . 

الحقيقة الرابعة : منهج النقد التاريخي في ظل التصور الغربي الذي لا 
یمن بالرسالات السمارية » وخاصة رسالة محمد مه » أو يؤمن بأنها خاصة 
بالعرب على أحسن الأحوال ‏ والذي لا یمن كذلك بالغيب غير صالخ 
للتطبيق في الدراسات الإسلامية » ونحن قد أغنانا الله با وفق علماء المسلمين 
من تقنين هذه القواعد النبجية وتطبيقها عمليا في مجال الدراسات الحديثية 
بأدق ما يمكن بلوغه من الطاقة البشرية » وإن كان هذا التطبيق العملي ۸ يتم في 
مجال الدراسات التاريخية بنفس الدقة والشمول لاسباب وعوامل مختلفة . 

وهذه القواعد التي قررها علماء الحديث أولى بالاقتداء بها وتطبيقها في 
التاريخ الاسلامي من منهج النقد التاريخي الأوربي » لا بين التارج الاسلامي 
والحديث النبوي من التوافق في النطلقات والبادیء والتصورات الشت رک 
لأن قواعد نقد الحديث قد وضعها علماء مسلمون » والتاريخ الطلوب تطبيق 
تلك القواعد على دراسته هو تاريخ المسلمين » فالتوافق الفكري والمنطلق 
العقيدي مشترك »› بیغا قواعد النقد التاريخي التي تسود معظم الدراسات 
التاريخية المعاصرة وتطبق في معظم الجامعات الاسلامية - مع الأسف - قد 
وضعها علماء آوربیون من واقع تجاربهم ودراساتهم لتاريخهم » سواء القديم منه 
أو العاصر وهي لا تسلم - ولا شك - من لوثة التفکیر الجاهلي . لأن المج 
جزء من التصور » وخاصة مناهج العلوم النظرية » إذ الناهج غذه العلوم 
ليست آدوات يمكن أن تخدم أكثر من تصور » کا في مناهج العلوم المادية » لأن 


١+ 


واضع المبج لم يضعه من فراغ » وإنما من واقع تصورات وأفكار » ومبادىء » 
يؤمن بها ويدافع عنها ويرجو من هذه القواعد التي وضعها أن تحققها له » وا 
الذي يمكن التساهل في الأخذ به هو مناهج العلوم المادية . 


هي 


تفسير التاريخ يقصد به معرفة الروابط التي تربط الأحداث والوقائع 
التفرقة ودراستها » لتبين دوافعها وارتباطاتها ونتائجها » واستخلاص السئن 
والنواميس الإلهية من خلاها » والاعتبار بالدروس والعظات فيا » وهو مرحلة 
تأتي بعد التحقيق والنقد للأخبار » فما ثبت من الوقائع والأحداث هو الذي 
يفسر وتدرس ارتباطاته ويتعرف عل دلالته واثاره > وهذا الجانب من الدراسة 
( إدراك دلالة الحوادث وارتباطاتها ) ملحوظ بكثرة في القران الكريم » سواء 
في عرض القصص الواقعي لتجارب العديد من الجماعات البشرية ومواقفهم 
من أنبياء الله ورسله » أو في التعقيبات التي ترد بعد كل واقعة تاريخية في عصر 
الرسالة ونرول الوحي على الرسول عر هو ی عند المفسرين بأسباب 
الترول ۰ أو في التوجیهات والتحذیرات التي تاني بعد سياق الحوادث 
التاريخية » لأجل تقرير القاییس والقم وتصحیح الفاهم وأحذ العظات والعبر 
من خلال عرض تلك المواقف . « والقران الكريم لا يقدم قصصه و مشاهدانه 
جرد الترف الذهني وإشباع حاجة الومنین إلى القصص والشاهدات » ولا 
لنزعة ( أكاديمية ) تسعی إلى تتبع ما حدث فعلا دون اکتراث للمدلولات 
الکبری غذا الذي حدث وارشاداته الأحلاقية . 

فالقران يجىء بمعطياته التاريخية من أجل أن يحرك الانسان صوب 
الأهداف التي رسمها الإسلام » ويبعده عن المزالق التي أودت بمصائر مئات من 
الام والشعوب . 

كا ججيء بالقصص والأحداث التاريخية من أجل إبراز الفروق الحادة بين 
اجتمعات الوضعية والمجتمعات الإسلامية على مدار التاريخ » لكي يوضح أنه لا 
يوجد في كل العالم إلا أمتان اثنتان » أمة الحق » وأمة الباطل » فالحركة هي 


هدف a‏ يني لا جرد ا لسرد والاستقصاء » والقران يقدم أصول منهج 
متكامل في التعامل مم التاریخ البشري » والانتقال يدا التعامل من مرحلة 
العرض میم فحسب ) إلى محاولة استخلاص السنن التي تحكم الظواهر 
الاجهاعية والتاريغية1”*') . 


والمدبج الاسلامي في تفسير الحوادث مستقل عن كافة المناهج الوضعية 
وهتميز عليبا باستمداده من المصادر الشرعية - الكتاب والسنة - والعلماء 
المسلمون عرفوا هذا المنبج في تفسير التارخ والنظر إلى حوادثه ۰ وقد استفادوه 
من طريقة القران بي عرض الاحداث التاريخية ودعوته إلى إدراك السنن 
والإفادة من التجارب البشرية السابقة - وان ۾ يفردوا ذلك بمؤلفات 
مستقلة - حيث كانت الصورة واضحة في أدهانهم عن الحدف من دراسة 
التار جغ » يدل على هذا اختيارهه!'* ') لعناوين کتبهم » وبيائهم للهدف الذي 
من أجله کتبوا هذه الکتب ٠‏ وتعقيباتهم على بعض الاحداث » ولكنهم لم 
يشاءوا التدحل بالتفسير والتعليل حتى لا يفرضوا على القاريء رأيا معينا . 
ولكي لا يتسلطوا على فكره بتوجيه أو تعليل محدد للحدث > کا أن القاريء في 
العصور الاسلامية الاولى كان لديه من الفهم لعقيدته وإسلامه وإدراك 
مقتضیانهما ما جعله يدرك الحق من الباطل والقدرة على وزن الأْمور 
والأحداث یزان الکتاب والسنة . 2 ۱ 


أما السلمون في العصور الحديثة فقد أصاب مفاهیمهم جملة من 
الاحرافات » فانحصر مفهوم الاسلام لدی الکثیر منم » حتی حصر في شعاثر 
التعبد من الصلاة والصوم والحج » وفصل بینه وبين الحياة في الواقع العملي في 
كثير من بلاد السلمین » مع محاولة التأصيل الفكري هذا الانحراف بنشر 
الأفكار العلمانية » وتحریف التاريم الاسلامي وتفسیره على وفق الناهج 
الغربية » وكان للمدر سة الاستشراقية وتلامیذها في العام الاسلامي آکبر الدور 


(۱6۰) عماد الدین حلیل ‏ التفسير الاسلامي للتارخ ص ۸ - ٩‏ ۱ بتصرف ٩‏ . 

)١41(‏ انظر مقدمة الطبري لکتابه » ولاحظ تسميته له « الرسل واللوك » وانظر آیضا مقدمة خليفة بن 
حياط لکتاب التار يخ له » و كذلك مقدمة الأصمعي لكتابه د أخبار ملوك العرب البائدة الأولية » والذي 
طبع باسم تارج العرب قبل الإسلام . وقد سمى أحمد بن 'محمد مسكويه كتابه تجارب الأم . 


في ذلك » فزاحمت المفاهم الجاهلية - غربية وشرقية ومحلية - المفهوم 
الاسلامي في تفسير التاريخ خاصة بعد التضخم الاوريي لمناهج التفسير التاريخي 
أو ما يسمى ١‏ فلسفة التاريخ » » وتوسعهم في أسباب وعلل الحوادث , 
وإعطاء التاريخ أهمية أكبر من حجمه الحقيقي » بل لقد جعلوه مصدر شام 
وطلبوا منه إعطاء التصور عن الكون والحياة والإنسان وتفسير الطبيعة ( کا 
يقولون ) فأدى بهم خطأ التصور عن التاريخ إلى أن وضعوه في منزلة الإله الذي 
يتلقى منه نظام الحياة والتصور الصحيح عن الكون والانسان ويستفتى في حل 
المشكلات » ونظرا لعدم انطلاقهم من عقيدة ثابتة وتصور واحد فإنهم قد 
تعددت مذاهبهم بحسب مشارب العقول والثقافات والاهواء والرغبات . 


ما أوجد مذاهب في التفسير متعددة ومتناقضة مثل التفسیر(۱*۲) المادي 


(۱۲) التفسير المادي « الما كسبي » للتاريخ يقوم عل تصور معين وهلسفة شاملة في تعليل الکود 
والإنسان والتاريخ » فالمادة في نظره هي أصل الكون » والإنسان قد نشا مبا بالتطور والارتقاء » وليس 
ثمة قوة آخری عير الطيعة قد أثرت في نشوئه وارتقائه والعامل الحاسم المسير دا التطور هو « وسائل 
الانتاج ؛ وهذه الوسائل هي التي تحدد نوع العلاقات الاقتصادية في كل مرحلة من مراحل التطور التي 
مرت فيها البشرية ر( یز عمون ( وهذه الوسائل هي التي حم وح العلاقات الاحتاعية و العقائدية 
والذاهت الأخلاقية بل الحياة العلمية و الفكرية والرو حية بکاملها » فكل تعیر في و سائل الانتاج يحدث عنه 
تغير في هذه العلاقات ۰ فالأديان والأمكار والأخلاق كلها تتغير وتتبدل حسما تفرصه وسائل الانتاح من 
تعیر وتبدل حتمي ولا دور لاانسان فيه !1 ومن طبيعة العلاقات الا قتصاد ية تقسم الناس إلى طقات 
تختلف حسب تسلطها على وسائل الانتاج » فیقم الصراع بى طبقات اختمع ؛ لان الطبقة المالكة = 
= لوسائل الانتاج تتمسك بسیادتها ۰ نينا الطبقة احرو مة ( طبقة العمال ) تسعی إلى إتماد و 


ف الانتاج 3 وتبعا لذلك تمتلك السيادة : والخلاصة ليه يروك أن التاري البشري كله یعیش في صراع 


سائل جديدة 


و تبدل في قیمه وموازینه حسب تبدل وسائل الانتاج و تطورها » ویرون أن المجتمع البشري اسب بالشيوعية 
البدائية ( الجماعية ) » ثم بسبب اکتشاف وسائل الانتاج حول إلى نطام الطبقات القدي ( سادة 
وعبید ) » ثم بفعل تطور جدید في وسائل الاتاج حول إلى مرحلة الاقطاع . ثم انتقل ما إلى الرأسمالية 
ر رأسماليين وعمال ) ٠‏ ثم انتقل إلى الشیوعية . حیت تعدم الطبقات - کا یزعمود - وهذا كله صرب 
من الفرضيات التي لا دليل علیبا » بل الدليل صدها في كل بقطة . ويكذبه الواقع المعاش للشيوعية 
المعاصرة ء وليس هذا مجال الرد التفصيلي عليها » وللنقد التفصيلي للمظرية المادية في تفسير التاريخ انظر 
مد العوايشه « موقف الا سلام من نظر یه مار کس للتفسیر المادي للتارخ ١‏ رسالة ماحستير ف كلية 
الشريعة عکت ونشرت ضمي مطبوعات مر كر البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بمكة « الباب 
الثاني بکامله . وانظر کذلك د /نعمان السامرايي ؛ أضواء على تفسير التاریخ ص ۱۳ - ۲۳ فقد أنطلها د 


۱۸ 


( الما ركسي ) والتفسير المثالي عند ( هيجل ١49)‏ .. 


0 من نسعة عشم و حها ء و لان المدهب انادي فى داته . ابطر قسصطه 


رم 
س رارک 


۳ ع العا و انظ = 
کک 


۱۸ - 44 التمسبر الإسلامي للتار بخ ص‎ ٠ ء عماد الدين حلل‎ ٠ 


3 


)١55(‏ هیحل فيلسوف الاني خاش ف العتره من ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ م وله فلسفة ى اشعلق والمعرفة 


۳۷ 


التضاد ہیں الافكار و" شياء ٠‏ فهر يرق ان کا فت ة اساسية و تار به الحصارة شتا ۾ حدة مستقلة . ۾ كا 


¥ ر ال 2 2 


لاحلای والفى والديي . وهده الملسعة تقوم على مدأ القبض أو علاقات 


ر 
3 2 ر 5 : 1 a‏ 0 5 5 
فترة اساسية تمي فخرتپا الرئيسه إلى الخد الا فصیی ۶ تولد اصدادها او بقائضها . ویستمر الصراع دالما 


فتتحد المادىء المساقصة ی و حده علما ( هي الم حد ) وهدا الموحد یندفع مرة تابية إلى الحد الاقصی : 


تت صراخ حدند فد لد حيكد مرو آحری موحل يحوي ما هر فعال ۳ 6 من المرصية و نقيضها ٠‏ 
#0 دو 0 8 
و دا الا سوت التلای 0 المكرة ۾ شسصها ومو حا ھا )ا 0 ما يسمى ١‏ الدعوی ونقيص الدعوی و جامع 


e ۳‏ 0 5 0 : ۳ 5 4 ا 
الدعوى » تتقده المكرة حتی تصل إى الق الدي سسصیع ان بقی تامله دود أل سین فيه آي تافص 
7 


( تفسیر التارح السديقى ص 55 ). ههلا متال يوصح ذلك طهر ادهب الايقوري وهو مدهب 


05 21 هرة والدبى إلى التقشف ( ء هده فکرة مصادة وی 0 


7 0 0 0 9 1 5 EK: 
۾ شهرت بعك داك امستحبهة وهي ی صر هیجا ٭ سط بين اخالی هي موحد س اللقيضى ی‎ - 


5 1 3 7 0 
صورة اعلل . موحت هده الفنسقة بمسر هيحل التارعه . ویری انه ليس سوى حركة حدلية تبدا في 


ور ا 
۱ 4 ی ۱ E‏ ل مق 2 ۱ : 1 
طهور فكرة أو رات اء قصیة . م طهور فكرة او رات اه قصية مضادة للاولى . م تتحد القصيتان او 


تقصيي احداهما على الاحری وتشهر بصورة معدله ( ابطر المسالة الاحتاعيه لعمر عودة الخطيت ص 


35 


۳ ۱ 5 0 5 
اله العام ج پتسئنه هیا لم الا يه المع اف هاية تاا يه أحدات الأء لی . ولس الاما الدي 
6 2 جك دود مر رم * 2 وا Ear‏ 8 0 
i 57 1‏ 1 3 ۳ 1 
يود ال يمسم ال فاٹه هي نهد سا تحلص دره سا شملية م اماضي .. لكيه م براه هيحا العا یه الدتی 
7 تبسر لوكا یر 1 SES‏ يكن 5 ا 2 
1 ۲ 
یش ف ی الا حدات, 36 ۾ حهة دقر هيه شير خاصعة لر دوهي و حهة نصر عشاية الل العقل 5 


نظر ۵ حو هر الا سو ۾ العا 2 راو - هه ان که العام 8 
کر 9 7 ر ب 
0 5 0 س ۳ 53 9 0 
يقول هیحا ١‏ انا نستته شم د اسستا- ه. تار ی العام ال نصوره كال دائما صيرورة عقلية . وان هدا 
محل ۲ , ك 


e:‏ 1 : ۱ ' 7 ا ام 
الناريع قد أنشا الطريق المطقي الصروري لروح العام . تلث الروح التي طبيعها دائما واحدة لا تتعير 


5 5 5 0 ۳ ۳ 7 

ار الشعوب ١‏ العاق و ام العباق ة ادات ش حقیق اممو والنصور ( قحبة العسفة تدیو رابت ص ۷ 
1 دص 1 7 i‏ مد 1 تا 
فهيجل بری اد کل تسم أساسبى سواء في عام الاشيا اه الافکار هو من فعل « امسق » ٠‏ الدي يقرر 


5 ۱ 00 1 57 
حر كه التارية عن صربق رود العصر . ولقد استمادت القيريات امادية و حاصه امار ية من اعد 

Ny 4‏ 5 5 د ا 
المميحل . و طقته بي محال الاقتصاد . فقا إل كل تعيير اساميي ي عام الاشياء و الافکار (عا هو من فعا 


5 ا ب 


الاقتصاد . وبذلك عبرت انار کسیه على حسر ال ميحلية و فلسفتبا في المعرفه و تمسير التاريم او © یقوی 


4 ۰ 5 5 5 0 
ديورانت ( لقد فقس هيحل الاستاد الامبراطوري بيص الاشتراكية ( قصة الملسفة ص 585 ). 


5 


١8 


والتفسير الحضار ي( ° .. 
1 5 ۱۵ 


)١ ١ ٤(‏ التفسير الحضاري للتار ید مدهب قال نه الكاتب الانجليزي أرنولد نويبى في كتابه ٠‏ دراسة 
للتاريخ » والذي صدر في اشى عشر حرء في العترة می ۱۹۲۱ م إلى ۱۹۱ . وقد جعل ميدان دراسته 
امتمعات أو الوحدات الحضارية . فدرس إحدى وعترین حضارة كلها اندئرت ولم يبق منپا اليوم سوى 
مس حضارات هي المسيحية الغربية ۰ المسيحية الشرقية الأرئودكسية » الاسلامية » الممدية و حضارة 
الشرق الاقصی » ويرى أن هذه الحضارات الباقية هي في دور الدبول والانبيار ما عدا الحضارة العربية » 
فانه توقف فيها ولم يتوقع ها مصيرا حددا . ومدهبه في التفسير للأحداث التاريفية یقوم على ملاحظة 
جانبين هما الحانب المادي والجامب الروحي » وهدا في الحقيقة خطوة متقدمة في فهم التارخ وإدراك 
العوامل التي تؤثر فيه » ولكن نظرا لتقافته النصرانية التي تؤمن بالفصل بي الدين والحياة و ترتضي الشكل 
العلماني في جاب واللاهوتي في جات اخر » فإن دراسته قد حاءت ناقصة » لاعفالها بعض مقومات 
الحدث التاريخي وفهمها المشوش لا أدركته من عاصر . 

وقي نشوء الحضارات يرفض توينبي القول بوجود حضارة واحدة هي الحضارة الغربية : ويرفض كدلك 
التمسيرات العرقية أو الجعرافية كسبب وحيد في نشوء الحضارة ویععل السب في شوء الحضارات هو 
( التحدي والاستحابة ) أي أن مجموعة من العوامل المادية والبشرية تتحدى المجتمع فتثير فيه روح 
الاستجابة المتصرة على هدا التحدي » ویعشد توينبي لمظريته هذه محموعة من الشواهد التارينية . 
فيستعرض قصة ادم مع الشيطان » وقصة المسيح عليه السلام وتحديه للشيطان كذلك » وأيضا اشجرات 
التي كان سببها الجفاف . إلى غير ذلك » فإذا كانت الاستجابة مثيرة لتحد جديد فاد هذا يودي إلى ارتقاء 
الحضارات ٠‏ والعناصر التي تقوم بالاستجابة الناجحة في المجتمع هي أقلية مبدعة والجماهر ( الرو لیتاریا ) 
الداحلية تقوم باحاكاة مذه الاقلية المبدعة » أما إذا توقف الابداع في هذه الاقلية فانبا تتحول إلى أقلية 
مسيطرة » فیرد اجتمع على طعيانها بسحب الولاء والثقة ما يحدث الا ضطرابات وتبداً الحصارة في 
الامییار ثم السقوط ‏ ۰ حيث تستغل ( البرولیتاریا الخارجية ) التي كانت تقف على الحدود هذه 
الفرصة » فتبدأ باشحوم والاستيلاء لتدشىء مكان هذا امجتمع القديم مجتمعا جديدا » وهكذا يستمر 
التعاقب الدوري في الحضارات كلما تسقط حضارة تخلفها حصارة جديدة أكثر استجابة للتحدي من 
الضارة السابقة 4 وقد تاي عناصر جديدة تستجیب للعحدي فتحدد شباب الدولة وتحول بیہپا وین 
السقوط » ونظريته هذه منتقدة حتى من رملائه القریبین من أمثال ( بترم سوروركن ) و ( بيترحيل ) 
انظر مقدمة مختصر دراسة بي التاريغ » ترجمة فؤاد محمد شبل ج ٤‏ ) . وعماد الدين خخليل » التفسير 
الإسلامي للتاريخ ص ۷۰ - ۹4 . 

ره 4 ۱) التفسير القومي للتاریخ يبتم أصحابه بدراسة القوم المشتركين في نسب واحد ( عرق ) » وفي لغة 
واحدة » ويعيشون على أرض واحدة » وتحمعهم مصالم مشتركة » دون النظر إلى الدين والعقيدة » وهذا 
التارخ یتسم ليشمل القوم الناطقبى بلغة واحدة مثل اللغة العربية » أو الفرنسية . ويضيق ليكون اهتامه 
بالقومية الحلية » سواء كانت وحدة سياسية مثل الدولة أو مدينة أو قرية صغيرة داحل الدولة » فيفسرون 
كافة الأحداث التاريخية وبواعثها بموجب هده النظرة الضيقة » ولدلك يجعلون التاريخ الإسلامي حلقة من 
حلقات تارج العرب » ويفسرون أحدائه على أساس الصراع القومي بين العرب وبي أبناء الشعوب التي 
دخلت في الإسلام » يقول الکاتت العربي النصراني قسطنطين زريق ( إن للقومية معاني وخصائص = 


١1 


والتفسير بالغريزة الجنسية كعامل محرك للنشاط الإنساني ( عند 
فرويد )21477 » وكل هذه التفسيرات ناقصة » لأنها تنطلق من تصور حاطيء 
عن الانسان والكون والالوهية » وفوق ذلك لم تحسب حسابا لكافة العوامل 
المؤثرة في حركة التاريخ » وإنما اكتفى كل واحد منبا بعامل ضخُمه وفسر به 
تاريخ الإنسان كله . 


والعناصر التي يجب ملاحظتها عند التفسير التاريخي هي الانسان الذي 
هو محور الحركة التاريخية ما هو ؟ من هو ؟ وما هي وظيفته ؟ وما هو 
مصيره ؟ وما مدى استعداداته وقدراته الموهوبة له ؟ وما العقيدة التي تسيره ؟ 
أن الأمكاز والتصورات ذات تأثیر فی توجیه الاحداث واتفاذ الواقف . 

ولابد أن يؤحذ في الحسبان مدی أثر العوامل الطبيعية ( الادية ) احبطة 
بالانسان » کالعوامل الجغرافية وعوامل الطقس » وقبل هذه العوامل ومعها 


وبعدها قدر الله وأمره النافذ » فإنه لا راد لقضاء الله وأمره . 

فلا بد من ملاحظة كل هذه العناصر الفاعلة في الحدث التاريخي » والا 
كان التفسير ناقصا » ثم لابد - وهذا شيء مهم جدا - أن يكون لدى الفسر 
التصور السلم عن هذه العوامل وقدراتها والنسب الصحيحة للعلاقة بينها » وأن 


= إذا نقدتها هقد فقدت جوهرها » وفي مقدمة هذه المعاني علمانية الحركة القومية » وعلمانية الدولة التي 
يراد إنشاؤها ص ۳۷ . ثم يتطاول في القول - ويفتي المسلمين وهو نصراني جاهل كافر - فيقول « إن 
العلمانية ليست كفرا بالله تعالى » و لکنها تقم المجتمع على أساس علماني !! وتبذ كل عصبية طائفية و کل 
تمييز بين مواطن ومواطن على أساس العقيدة والدين » وببذا المعسى تفهم القومية » و ١‏ الأمة + في العصر 
الحاضر ( نحن والتارخ ص ۳۷ ¬ ۳۸ ). 

(۱۱) سیجمو ند فرويد عالم نفس بودي » تأثر سظرية داروين في التطور » وامن بحيوانية الانسان » 
وعلى هذا الأساس وضع نظریته النفسية في تفسبر دوافع فع السلوك الانسایي » وقال : إن كل نشاط إنسالي 
SNORE‏ ای اذى ادها 
وأنها ۸ تكن ن أصلية في خلقة الادسان ونظرته » وإنما نشأت نتيجة العقد الفسية ر من اغبي وقد 
تلقف هذه النظرية الفسية أقوام من امنوا بها شسروا تاريخ البشرية على هذا الأساس من الدوافع 
الجدسية » ويمثل هذا التفسير للتار ج يخ الا سلامي روايات جر جي زیدال التار ية التي سماها روايات تار 
الإسلام » وقرن كل رواية نقصة حب ورغبة جسية » حتى جهاد الصحابة - رضي الله عنم - جعله مدفوعاً 
۸ - 5هء والتطور والثبات في حياة البشرية فصل « الیبود الثلاثة ۸ . 


يكون لديه الاستعداد لادراك مقومات النفس البشرية جميعها » روحية وفكرية 


وهذا لا يتوفر لغير المسلم » لأن صحة التصور عن هذه الأمور المؤثرة 
والفاعلة في الحدث التاريخي لا يمكن معرفته الا عن طريق الوحي العصوم من 
الخطأ ر الكتاب والسنة ) » فبواسطة التلقي من الوحي يعرف الرء المسلم هذه 
العوامل » ويعرف قدر كل عامل منها وقيمته وتأثيره في التفسير » وصحة 
التصور تتطلب توفر عنصر ١‏ الغيبية » أي الإيمان بالغيب » وعنصر 
( الموضوعية » ۰ فإن ما يسمى عند غير المسلمين بالموضوعية ( وهي في 
نظرهم التزام أدبي لا غير ) هي عند المسلم دين وعقيدة ومسكولية » يشعر بان 
الله سيحاسبه عليها إن قصر . آما الإيمان بالغيب فامر لا يعرفه الكفار على 
حقيقته ولا يؤمنون به » لأنهم لم يتلقوا في ذلك من شرع الله ومنبجه » فهم 
بين منكر له بالكلية أو يحمل تصورات مشوشة وغير صحيحة عن ذلك . 
فانعدام الإيمان بالغيب » وضعف الموضوعية أو العدامها - خاصة تجاه 
الدراسات الاسلامية - وخطأً التصور , والانحراف في زاوية الرؤية » كل هذه 
سمات مشتركة في مناهج التفسير التاريخي غير الاسلامي . 

أما سمات منهج التفسير الاسلامي وخصائصه فهي صحة التصور عن 
الله والكون والحياة والإنسان والواقعية والتوازن والشمول والصدق 
فالتفسير الإسلامي للتاريخ يقوم على صحة التصور عن الألوهية وحقها » وعن 
الكون ما هو » وعن الانسان ما هو وما وظيفته في هذه الحياة وما مصيره بعد 
وفاته » وما هي الغاية التي ينتبي إلا » ما وضحنا ذلك في مبحث الفاهم 
الأساسية في التصور الاسلامي(۷* . 

والتفسير الاسلامي تفسير واقعي ؛ لإدراكه الصحيح لمقومات النفس 
البشرية » وكذلك الحياة الانسانية معنوية ومادية فلا يهمل شيعا منها » فالله 
سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان التسامي والارتفاع إلى مستوى التكاليف 


)¥( انظر ها ص ۱۰۰ . 


۱۹ 


الشرعية والالتزام بها إلا أنه لا يستبعد وقوع الانحرافات والأخطاء من البشر 
( وإن كانت غير شرعية ) » ولذلك لا ينبغي للباحث أن يتكلف في تفسيرها 
أو محاولة تبريرها » وإنما يسمى الاشياء باسائها فالخطا خطا بصرف النظر 
عمن صدر منه » لكن عليه أن يوضح ذلك في أدب المسلم وسمته واحترامه 
لاخحيه المسلم . 
- والتفسير الإسلامي تفسير متوازن » فهو يلاحظ أن الأحداث التاريخية قدر 
من آقدار الدج لکنه لا ینکر آنبا عمل من أعمال الانسان + فهو مسئول عنها 
مسكولية كاملة » لانه قد وهب من وسائل العرفة والادراك إضافة إلى الشريعة 
التى آرسل بها رسل الله - علییم السلام - ما جعله یفرق بين الحق والباطل 
والخير والشر . 
۳ و التفسیر الاسلامي یتمیز بالامتداد والشمول الزمني ۰ فالتفسیر الاسلامي 
لا یغفل جانبا من الجوانب المؤثرة والفاعلة في الحدث التاريخي » ومن ناحية 
الزمن يربط الاضي بالحاضر بالستقبل » بل ويمتد نظره إلى آبعد من الستقبل 
القريب فینظر إلى اليوم الآخر » ویدرك أن هذه الحياة الدنيا بماضيها وحاضرها 
ومستقبلها ليست إلا جزءا يسيرا بالقياس إلى الحياة الاخرة . 
- کا أن التفسير الاسلامي تفسير صادق » لأنه يبق من القرآن الکریم 
والسنة الشرفة ‏ ولاعتاده على حقائق إيمانية مسلمة » ثم هو یراعی ویعترف 
بكافة العوامل » دون تضخم لبعضها أكثر من حجمه وتأثیره الحقيقي . 
فهذه السمات والخصائص في منهج التفسیر الاسلامي للتاريخ عموما ‏ 
سواء تاريخ البشرية بکامله أو تاريخ الأمة السلمة هي التي تميزه عن بقية الناهج 
والمذاهب الأرضية . أما ركائز اللهج وأدوات تنفيذه في الواقع العملي » فهي 
التصور الصحيح لكافة قضايا العقيدة والشريعة »> ثم الرجال الصادقون 
الخلصون » ثم النیج العلمي السلم . 


یشان مزيد إيضاح هذه الركائز في الفصل الرابع من هذا الباب . 


11۳ 


الفصل الرابع 
غاية منج كتابة التاريخ الإسلامي ووسائل تحقيقه 


غاية منهج الكتابة : 


منیج كتابة التاريخ الإسلامي يقوم في جانبه الفكري والتصوري على 
المباديء والقم الا سلامية »> ویستمد من التصور الصحیح لقضایا العقيدة 
والايمان ۰ ولذا فان غايته ووجهته ۰ مرتبطة بغاية العقيدة الاسلامية » فهو 
يسعى لتکمیل الغاية الأساسية من خلق الانسان » وهي تحقیق العبودية لله 
سبحانه وتعالى باقامة شریعته في الارض .. ولذلك فان السلم عندما يدون 
و اقعات التاريخ وأحداثه وعندما يدرسها » ينبغي أن لا یکون تدوینه و دراسته 
بدون غاية و اضحة و هدف دم عقیدته و تصوره الإيماني . 

إنه لابد أن يربط عمله التاريخي بعقیدته ومنیجه » لكي یستفید من 
الأحداث التاريخية دروسا وتوجيبات مثمرة » ولكي يدرك من خلال الوقائع 
سنن الله وقدره وهیمنته على الکون » ومثل هذه العرفة والادراك تريد في إيمانه 
و طاعته لله » وتتيح له الحصول على اللمرات التي يرجوها السلم من دراسة 
التار ی . 

سا 

و كيفية معاسلعته ودرسه » وأخذ العظة منه . 

ومکذا يتضح لنا أن الارتباط بالعقيدة الاسلامية في تصورانها وأحكامها 
هو الغاية الاول في منج كتابة التاريخ عند السلم » فهو لا يخالف مبدءا ولا 
حكما مېا ولا يناقضه » لا في كتابته وتدوينه للتاريخ ولا في تفسيره لحوادثه . 


۱1۵ 


بل عليه أن يستحضر تلك الأحكام والأهداف حال كتابته وأن یلترم 
بها (۱) فالارتباط بالعقيدة الإاسالامية والانطلاق منبا هدف وغاية في الج 
التاريخي . كا أن الهج التاريخي يعتبر وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة وتحقیقها 
في الواقع العملي ۰ فالتلازم بیما وثيق ككل عمل المسلم الذي یلتزم بعقيدته 
ويسعى لتطبيقها في واقع الحياة . 

ا أن من غاية اللبج الإسلامي في دراسة التاريخ الكشف عن الحقائق 
التاريخية واظهارها > والقول بالحق فيها وفقا للمفاهم والمقاييس الإسلامية › 
لأن السلم مأمور بإظهار الحق » والقول به حتى ولو كان ذلك ضده أو ضد 
قومه أو عشيرته أو من يخهم ؛ > لأن الله لا يقبل منا تزوير الحقائق أو إخحفاءها » 
قال تعالی : 9 يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا 
اهوى أن تعدلوا 0#" , ولا عليه أن يعرض ذلك ولكن في مجاله وبحجمه 
الحقيقي دون تضخم هذه الأخطاء أو تشنيع بها » وإنما تعرض عرضا متزنا 
موضحا الظروف واللابسات التي صاحبت ذلك وأدت إليه » وعليه أن 
يوضح الموقف الشرعي في مثل هذه الحالة وفقا للمقاييس والأحكام الشرعية › 
كا أن الخطأ يعتبر مجالا من مجالات التربية والاصلاح حتى لا يتكرر وقوع مثله 
مستقبلا 


را) فمثلا النظریات الأوربية ع أصل النشأة الانسانية تقول بأمور خالعة لعقيدة المسلم وتصوره عن 
أصل هذه النشأة » فیقولون إن الاسان ۸ یخلق على هذه الصوره مس أول مرة » وإتما مر عمليات تطورية 
بيولوجية طويلة المدى » فتطور مس الخلية الواحدة إلى حیوان قري . ثم إلى نوع مى القردة ۰ ثم إلى 
إنساك » ومعى هذا أنه وحد صدفة و بدون غاية و فصد » و بدون ندبیر حالق علم . فالمسلم الملترم 
بأحكام دينه لا يصدق بشيء من مثل هذا أو بدونه » إلا أن يكون حاكيا لذلك وناقدا له » لأن هدا قول 
بدون دليل » ثم هو مخالف للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة . 

وكذلك الحال مع أنظمة اخاهلية واتارها وحضارتها » لا يبغي آد نعدو بها قدرها وواقعها التاريعي ‏ فلا 
تضخم أو تعظم ولا تزين للساس أو تمدح ۰ بل يحب بیان الحكم ال لشرعي في مثل هذه المخلفات » وبياك 
مناقضة الأنظمة الجاهلية لعقيدة الإسلام ونظمه » وبيان أن من ملفاتها الحضارية ما يكون مضادا لعقيدة 
التوحيد أو وسيلة للاخراف عن منهج الحق وطريقا إلى الشرك ۰ كا سنوضح ذلك في الفصل الآني . 
)۲( سورة النساء ایة ؛ o‏ . 


والأسوة في ذلك طريقة القران الكريم في عرضه للأحداث التاريخية › 
فإنه لا يجامل المؤمنين فيخفي ما وقع منم من أخطاء » وإنما يذكر ما وقع مم 
ويعيبه علییم ويطلب منهم العدول عنه » کا أنه يذكر ما في الجانب الآخر - 
الكفار - من خير أو شر » قال تعالى : موضحا ما وقع من المؤمنين من الخالفة 
في غزوة أحد 98 ولقد صدقكم الله وحده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا فشلنم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون . منكم من يريد الدنيا 
ومنکم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنم ليبتليكم . ولقد عفا عنکم . والله ذو 
فضل على المؤمنين 4 » وقال أيضا في نفس الموضوع 93 إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا 
الله عنهم إن الله غفور حلم ۲8 » وقال تعاللى «9 لو خرجوا فيكم ما زادوم 
إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله علم 
بالظالمين ى( ففي الایات السابقة نحد أن الله سبحانه وتعالی قد ذكر ما وقع 
من بعض المؤمنين من أخخطاء وم تامهم بالسكوت على شيء من ذلك » ولكنه 
أيضا لم يشنع علییم بهذا الخطأ ويخفي الجانب الآخر من محاسنهم أو يوقعهم في 
الياس وعدم إمكانية الإصلاح » وإنما طلب منهم تعديل الخطا ووعدهم بالعفو 
2 

وقال تعالى مبینا حال الأعراب لیعلمنا الاعتدال وعدم غمط الحق أو 
إخفاء الباطل : 9 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله والله علم حکم . ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويتربص بكم الدوائر علیهم دائرة السوء واه سميع علم . ومن الأعراب من 
يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا 
ما قربة لمم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحم 20 . 


(۳) سورة آل عمران اية : ۱۵۲ . 
ره سورة ال عمران اية : ۱۵۵ . 
رم سورة التوبة اية : 4۷ . 

«د) سورة التوبة اية : ٩۷‏ - ۰۹۹ 


بقنطار یوّده إليك ومنبم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه 
قائما ۲ . 


فالسلم مأمور من الله العدل وقول الحق سواء كان له أو عليه » وقد مر 
فيما مضى من البحث إيراد الآيات التي تأمر بذلك . مثل قوله تعالى : 9 ولا 
يجرمنكم شان قوم أن صدو م عن السجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا عل 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب 4( . 


والمبج الاسلامي في دراسة التاريخ منهج « وصفي » و « معياري ‏ » 
فهو يصف الحادثة التاريخية ویستکمل جوانببا اختلفة » ویتحقق من صحة 
الواقعة بکافة وسائل النقد واثبات الحقائق التي يتميز بها منبجه العلمي » ثم لا 
يكتفي بهذا الوصف والعرض للوقائع التاريخية بعد أن یتحقق من صحتها وإنما 
حاول أن يزن هذه الوقائم بمنهجه العياري » وذلك وفقا للمقاييس والفاهم 
والتصورات الإبمانية . 


فالأحكام الشر عية والفاهم الإبمانية هي الیزان ر العياري ) الذي توزن 
به الأحداث والأشياء والقم والنظم ‏ قال تعالی : ل لقد آرسانا رسلنا بالبینات 
وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم اللاس بالقسط هه . 

وباتباع هذا المنبج في الدراسة تحصل العبرة والتوجیه » وتتحقق الثمرة 
را یوافق الحق » مع بیان خطر 
الا نحراف ا الباطل وترك العمل بمنبج الله الحق . 


هي استخدام الأحداث تارج ف تحفيق الف التعليمية والتربوية » 3 


(۷) سورة ال عمران أية : ۷۵ . 
(۸) سورة المائدة اية : ۲ . 
)٩(‏ سورة اديك ایة : ۵ 


مسيرة الأمة والاسهام في رسم خط سيرها وتحديد ملاع مستقبلها . 

وقد أكثر القرآن الكريم وأكثر الرسول عل من استخدام الا حداف 
التاريخية وجعلها مجالا لتربية الامة الإسلامية » وإعدادها الاعداد المتكامل في 
كافة الجوانب العلمية و التطبيقية للمنهج الاسلامي » وقد جعل الزمن كله 
ماضیه و حاضره و مستقبله میدانا طذا الاعداد وهذه التربية . 


ففي اماضي » عرض تارج الأم السابقة بقة وتارخ الأنبياء والرسل » وین 
مواقف تلك الأم من الدعوة إلى الله ومن رسوهم الذي أرسل هم » ثم أوضح 
نباية كل أمة من هذه الأم » وین السمات المشتركة في تاريخ هذه الأم وني 
مواقفها من أنبياء الله » وعلى ضوء هذا الموقف من الرسول ورسالته يتحدد 
الحكم على كل أمة ويعرف مصيرها ونهایتها . 

وني الحاضر - وقت نزول القران - عرض القران كثيرا من أحداث 
السيرة النبوية ومغازي رسول الله » وبين مواقف الناس من الدعوة وأنیم ثلاثة 
أصناف مؤمن وكافر ومنافق » وقد استخدم الأحداث التي تقع من هذه 
الأصناف في تربية المؤمنين وإعدادهم وني كشف أعدائهم ودسائسهم خاصة 
ی وی را 
القر ان کاشفا عما في هذه الاعات والواقف من الصواب وما فها من 
الخطأ » لكي يأحذ السلمون ا ار ا ا 
هزيمتهم . ومن المعلوم أن التر بية بالاحداث المعاصرة أبلغ وأدعى للاستجابة 
وسرعة التأثر » ذلك أن النفس البشرية تتأثر بالحدث الذي عايشت وقائعه أكثر 
من تأثرها بشيء اخر » فيكون استغار هذا التأثر في التربية والتوجيه الصحيح 
أضمن لسرعة الاستجابة . 

وفي الزمن المستقبل وعد الله المؤمنين بالنصر والفكين في الأرض وجعل 
لهذا الوعد شرطا - هو عبادة الله وحده لا شريك له - مما حفر همم المؤمنين 
وجعلهم یمملون لتحقیق هذا الشرط لتحصل هم مره في ا الدنیا + ود 
لتروال الي جيل درل ين ی ی ی و 
الله مشارق الأرض ومغاربها ومكن لهم فيها » ولازال هذا الأمر يتحقق 


۱۹۹ 


للمؤمنين في مختلف العصور والبقاع كلما حققوا شرطه . 

بل إن آیات القرآن الكرع .وأحاديك رسول الث عل قد او سحت 
معالم المستقبل لما هو أبعد من اللحياة الدنیا » وهو الحياة الآخرة » وما سیکون 
فها من الاحداث » لتوسع نظرة المؤمن للحياة وللزمن ولتاریخ » » فتکون زاوية 
الرؤية والنظر لدیه آرحب وأشمل وأقدر في الاستیعاب والتحلیل . 

کا أن الشريعة الاسلامية قد اعطت آحذات اخر الزمان آو ۱ الفتن 
و املاحم ) » وأشراط الساعة کثیرا من الاهتام و الایضاح » حتی یکون السلم 
على وعي تام و معرفة بهذه الأحداث الستقبلية +:وهي أحداث تعطي إشارات 
وعلامات تذکر السلم وتمنه على سلوك الطریق ن السوي » ولذلك لا تفجاه 
مثل هذه الأحداث أو تعمیه عن استبانة طریق الحق » , لأن الذي یعلم ویدرك 

بيت الأعدات ومصدرها یعرف كيفية تفادیبا أو مواجهها وهذا العلم 
8 مقدرة عل مواجهة الوقف » بخلاف الذي يجهل سبب الأحداث 
ومصدرها > فانه لا يدرك السنن الربانية وتفاجئه الأحداث وهو لا يعلم سببها 
المقيقي فیورثه ذلك حبرة وقلقا . 

ومن أهم الغایات التي يحققها المابج الاسلامي في الدراسة التاريخية بيان 
فساد التصورات والعقائد الجاهلية » وتعريتها ببيان تناقضها ليحذر المسلم 
منبا. وهذه الغاية مهمة جدا في حياة المسلم ليستقم تصوره فلا يختلط بشيء 
من الفاهم والتصورات الجاهلية » لانه کا قيل : 

وو یا قیاع 

فالتصورات والقم والباديء الجاهلية مضادة للإيمان بالله » ومن 
مقتضيات الإيمان بالله » البراءة من التصورات الجاهلية والكفر بها » قال 
تعالى : # فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 1006© . 


. 555 : سورة القرة آية‎ )٠١( 


وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ١-‏ ينقض عرى الاسلام عروة 
عروة من انشا في الاسلام. و یعرف الحاهلية » فمعرفة تاز الجاهلية 
وتصوراتها وقیمها » يزيد المؤمن إيمانا وطمانينة إلى ما عنده من لحق ومعرفة 
مسار الافکار الجاهلية ودخائلها وحصانة ضد الوقوع في شيء منبا » لكن لابد 
أن يسبق هذه الدراسة والعرفة بتاریخ الجاهلية ونظمها ويصاحبها » إيمان بالله 
صحيح واعتزاز بشريعة الله وفقه بالحلال والحرام » وإلا أتت الدراسة محرفة 
هام 


وسائل تحقيق النهج : 

آما الوسائل التي يتحقق بها البیج في الواقع العملي فهي تقوم على ثلاثة 
ركائز أساسية » وهي التصور الصحیح الستمد من الشريعة في مصادرها 
العتمدة ‏ ثم الرجال الامناء الصادقون الذين حملون هذا التصور ویعملون على 
تحقيقه ی واقغ. عاتم ودزاسانیم وتوجیبهم وتدریسهم » ولي آخذهم 
وعطائهم ۰ وني تحملهم للعلم وادائهم له » فإنه بغير هذا الصنف من الرجال 
تن تطبيق المابج المطلوب في الواقع » لأنه لا يمكن أن يقوم على 

تطبیق الذي الاسلامي فى الدراسات اا ای من بالاسلام »و من لا 
یعرف التصور الصحیح في الإيمان ولم یدرس الشريعة الاسلامية ویعرف 
مصادرها وأحكام الحلال والحرام فيها . 

فالر جال العلماء بالشريعة الصادقون في علمهم وعملهم هم الذین قق 
الله على أيديهم مثل هذه الأعمال الضخام الخطيرة » وقد امتدح الله الر جال 
المؤمنين الصادقين بقوله # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
الآية 2١04‏ وبقوله تعالى  :‏ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والاصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 22504 . 


. 58 : سورة الأحزاب آية‎ )١١( 


(؟1) سورة النور آية : ۳٩‏ - ۳۷ . 


۱۷۱ 


فالرجال الأمناء الخلصون هم الوسيلة التي تحقق المدبج في الواقع 
العمل . 

وبعد توفر التصور الاباني الصحيح › والعلماء الذين يحملون هذا 
التصور ويؤمنون به ء ياتي دور الهج العلمى السلمم الذي بتطبيقه و اتباعه 
يكتما تحقق المج لإسلاني ف الكتابة ا » فإنه بفقد a‏ العلمية 
الكاتب ولا القاريء تبين ل E‏ يكن العمل منظما ۳ ی 
إعداده المنبج العلمي السلم ۲ 

و 0 الثلاث کل عقي عضا راد كان بعضها 0 
E‏ كي E‏ كل ها ليم 
أساسبي ومركز حوري لكافة الوسائل والغايات وهي م في نفس الو لوقت وسيلة من 
الوسائل التي يتحقق بوجودها النبج الاسلامي » والرجال اخلصون هم الذين 
يحققون بعملهم التصور الإيماني في الواقع العملي والسلوكي . خاصة إا 
امتلکوا النیج العلمي السلم واجادوا تطبيقه في دراساتهم ومؤلفاتهم . 

ومن العلوم أن اللیج بدون هذه الوسائل یبقی تصورات ومثلا في 
الخيال » ولابد لتحقيقه في الواقع العمل من الرجال العلماء الومنین بپذا 
المنبج . والذين بمتلكود منبجا علميا سليما في البحث والتحقيق . وإذا قام على 
تحفيق منهج كتابة لتارخ الإسلامي من لا تتوفر فههم شروط العلم والإخلااص 
والامانة » فإن المج يصاب بكثير من التحريف والتشويه 


۱۷ 


قواعد في منهج كتابة التارك الاسلامي 


اء ل ف هنا الفصل أن دو ضح بعس القضايا و القواعد اي يبعي عل 
من يكتب في التاريْن الاسلامي مراعاتها . وبصفة خاصة في كتابة ٠‏ نارم 
الصدر الاول ا 
البحث » غير آننا أردنا إبرازها لزید الاهتام بها » کا أن بعضها قد یکون من 
البداهة والوضوح في التصور الاسلامي بمكان » ولکن نظرا للاحراف الذي 
الاساسية عن حسهم مما جعلهم یفهمونا بصورة منحرفة ومشوهة » فقد 
آدر جناها مساهمة منا في تصحیح الفاهم الاساسية في حياة السلمین وهذه 
القواعد مکن تصنیفها إلى ثلاثة أقسام هي : 

2 قواعد في الصادر . 

- قواعد في الأسلوب وطريقة العرض . 
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۱۷۳ 


: الإيمان بوحدة الأمة الإسلامية‎ - ١ 


من قواعد التصور والاعتقاد المهمة لدارس التاریخ الاسلامي الإيمان 
بوحدة الامة الاسلامية على مر العصور » ومعرفة مقومات هذه الوحدة . 

فلقد كان الناس أمة واحدة على الهدى ؛ ولكن بسبب من كيد الشيطان 
انحرف قسم منهم عن العقيدة الصحيحة وأطاعوا الشيطان » فانقسمت البشرية 
منذ ذلك إلى قسمين : مؤمنين وكفار » قال تعالى  :‏ كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه 5( أي كان الناس أمة واحدة على دين واحد وملة 
واحدة فلما اختلفوا ووقع فيهم الشرك بعث الله النبيين مبشرين للمؤمنين 
ومنذرين للكافرين : وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الفصل والحكم الحق فيما 
اختلفوا فيه . 

وقال تعالى : # ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر 96(" . 

فالأمة في الفهوم الاسلامي هي جماعة من الناس ذات عقيدة واحدة 
وتصور واحد(") ومفاهم مشتركة , فالجماعات الذين صدَّقوا الأنبياء 


(۱) سورة البقرة اية : ۲۱۳ . 

(۲) سورة البقرة اية : ۲۰۳ . 

(۳) حول مفهوم الأمة » انظر سيد قطب في ظلال القرآن ۳ ١407/‏ ۰ ومحمود شاكر التاریغ الإسلامي 
۱ ۷ ود / أحمد حسن فرحات الأمة في دلالتها العربية والقرابية ۱ /۲۹۷ وما بعدها بحت نشر في 

الکتاب الذي أصدرته الندوة العالية للشباب المسلم ( اللقاء الرابع ) تحت عموان « الاسلام والحضارة » . 


۱۷ 


واتبعوهم من ادم - عليه السلام - حتی اخرهم عمد ول یعتبرون أمة واحدة 
هي الأمة المسلمة ء والذين كذبوا الأنبياء ول يتبعوهم یعتبرون أمة واحدة وهي الأمة 
الكافرة » قال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء  :‏ إن هذه أمتكم أمة 


ا aes‏ السمة التي 
تجمع الامة هي العقيدة » وأن توزيع البشرية ينبغي أن يتم على أساس العقيدة 
فلوس هل اسا غيص ا والعرق أو الأرض ولا عل أساس اللغة ولا 
الاقتصاد » ولا التاريخ المشترك وحده » ولا المصالح والآمال والآلام وحدها .. 
وبذلك تكون وحدة الأمة في المفهوم ااي هي وجا المفهوم والفكر أي 
و حدة ( العقيدة ) ٠‏ » فالسلم أيها كان ومن أي جنس كان وني أي عصر عاش 
هو جزه من الامة الإسلامية » ووطنه وأرضه هي الأرض التي تقام فما شريعة 
الله » وعلى هذا الأساس والمفهوم وزع الفقهاء المسلمون الأرض إلى دار إسلام 
ودار كفر . ووجب على المسلمين الجهاد لتحويل دار الكفر إلى دار إسلام . 

وهذا المفهوم لوحدة الأمة الإسلامية يتبعه وحدة التاريخ الاسلامي على 

مر العصور » ووحدة الحضارة الإسلامية في أطرها ومفاهيمها العامة » ودارس 
التار یم يتوجب عليه ملاحظة هذه الرابطة المشتركة ب بين الومنین بالله على مر 
العصور » فیدرس تاریخهم على أنه وحدة واحدة » نظرا للاشتراك في الفاهم 
والدوافع والمؤثرات التي تساعد على صنم الحدث التاريخي وتشکیله . 
والذي يقرأ مون از رام - عليهم السلام - وتاریخهم ما ورد في القران 
الكريم ۲*۰ يجد هذا التوافق في المواقف التاريخية والاتحاد في الفاهم والنظرة 
للأحداث » وهذا أمر لا يستغرب لأنہم كلهم يصدرون عن مشكاة واحدة » 
ويتلقون عن رب واحد » ويدعون إلى رسالة واحدة في قواعدها واصوضا . 
وكذلك تاريخ المؤمنين بالرسل نجد فيه هذا التوافق والمفاهم . وهذا يعبر عن 


(4) سورة الأنبياء آية : ٩۳‏ . 
ره) انطر بشكل خاص ما ورد في سورتي الاعراف وهود من سير الانبیاء ووحدة مواقف أقوامهم 
منهم » رعم البعد الزمني والمكاني فيما بينيم 


۱۷۵ 


و حدة ار 0 بسماته و خصائصه العامة » ونبرز ر التاريخ 0 
0 الصو لا ا 
والرابطة لإماية » وتاي ا بديلة من الوطن والقوم والإنسانية ‏ وتلون 
التار جخ الإسلامي و تصبغه لذ ان غريبة عليه وعل حر كته ودوافع أهله 
e‏ و والفكرية » وتسلكه ف أطر ضيقة من هذه الحدود 


۲ - الحكم الشرعي في الخلفات الحضارية ٠:‏ 

ومن قواعد التصور والإيمان معرفة القيمة الحقيقية خلفات الم واثار 
والحكم الشرعي فما . 

فالمسلم الذي يستمد تصوره من الكتاب والسنة ‏ ويبتدي ببديبما لابد 
له - وهو يدرس تواریخ الأم - أن یزن آثار هذه الم ومخلفاتها التاريخية 
بالیزان الشرعي » ليعطيها القيمة الحقيقية على ضوء ذلك الميزان العادل + فلا 
يغاي في تعظيمها وتقديرها » کا يفعله فريق من الناس » ولا يغمطها حقا هو 
لها . 

والآثار التبقية عن الأم السابقة متنوعة » فمنها ما له فائدة علمية أو 
مادية » مثل الوثائق والنقوش وقطع النقود ومثل الجسور والابار والعيون 
والسدود والقناطر والطرق ۰ فهذه یستفاد منبا » وتکون قیمتها احقيقية بقدر 
الخدمة التي ادتبا و تؤديها للناس » ولا يجوز تعظم بناتها أو تقدیسهم . 

ومنها ما في وجوده وبقائه منافاة لعقيدة التوحید مثل القاثيل والصور 


(") نناقش ها الحكم في الخلمات الادية » أما اتخلفات الفكرية فسنعرض ها في قواعد الصادر . 


۱۷۹ 


والأصنام وبيوت العبادة لغير الله » والشاهد التي على القبور والمزارات » فهذا 
النوع من الآثار يجب تحطيمه وإزالته » لأنه يجر إلى الشرك وعبادة غير الله » 
ومن أصول الاسلام سد كل الذرائع المؤدية إلى الفاسد » ولا شيء أفسد من 
الشرك وصرف أي نوع من وا ابات لق ا وهذا ما عت رسول ال 
يوم فتح مكة ۰ حیث حطم الاصنام و الطواغیت التي كان یعبدها العرب ؛ 
ویلحق بهذا النوع من الخلفات الادية اخلفات الثقافية و الفكرية الضارة ککتب 
السحر والاحاد والتبتك والفجور . 

وهناك نوع من الخلفات والآثار لا نفع فيه ولا ضرر منه لذاته مثل 
المباني الخربة وبقایا الاسوار والحصون والبنایات الكبيرة کالاهرامات التي في 
مصر » ومثل إيوان کسری في العراق » فهذا النوع من الاثار مبمل ولا یعنی 
به جرد أنه أثر من الاثار » لان في تلك العناية تعظم لما ولن خلفوها ‏ وقد 
آهملها سافنا الصا بالفعل ولم یشغلوا آنفسهم باحافظة عليها وترمیمها » فضلا 
عن تنظم الزيارة ها . 

ولقد أرشدنا القران الكريم إلى المج الذي نتبعه في دراسة الاثار 
والوقوف عليها » وبين لنا الفائدة التي من المکن أن نستفيدها من الوقوف 
على اثار السابقين . 

وعرفنا على القيمة الحقيقية للاثار » فالعلم بتاريخ الأم السابقة والتعرف 
على آثارها لكي یژق ثماره لابد أن يقترن بالعبرة والعظة » التي تدفع الدارس 
والمشاهد والباحث إلى تدبر أحوال نفسه وأسرته ومجتمعه » فلا يدعها أو 
يدعهم يقترفون ما اقترف غيرهم من الآثام والإعراض عن منج الله وعبادة ما 
لم يأذن به الله فيبلكهم الله بعذاب ألم کا أهلك من قبلهم » > لأن العلم بأمر الله 
وشرعه والنظر الصحيح والاعتبار المثمر في أحوال السابقين وتقلبات الدهر بهم 
يساعد على تربية الفرد السلم ليكون لبنة صالحة في بناء اجتمع » أما ما يفعله 
كثير من الدارسين من الا کتفاء بالوقوف على الأطلال ودراستها دراسة وصفية 
جافة لا حياة فيبا > كقوهم انبم كانوا يستعملون من أدوات الطبخ كذا وكذا 
وطريقتهم في الأفراح كيت وكيت وأنهم كانوا روف اشرات الذي رك 


۱۷۷ 


به .. وحصر حصر الاهتام بالظاهر الشکلية من قياس الطول و العرض و احجم 
والمادة المستعملة .. إلى غير ذلك . 

إن هذه الدراسة الأكاديمية الحافة لا توقظ في القلب شعورا ولا تنفخ فيه 
حياة » ولا تنير البصائر لتتأمل وتتفكر وتستفيد وتتعرف سنن الله واياته في 
الأنفس والآفاق » کا أنها لا تتمشى مع النیج القراني في عرضه اثار السابقين 
وطلبه منا أن نسير في الأرض وننظر في سيرنا نظر المستبصر المستفيد » الباحث 
عن نایب همان اااي ر باصتعات: تلك ال تارف قل رو ادن ال رظن 
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٠#‏ وقال تعالى # و أهلكنا من قرية 
بطرت معیشتبا فتلك مساکنیم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وکنا نحن 
الوارثين 04 , فالله يطلب منا أن یکون سبرنا في الأرض وبحثنا عن الاثار 
ودراستها بغرض إيقاظ القلوب والبصائر وبعث الحياة فما » ومناجاة هذه الاثار 
والأطلال الباقية وسماع أخبارها سماع العظة والعبرة » ومشاهدة ايات الله 
وقدرته وعقابه للمجرمين وإنجائه للصالحين . والتعرف على القم الحقيقية التي 
ب ا الفا و تعمر 6 تكرت سا و الاج كالتمال 
ف فکاین من قرية آملکناها وهي ظالمة » فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد - أفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو ءاذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور 4“ .. وهذا التأمل في آثار السابقين ينتج عنه اتعاظ يتحول إلى 
سلوك ونج عملي في واقع ملتزم بأمر الله ونبيه » وقد جعل الله ذلك هداية 
ل لل ل ا 
مساكنبم إن في ذلك لایات أفلا يسمعون 04 ' ' » وقال ل أو لم يبد للذين 
يرثون الأرض من بعد أهلها آن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم 
فهم لا يسمعون ۰۱۱۵ ا أنه قد جعل هذا.التأمل والنظر في اثار السابقين 


(۷) سورة افل اية : 14 . 

(۸) سورة القصص اية : ۵۸ . 
8 سورة اج اية : 406 - 41 . 
(۱۰) سورة السجدة اية : 5١‏ . 
)1١(‏ سورة الأعراف آية : ٠٠٠١‏ . 


۱۷۸ 


تعالى : ل وأنذر الناس يوم یاتیهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من 
وضربنا لكم الامثال » وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم . ون كان 
مكرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزيز 
ذو انتقام (a4‏ 

وفيما يلي نسوق بعض الآيات التي يتبين منها نىج القران وطريقته في 
والعبرة بالشاهد الباقي من مخلفات القوم واثارهم . 
العمراني » ظ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ۲۱۳ وقال 
تعالى : # وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ماءاتيناهم فكذبوا رسلي 
فكيف كان نكير ۱۹۵6) فإ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوآکم في 
الأرض تتخذون من سهوفا قصورا وتتحتون الجبال بيوتا فاذكرواءالاء الله ولا 
تعثوا في الارض مفسدين ۰۱۹ وقال تعالى : 48 وكانوا ينحتون من الجبال 
بیوتا امنين 2١0:‏ » وقال عن قوم هود - عليه السلام - / آتبنون بكل ريع ءاية 
تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4" » وقال عن قوم فرعون # ۶ 
تركوا من جنات وعبون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فا 


(۱۲) سورة إبراهم الایات 44 - !4 . 
(۱۳) سورة الروم اية : ٩‏ . 

. 45 : سورة سا آية‎ )١4( 

. 74 : سورة الأعراف آية‎ )٠١( 
. ۸۲ : سورة امسر اية‎ )15( 

(۱۷) الشمراء آية : 2-۱۲۸ ۱۲۹ . 


۱۷۹ 


فا کهین ولکن لا لم يستقم ات هذه الحضارات على الصراط 
ار 
بعضهم قوما ا .0 و و بعضها بقیت حاو یه حر بة(۲۹) لتکون أية 
للمعتبرين » قال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأقوام وتكذييهم لرسلهم و کفرهم 
لله # فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا . ومنهم من آخذته 
الصيحة .. ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا . وما كان الله 
على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد 4(" أي أن كثيرا من القرى لا 
ظلمت أهلك الله أهلها فبقيت خاوية خربة غير مسكونة + فانظر إلى ابارها 
العطلة وقصورها المشيدة » تحكي واقعها احضاري وتقدمها العمرالي » ولكن 
ذلك لما كان غير مصحوب بالإيمان بالله واتباع رسله فإنه لم ينفعهم » وقال 
تعالى موضحا أهمية التفكر والتدبر في آثار الغابرين # أفلم يبد هم 5 أهلكنا 
قبلهم من القرون يمشون في مساکنهم إن في ذلك لايات لاولي النبي ۰۲۳۳۱46 
وقال : ل ولقد تركنا منباءاية بينة لقوم يعقلون وقال ل إن في ذلك 
ا أكثرهم مؤمنين 4#" ۰ وقال عن قوم لوط # فاذنهم الصيحة 
مشرقين . فجعلنا غالبا سافلها وأمطرنا علیهم , حجارة من سجيل إن في ذلك 


(۱۸) سورة الدخاد اية ۲۵ - ۲۷ . 

)۱٩(‏ قال تعالى عن حضارة الفراعنة # كذلك وأورثناها قوما ءاخرس. فما نكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين » ( الدخان ۲۸ - ۲۹ ) . 

(۲۰) قال تعامى ‏ فتلك مساکنبم ‏ تسكن من بعدهم إلا قليلا و كنا تحن الوارثين 4 القصص 8ه . 
وقال تعال ‏ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم انجرمبن به الأحقاف ۲۵ . وقال تعال 
دا وعادا تیدا وقد تبی اه كم ورين لهم الشيطان أعماهم 4 العنکبوت ۳۸ . 

(۲۱) سورة العنکوت اية : . 

(۲۲) سورة اطحج آية : 1۵ . 

(۲۳) سورة طه اية : ۱۲۸ . 

(۲4) سورة العنکبوت اية : هم 


(۲۵) سورة الشعراء الایات ۱۷ و۱۰۳ و۱۲۱ و۱۳۹ 


۱۸۰ 


لآيات للمتومين . وإنها لبسبيل مقم إن في ذلك لآية للمؤمنين 374" ۰ وقال 
عنهم في سورة الصافات # وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا 
عجوزا في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم نمرون عامهم مصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون کے" . 

ولا مر رسول الله - صل الله عليه واله وسلم - بدیار مود - مدائن 
صالح - وهو في طريقه إلى تبوك قال لأصحابه « لا تدخلوا على هؤلاء 
العذیین » وفي رواية « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم › إلا أن 
تکونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليبم لا يصيبكم ما 
أصابهم ؛ ٠‏ ثم قرن عر القول بالفعل « فقنع رأسه وأسرع السير حتی أجاز 
الوادي » » وکان بعض القوم قد استقوا وعجنوا العجين فأمرهم أن يكفاوا 
الماء ون یعلفوا العجين الابل » وقال استقوا من البكر التي كانت ترد علیپا 
الناقة ۲۳۸۱4 فقد آمر رسول الك لتر أن لا مر مساکن الظالین و اثارهی 
وأن لا ندخلها إلا باکین ومتعظین ومستبصرین وخائفین من أن یصیبنا ما 
أصابهم » لا أن نکون منبپرین و معظمین كر لاع الظالین ‏ و لاهين و غافلین » 
يقول الأستاذ الي الخولي تعليقا على هذا الحديث : « إن الأثر العجیب إذا 
کان لظام وأعجب به الإنسان فقد أعجب بالظلم من حيث لا يدري وأدخل 
على قلبه الفساد والحمود وهو لا يشعر » وما الانسان الا قلبه اجى وضميره 
المعتبر الذكي » فإذا فقده هان شأنه فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيا 
فانظر إلى حرص رسول الله على حياتنا ويقظة بواطننا "٠‏ . 

فكأن هذا الحديث مع ما قبله من الآيات يدلنا على الشرط في دراسة 
الآثار » والمنبج الذي ينبغي أن يتبع في الدراسة » ويوضح لنا القيمة المستفادة 


(۲) سورة الحجر من اية ۷۳ - ۷۷ . 

(۲۷) سورة الصافات ۱۳۲ ۱۲۳۸ . 

(۲۸) هذا الحديث أخرجه البخاري في أربعة مواصع من کتابه الصحیح من حدیت عبدالله س عمر 
رضي الله عنهما 5 کتاب الصلاة ۱۱۳/۱ و کتاب الأنبياء / ۱۳۰ و کتات المعاري o‏ ۱۳۵ 
ركان امشو ۵ ۳9۱ و ره سمل في ا صحيحه ٤‏ /۲۲۸۵ . 


(۲۹) الببي الخولي . تذكرة الدعاة ص ١١5‏ . 


۱۸۱ 


منها » وهي العظة والاعتبار با أصاب أصحاب هذه الآثار من الدمار والملاك 
كل من يعرض عن شرعه ويتبع هواه . 


۳ الفهم الصحيح للقضاء والقدر : 

ومن القواعد المهمة في منهج كتابة التاريخ الاسلامي الفهم الصحيح 
لعقيدة القضاء والقدر » وهذه القاعدة الإيمانية قد انحرف التصور الصحيح لها 
عند المسلمين المتأخرين » فمنهم من أنكر ذلك وتنقص الوّمنین به » ومنهم من 
فهم القضاء والقدر على أنه تواكل وخمول واستسلام مذل » وكلا الموقفين 
منحرف ومجانب للصواب ۰ فالإيمان بالقضاء والقدر و بعلم الله وتقديره لما كان 
وما هو كائن أمر لازم » لا إيمان لمن لم يؤمن به إذ هو أحد أركان الإيمان « . 
وتؤمن بالقدر خبره وشره ۲۳۳6 » فالله - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وخلق 
أفعاله «( والله خلقكم وما تعملون ۳۱6 .. فكل أحداث البشرية وأعمالها قد 
كتبت في اللوح احفوظ قبل خلق السموات والأرض » ولن يحدث في الكون 
كله فضلا عن الارض شيء يخالف مشيئته وقدره » لما ثبت في الحديث 
الصحيح ١‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب . قال رب وماذا أكتب ؟ 
قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة(" » وفي الحديث الآخر « إن 
حلق أحدك يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعت الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله 
وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح .. الحديث ۲۳6 


)٠(‏ رواه مسلم من حديث عمر بن الطاب المشهور في قصة جبريل وسؤاله رسول الله ل 
١/ا”م.‏ 

(۳۱) سورة الصافات ١95‏ . 

(۳۲) رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت 4 /۲۲۵ رقم 47٠١‏ ۰ ورواه الترمذي أيضا وقال 
حدیث حسن صحیح غريب ١‏ انظر تحمة الأحوذي ٩‏ /۲۳۳ . وقد صححه الألباني انظر مشكاة 
المصابيح ۱ /54 و شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۹۶ . 

(۳۳) متفق عليه . انظر » اللؤلوٌ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ۲۰۷/۳ . 


AY 


فهذه الحقائق لابد من إدراكها والايمان بها واستحضارها عند مطالعة 
حوادث التاریخ > لأن الایان بها هو أحد عناصر التقويم والحكم على الحادثة 
التاريفية » فمثلا انتصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك » لو أردنا أن 
نبحث عن الأسباب التي أذت إل هنه النتیجة » رغم آن القوتین غر 
متکافتتین لا في عدد الجيش ولا نظام التدریب ولا نوعية السلاح وكثرته . 


فعدد الروم ستة أضعاف عدد المسلمين ۰ وجیش الروم جیش نظامي 


مدرب و جید التسلیح » بيغا الحيش الاسلامي قليل الأقالعة مرش رت 
ویقاتل بعیدا عن مركز خلافته . ومع ذلك حصل له الانتصار . 

فلو بعشا في الأسباب الادية النظورة نا با عقلیا جردا لا استطعنا أن 
قبل فيج العر کف ها یضطرنا إل رد الأحبان الواردة يذه العلومات 

آما ذا با كنا لاخ زاوية نظر آوسع وهی أن الامر لیس أسباب 
مادية لابد أن تتبعها نتائجها ‏ إنما هناك قدر ومشيئة و حالق یدبر ‏ یوت اللك 
من يشاء وینزعه من يشاء ویعز من يشاء ویذل من یشاء » وأن الأسباب 
وحدها لا تؤدي إلى النتيجة إلا بقدر الله و توفیقه » عند ذلك نقبل مثل هذه 
النتيجة ولا نستغربها . 


فالمسلم الذي یمن بقضاء الله وقدره وبمشيئته سبحانه المطلقة لا ينظر 
إلى التارخ على أنه قوالب جامدة من الأسباب والمسببات » بل يراه حركة 
متجددة ومتغيرة ما يدل على أن هناك إلهاً خالا كارا ی نوك الأسباب 
والمسببات » فقد تکتمل الااسباب ات الاعمال ار مع رکة من 
المعارك ومع ذلك لا تأِ النتائج 

ا الحكم على الحادثة التاريخية صحيحا 
ومستكملا لعناصره » لابد من الفهم الصحيح لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ؛ 
شا لا تعني ترك التكاليف الشرعية ورك ا تالا ات القدورة 
والاستعداد بكل الوسائل الستطاعة وبذل الجهد في تحصیلها » ولا يجوز لأحد 
أن ترك العمل احتجاجا بالقدر لأنه لا حجة في ذلك » فما يقع من الأقدار هو 
في حقيقته أمر غيبي بالنسبة ناء ولذلك قال العلماء « القدر سر الله في 


۱۸۳۳ 


خلقه »۲۳*۱ وقد نبي المسلمون عن الجدال في القدر(* . وورد في الحديث 
« إذا ذكر القدر فأمسکوا ۲۳۳ . 

فالتکاسل و ترك العمل لیس هما یوجبه الرضا بالقضاء والقدر ‏ کا أن 
الاعغاد على الأسباب و حدها هو قطع للصلة بالسبب والفاعل الحقيقي » وغذا 
قال الشیخ عبدالقادر الجيلاني!" ۲۳ : « إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى 
القضاء والقدر أمسكوا . إلا آنا فإني انفتحت لي فيه روزنة . فنازعت آقدار 
الحق بالحق للحق »۰۲۳/۲ وقال شيخ الإسلام ان جيه الى برع كله العبار ة 
غلطوا فيه » فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما 
يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر » ويشهدون بان هذا جار بمشيئة الله 
وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته » فيظنون الاستسلام 
لذلك وموافقته والرضى يه ونخو ذلك دیدا وطريقا وعبادة » فيضاهئون 
المشركين الذين قالوا ‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من 
شيء 57# » وقالوا # أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 5ه( ؟2 » وقالوا فإ لو 


(4”) انظر محموع الفتاوى لابن تيمية ۸ /۱۲۹ . ونسبه في شرح العقيدة الطحاوية إلى الخليفة الراشد 
علي بن ألي طالب . انظر ص ۲۷۷ . 

(۳۰) روى ابن ماجه في سننه أن رسول الله عة حرج على أصحابه وهم يحتصمون في القدر . فكأنما 
يفقاً في وجهه حب الرمان مس العضب مقال ( بهذا أمرتم ؟ أو هذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه بیعض 
بهذا هلکت الام قبلکم ) قال في مجمع الزوائد . هذا إساد صحیح » رجاله ثقات ۱ /۳۳ وقال الألباني 
في رخ مشكاة المصابيح إسناده حسن ۱ /۳۹ . 1 ۱ 

۳۹۱( أبو نعم حلية الاو لياء ¢ ۱۰۸ وقد صححه الالباني » انظر سلسلة الا حادیث الصحيحة ح رقم 
(۳) . 

(۳۷) هو أبو عبدالله عبدالقادر الجيلاني نسبة إلى جیلان » تفقه على مذهب الامام مد بن حببل وا عذ 
علم الطريقة الصوفية من ماد الداس بعد أن لبس اللثرقة من أبي سعد انخرمي ‏ ثم تقدمت به الخال في 
الطريقة کا يقرلون حتى نسبت له الطريقة القادرية وصار يلبس اللفرقة لكبار المشائخ وله كرامات وأحوال 
كثيرة توفى ببغداد سنة 51١‏ « ابس العماد اللي شذرات الذهب 4 /۱۹۸- ۱۲۰۲ . 

(۳۸) اس تيمية » العبودية ٥۲‏ - ۰۳ . 

(۳۹) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


(40) سورة يس آية : ٤۷‏ . 


A 


شاء الرحمنْ ما عبدناهم #(241 » ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى 
به » ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف .. آما 
الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب » فيتوب 1 
صنوف المعايب ويصبر على المصائب »۲*۲۲ » وقال في موضع اخر ( .. 

الله لم یأمرنا آن نرضى با يقع من الكفر والفسوق والعصيان » 0 
كرو ذلك وندفمه ع اکان قال ای وحن راف منکم 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الايمان ٠"٠»‏ » والله قد قال 9 ولا يرضى لعباده الكفر 4“ » وقال 
م والله لا يحب الفساد 0 » فکیف يأمرنا أن نرضی لأنفسنا مالا برضا 
لنا )24850 » وبسبب الانحراف في مفهوم القضاء والقدر وقع جملة من الكتاب 
المعاصرين419) في أخطاء شنيعة في تقديرهم للدولة الأموية والحكم عليها ؛ 
حيث قالوا إن الدولة الأموية شجعت الاتجاه نحو الجبر والارجاء» وقالت: إن 
آعمافا لا تجوز معارضتبا ان من یعارضها یعیبر منکرا للقدر » إذ لو اراد الله 
غير ذلك لكان » وقد أطلق هوّلاء الکتاب هذا القول دون أن یوردوا عليه 


(۶۱) سورة الز حرف اية : ۰ 

(4۲) العبودية ص “اه - وه . 

)4( الحديث رواه مسلم من حدیث أي سعيد الخدري . انظر 1۹/١‏ . 

. ۷ : سورة الزمر اية‎ )٤٤( 

ره البقرة آية : ۲۰۵ . 

(45) العبودية ص ۱۷۸ . 

(1۷) قال أحمد أمين في کتاب ضحی الإسلام ۳ وبو أمية کا يظهر كانوا يكرهون القول بحرية 
الارادة لا دينيا مقط ولكن سياسيا كذلك » » لأن الجبر يخدم سياستهم » فالنتيجة للجر أن الله الذي يسير 
الأمور قد فرض على الناس سى أمية کا فرض كل شئ » ودولتهم بقضاء الله وقدره فيجب المنضوع 
للقضاء والقدر » « وقال شاكر مصطفى في كنابه دولة بني العباس ۲۸/۱ ) إن خلافة بني أمية تقوم عل 
مبدأين .. المبدأ الثاني : أن ما يتم على الأرض فإنما هو بإرادة الله > لأن الانسان مسير لا خير وفلسفة 
الجيرية كانت تقوم ي أساس الفكر الأموي + ولو آراد الله غير ما هو تكائن الفعل « ٠‏ وقال الدكتوز عفت 
الشرقاوي في كتابه أدب التاريخ عند العرب في ۲۵۷ : وكان عوانه يبتم بالصراع السياسي و والحربي بين 
الامام علي و حصومه » مع ميل إلى تأكيد فكرة الجبر في تفسير حوادث التاريخ » وهي الفكرة التي كان 
يشجع على بثها بين علماء المسلمين حلفاء بني أمية تأكيدا لسلطانیم السياسي » . 


Ao 


دليلا » و هذا يرينا مدی التشویه الذي يلحق تفسیر حوادث التار یج الإإسلامي 
عندما توضع في منظور غير إسلامي وعندما تتحرف الفاهم والتصورات › 
وهذا الفهم الذي ذهبوا إليه والحكم الذي حکموا به مبني على الجهل بمفهوم 
القضاء والقدر وتوهم أن بينه وبين التكاليف الشرعية من الأمر بالمعرو ف 
والنبي عن المنكر والجهاد في سبيل الله معارضة » وليس الأمر كذلك کا 
أوضحناه . کا أن الوقائع التاريخية تكذب هذا الادعاء »> فقد قتل كل من 
غيلان الدمشقي ومعبد الجهني اللذين أنكرا القدر في الدولة الأموية » کا قتل 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان (ماما ار بامر می. الفاه الامویین . 


4 - الإيمان بالغيب : 


ا يو سر المؤمنين بالله » قال 
تعالى في أول سورة البقرة ¥ الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 0 ينفقون 04 

ذلك › فإنه 7 0 أن 58 تقييما 5 وواقعيا 1 التار یم 
الإسلامي وحركته الجهادية » لأن اجاهد السلم عندما يقاتل في سبيل الله يعلم 
أنه ليس وحده هو الذي يقاتل الكفار » وأنه لا يقاتلهم بكثرة عدد الجنود ولا 
بتفوق السلاح وإتقان الإعداد المادي وحده » إنما يقاتلهم بالإيمان الصادق 
الذي يحمله » وجا يعلمه من تأيد الله للمجاهدين الصادقين بما ينزله علییم من 
السكينة ورباطة ابجاش والطمأنينة » وبا يمدهم به به من الصبر و قوة التحمل » 
وغير ذلك من الوسائل المنظورة وغير المنظورة » فأحيانا ينزل الملائكة تقاتل إلى 
ا 
العوامل الطبيعية كإرسال الريح الشديدة التي فرقت الأحزاب عن المدينة » قال 
تعالى :۵ با یا الدين ا ادكروا نة الله علیکم 3 جاعتکم جدود فرتلا 


(48) سورة البقرة الآيات : ١‏ - م , 


۱۸٦ 


عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله با تعملون بصيرا 4504 » وقال َيه 
( نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ۸ وأحیانا با جریه الله على أيدي 
بعض المؤمنين من الكرامات » کا جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
قصة سارية بن زنم("؟) التي رواهاابن جریر الطبري في تار بخ (*) »> وقال ابن 
كثير انبا رویت باسناد جید حسن ۳۳۱۰ وکا في کتابته البطاقة إلى نمر 
النيز (**) عندما توق قف فيضان الماء » وكان له سنة عند القبط وهي تقد جارية 
بكر ۱ عروس النیل » تلقی فيه فيجري و و 
E‏ ی ات , هذا آمر لاي کون في الاسلام ؛ لانه بهلم ما 

قبله و کتب بالخبر إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر آصبت » ثم کتب بطاقة 
وأمره أن یلقیها في النيل » وقال في هذه البطاقة « من عبدالله عمر أمير المؤمنين 
إلى نيل مصر » أما بعد » فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجر » وإن كان الله 
الواحد القهار هو مجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك » فلما ألقاها 
عمرو فاض النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة » وكا حدث لعقبة بن نافع 
الفهري الذي بنى مدينة القيروان » روى ابن عبدالحكم صاحب كتاب فتوح 


(49) سورة الأحراب اية : ٩‏ . 

:)0( متفق عليه » انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ۲ /۰ ۰ ومسلم ۲ /۱۱۷ حديث رقم 
۰ 

(01) هو سارية بن زئيم بن عبدالله بى جابر الدئلي مختلف في صحبته » ورجح ابن ححر أن له صحبة » 
وكدا ابن عساكر » وذكره ابن حبان هي التابعين » وقد ولاه عمر ناحية فارس وله شعر في الاعتذار ال 
البي ل » ابن ححرء الإصابة ۳ /4 . 

(۲ ذكر الطبري ٤‏ /۱۷۸ في حوادث سنة ۲۳ عن فتح ١‏ فساو دارا خرد » قال وكان عمر قد رأى 
المسلمين في الام وأنهم بصحراء وأن العدو سيحيط بپم ‏ إن أقاموا بها فادی في الناس الصلاة جامعة 
فأخبر الناس بما رأى ثم نادى « يا سارية الجبل الجبل » وقال إن لله جنودا ولعل بعضها أن يبلغهم نما كان 
من سارية إلا أن اجتمع هو ومن معه من المسلمين على الإسناد إلى الحبل فتح الله لمم وهزم عدوهم :۶ 
وذكر هذه القصة ابن حجر في الاصابة ۳ /ه - ۷ وقال : أخرحها الييقي في الدلائل واللالكاني في 
شرح السنة وابن الأعرالي وابن مردويه . 

(۵۳) ابن كثير - البداية والنباية ۱۳۱/۷ . 

(04) انظر ابر عن ذلك ونص الكتاب في ابن الجوزي - مناقب عمر بن الخطاب ص ۱۷۳ ۰ وابن 
كثير البداية والنباية ۷ ٠١١/‏ 


AY 


مصر والغرب قال : « حدثنا عبدالملك بن مسلمة حدثنا الليث ابن سعد أن 
عقبة بن نافم غرا أفريقية فأق وادي القيروان فبات عليه هو وأصحابه » حتی 
إذا أصبح وقف على رأس الوادي فقال : يا أهل الوادي اظعنوا فإنا نازلون » 
قال ذلك ثلاث مرات » فجعلت الحيات تنساب والعقارب وغيرها ما يعرف 
من الدواب تخرج ذاهبة وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا حتى أو جعتهم 
الشمس » وحتق لم يروا منها شيعا فنزلوا الوادي عند ذلك »۳۳۲ . 
وكا حدث من خحوض المسلمين البحر إلى جزيرة دارين مخيوهم وجمالهم 
وأرجلهم بقيادة العلاء بن الحضرمي » وكأمهم يمشون على الرمل فلم يغرق هم 
دابة ولا إنسان » وقد سجل الشاعر عفيف بن المنذر *) هذا الحدث بقوله : 
ألم تر أن الله ذلل بحره 
وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا 
باعجب من فلق البحار الأوائل<۷“ 
وأيضا حدث مثل هذا أثناء فتح المسلمين للمدائن حيث خاضوا بقيادة 
سغد. بن أبي وقاص نهر دجلة(۲*0 » وهي ترمي بالزبد ومسودة من كثرة الماء 


(55) ابن عبدالحكم - فوح مصر والمغرب ص ۲٠١‏ وتاريخ خليفة بن حياط ص ۲۱۰ وانظر أيضا 
البلاذري - فتوح البلدان ص ۲۱۹ القسم الأول والطبري ۵ /١64؛‏ . وقد قال ابن حجر في الإصابة 
۰ /51 إسناد خليفة حسن . 

)۵٩(‏ انظر ترجمة عفيف ابن المنذر في الإصابة ه /۱۳۰ ط البجاوي وقد أورد ابن حجر هذين البيتين 
في ترجمته . 

(57) ابن جرير . تاريخ الرسل واللوك ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ واين كثير » البداية والنباية : ۳۲۹/٩‏ . 
وقال ابن حجر في ترجمة العلاء من كتاب الإصابة 4 /41ه » وخاض البحر بكلمات قالمن وذلك 
مشهور في كتب الفتوح . 

(۰۸) البلاذري » فتوح البلدان ص ۳۲۲ - ۳۲۳ القسم الثاني والطبري 4 /۱۰- ۱۶ » وابن كثير 
في البداية والنهاية /' /74 - 55 وقال معلقا على ذلك : وكان يوما عظیما ‏ وأمرا هائلا » وحطبا جلیلا 
وخارقا باهرا » ومعجزة لرسول الله عل خلقها الله لأصحابه » لم ير مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من 
موی ا ام ری ارم لضي بل هنا آمل e‏ هذا الجيش كان أضعاف 
ذلك 4 . : 


A۸ 


وعمقه . ودخلوا الهر أفواجا حتى غطوه من ا إلى الساحل من 
كثرتهم » وخرجوا منه أفواجا لم یغرق منهم أحد . 

وف ذلك يقول أبو بجيد نافع بن الأسود :)8( 

سا على المدائن خيلا 
بحرها مشل برهن أريضا 
فانتثلنا خزائن الرء كسرى 
يوم ولوا وحاص منا جريضا('') 

فالذي لا يؤمن بالغيب وأن لله جنودا كثيرة من غير الإنس يمد بها 
لأسن متي ی سطع ی و هذه ام ی تهمها نی 
الصحیح بل تراه إذا جاءه خبز من هذه الاأخبار (ما أن ینکره بالكلية أو 
ینعسف في تأویله ليخر جه عن دلا لته القصودة » وذلك تبربا من إثبات 
المعجرات للأنبياء ج علیهم السلام ج والکرامات للمؤمنين الصالين » وهولاء 
أصحاب المدرسة العقلية'"٠‏ الذين أقاموا العقل في مقابلة النص الشرعي » بل 
جعلوا العقل حا على النص فیژولون النص ليوافق عقوم » وقد تلقف 
المستشرقون ف العصر الحديث أفكار هذه المدرسة و نشرو ها وعظموا من 
شانبا » لموافقتها لما يحملونه من أفكار مادية تتعارض مع الإيمان با مغيبات » وقد 
جاراهم في هذا كثير من الكتاب ا طروت وتاثيرات معينة + 
حتى من الذين حملوا راية التجديد الإإسلامي من أمثال الأفغاني ومحمد عبدة 
۱ ومحمد فريد وجدي ومصطفى عبدالرازق وأحمد أمين وحسين هيكل » فضلا 
عن الکتاب « اللیبرالیین » الذين تشبعوا بالأفكار العلمانية آثناء بعثاتهم للدول 
الأورية » فلم بعد الإسلام في حسهم إلا جرد تراث حضاري أو تعبد شخصي 
لا علاقة له بحياة الناس ولا علمهم ولا أنظمتهم » ولذلك ل يراعوا الالتزام به 


(09) عن ترجمة نافع بن الأسود انظر الاصابة 7 /4۸۹ . 

)٠٠(‏ الطبري 4 ٠١/‏ . ومعنى حاص أي ولى وانبزم . وجريضا هو المشرف على الملاك » وفي الكامل 
لابن الأثر ١‏ ۷ « وخاض منها جريضا » بدل وحاص منا . 

ر۱) عن إنكار المعتزلة وبعض الأشاعرة كرامات الأولياء انظر » السفاريني لوامع الأنوار الببية 
u‏ 


۱۸۹ 


في دراساتهم وأصائهه 257 بل لقد أثار الكثير منهم شبهات وافتراءات لا أساس 
لها في الفكر الاسلامي الصحيح » وهذه الطائفة « الليبراليون )2350 كان هم 
دور فى إدارة وتوجيه التعلم في العام الاسلامي ورسم خططه ومناهجه > 
وقلدوا في ذلك المناهج والدراسات العلمانية في العام الآوربي غربية وشرقية » 
کا أنهم قد أسهموا بنصيب وافر - مع الأسف - في التاليف عن التاريخ 
الإسلامي وصياغته با يتناسب والأفكار العلمانية » وقاموا بتفسير حوادث 
التاريم الإسلامي تفسيرا يؤكد المذاهب العاصرة من العلمانية والقومية 
والاشتراكية والماركسية » حتى يوجدوا لحا سندا تاريخيا . لذلك لا تخلوا 
مولفات مثل هوّلاء سواء عن السيرة النبوية أو صدر الاسلام » أن حتی 
العصور الاسلامية المتأخرة من انحرافات فكرية وجهل بالدراسات الشرعية » 
بل إن بعض ما كتبوه قابل للنقض جملة جملة .. فإذا كان هذا حال دراسات 
أبناء المسلمين » فكيف يكون الحال بالدراسات التي أصدرها أعداء الإسلام 
من طوائف الكفر والإلحاد عن تاريخنا الإسلامي ؟ إننا مهما افترضنا فم من 
توفر النزاهة العلمية - وهي غير متوفرة بطبيعة الحال تجاه الاسلام وتاريخه » لما 
للعداء التاريخي العقيدي من أثر » فإن هناك عنصرا مفقودا وهو توفر الإيمان 
بالغيب » وهو عنصر بالغ الأهمية في تفسير التاريخ الاسلامي » حيث إن فقدانه 
يصيب الدراسة بكثير من التشويه والاحراف مهما توفر لتلك الدراسة من 
الموضوعية والجدية » لافتقادها عنصرا مهما وركنا ركينا ذا أثر بالغ في إعطاء 
الصورة الصحيحة عن الواقعية التاريخية وهو الإيمان بالغيب(؟22 » فالسلم 


(1۲) خد أي کتاب من هذا النوع من الدراسات تجد أن مؤلفه إذا كان متقیدا ا ابتك 
يخر ج التصوص التاريخية ويحيلك إلى مواضعها » آما النصوص الشرعية فإنه إذا احتاج لذکر شيء منبا فما 
يورده بالعنی ولا یتکلف في تخريجه أو الدلالة على موضعه من کتب الأصول » وقد يكون الحديث 
صحيحا ومع ذلك يورده بصيغة اتفريض والتضعيف » مثل : قيل وروي » وقد يكون ضعيفا أو لا أصل 
له ويورده بصيغة الجرم » وهذا 0 على الجهل بالدراسات الشرعية » وعدم الاعتداد والاعتراز بها . 
(1) الليبرالي هو المتحرر من الأديان والمعتقدات ولا يلتزم بمفاهيمها . 

(14) الإيمان بالغيبيات ما پنکره المستشرقون ومن تبعهم من أبناء المسلمين » وتجد أنهم ينبذون المسلمين 
بذلك وينتقصومم به فيما يكتبونه من دراسات عنهم وعن تاریخهم » ويجعلون إيمان المسلمين بالغيب 
واعتباره في حوادث التاریخ من جنس التفسير اللاهوتي (التفسير الديني ) لحركة التاريخ عند أصحاب 


۱۹۰ 


يؤمن بالجنة » ويؤمن بالنار » ويؤمن بعذاب القبر » ويؤمن بالبعث بعد الموت 
وبالحشر بين يدي الله للحساب ۰ ويؤمن بالملائكة وبالجن » وأن من الجن 
مؤمن وكافر > وأن الشيطان حجري من | بن آدم مجری الدم » وأنه لا ملجأ منه 
إلا بالاستعانة بالله » وكل هذه الأمور مغيبة عنا » والايمان بها له أثر كبير على 


تصرفات الإنسان في هذه الأرض » ومن هذه التصرفات تتشكل الوقائع 
والأحداث التاريضخية 


ه - معرفة حق الصحابة وقیز أهل القرون الأولى : 

الأمة الاسلامية أمة متراحمة مترابطة » تعرف لذوي القدر منزلتهم » 
ولذوي الفضا فضلهم » فتعطي كلاً حقه بالقسط والعدل » وليست کلام 
الجاهلية المفككة الأواصر » التي كلما جاءت أمة لعنت أختها » وكلما جاء 
جيل ما أن عل السعولية عل اليل السایق + ویتایمه عل عرز هدی ولا 
بصيرة » کا حكى الله سبحانه عنهم في كثير من الایات ل وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا أو لو كان ءاباژهم لا يعقلون شيئا 
ولا مبتدون ۲۱۳ ۰ وقال تعالى : ل بل قالوا إنا وجدناءابانا على أمة وإنا 
على ءاثارهم مهتدون 2204 و وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون 29# . 

أو بحط من قدر الجيل السابق » ویتعال عليه ويفتخر با حقق من تقدم 


مادي لم يحصل لذلك الیل » والموقف في كلا الأمرين ظلم للجيل السابق » 


= المدرسة اللاهوتية النصرانية » وعندهم أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالخرافات والشعوذات السائدة في 
أوربا واتي اتشر شيء با لدى طوائف من لسن في العصور التأخرة ‏ ما يسمونه كرامات السادة 
والشيوخ وأصحاب القبور » فلم يستطيعوا أن يفرقوا بين الإيمان الصحيح بالغيب » الإيمان الإيجابي الفعال 
الذي يدفع إلى العمل والح ركة وبين الإيمان المدحرف السلبي » الذي يدعو إلى التكاسل وانتظار الكرامات 
والعحزات والاستسلام للعدو وعدم دفع كيده » وللفرق بين الكرامة وما يدعيه بعض أهل الطرق 
والشعوذة » انظر ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ص ۱۷۹ - ۱۸۹ ۰ 
(ه) سورة البقرة آية : ٠۷١‏ . 
(15) سورة الزحرف آية : ۲۲ . 
(۷) سورة الز حرف آیية : ۲۳ . 


ون بدا ف الصورة الأولى وكأنه تقدير و تعظم » لأنه تقدير في غير مله » 
وعلى غير مستند من الق والعدل . 

آما هذه الأمة و شرفت عم را تحال رین 
حاتم الأنبياء والرسلین - عه - فان الله قد رسم ها منبجها وطریقها الستقه 
فقال تعالی : # والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رژوف 
رحم )0 . 

ولذلك لابد من معرفة حق أصحاب رسول الله مال وما لأصحاب 
الفرون الثلاثة الأول في تاريخ الاسلام من تمیز وفضل وفق المقاييس الشرعية » 
دون غلو أو تفریط » فإن الذي أعطاهم هذا اتميز والمنزلة النصوص الشرعية » 
إذ ليس الأمر اجتهادا منا أو افتراء على الحق » “فإنه لين ا أن 0 برأيه 
احض - دون مستند من الشرع - كما شعي تقول ورل ا تمن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۲" أي مردود عليه » و سنتداول 
ع 0 القاعدة ثلاث فطقي 

تيز أهل القرون الأولى وأفضلیتهم . 

5< - التق الخاص لأصحاب رسول لبق . 
؟ - الموقف من الأخبار المروية في قدح بعضهم وفيما وقع بينهم من 
الخلاف . 


(1۸) سورة الحشر آية : 
2۹ رواه مسلم رقم ۸ . 


۱۹۲ 


« تميز أهل القرون الأولى وأفضليتهم » 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن عبدالله - 
رضي الله عهما - أنه قال : حدئنا ابو سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
مه يأتي على الناس زمان فيغزو فام(" من الناس فيقولون : فيكم من 
صاحب رسول الله عه فيقول شم : نعم فيفتح لمم » ثم يأتي على الناس زمان 
فيغزو فام من الناس فيقال : فيكم من صاحب أصحاب رسول الله َيه 
فيقولون : نعم فيفتح لهم » ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فام من الناس فيقال : 
هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله عر فیقولون نعم فيفتح 

)۷1( 
شم( . 


وفي رواية عند مسلم : أنه ذكر طبقة رابعة . 


قال ابن حجر : وهذه الرواية شاذة » وأکثر الرو ایات مقتصر عل 
الثلاث(۲۲) . 


وأخرج الببخاري ومسلم أيضاً من حدیث عمران بن حصين - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله عه قال : خير أمتي قرني ثم الذين يلومم ثم الذين 
یلوهم(۲۳ .. الحديث . فهذان النصان من رسول الله عَم قد دلا على تميز 
الطبقات الثلاث الأولى » أو القرون الثلاثة الأولى من هذه الأمة » وأفضليتهم 
على ما سواهم من بقية الامة » وذلك لخصائص وأعمال كانت فيهم » من قوة 


۲۰( فام . بكسر الفاء أي جماعة . انظر الفتح ۷ /ه . 
(۷۱) محمد فژاد عبدالبای » اللژلژ والرجان فيما اتفق عليه الشیخان ۱۸۰/۳ ۰ 


(۷۲) انظر فتح الباري ۷ /5 . 
۷۳۰ محمد فژاد عبدالباي . لول والرجان فیما اتفق عليه الشیخان ۳ /۱۸۱ ۰ 


۱۹۳ 


الإيمان » ونصرة الدين » والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » والجهاد في 
سبيل الله » واحافظة على الشريعة وتبليغها للناس . 

وترتيبهم في الفضل هو حسب ترتیبیم في الذكر » فالصحابة أفضل من 
بعدهم » لما ورد في تتمة حديث عمران بن حصين « ثم إن بعدع قوما 
يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤْتمنون » وينذرون ولا يفون » 
ويظهر فيم السمن »۲۳*۲ » ولمارواه البخاري من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - « لا ياي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم » 
سمعته من نبيكم عه ۲۹۱۸ . 

والذي یظهر والله أعلم أن الراد بالأفضلية في هذه الأحاديث » هو 
أفضلية اجموع بالنسبة إلى ا مجموع » وليست أفضلية الأفراد . وهذا هو الذي 
رجحه ابن حجر في الفتح(۲۹) وقال : إنه قول الجمهور غير أن فضيلة صحبة 
رسول الله عو ومشاهدته لا يعدا عمل » فلا يكون أحد من بعد الصحابة 
مساويا في الفضل لأحد منهم » لاختصاصهم بمشاهدة رسول الله » والسبق إليه 
بالحهجرة والنصرة » وضبط الشرع المتلقي عنه » وتبليغه لمن بعدهم » وبذلك 

والراد بالقرن هم أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة مثل زمن نبي » أو رئيس يجمعهم على ملة او مذهب او 
عمل العو . 

واختلف أهل اللغة في تحديده على أقوال كثيرة من عشرة أعوام إلى مائة 


(۷۶) نفس الصدر . 

(۷۰) انظر فتح الباري ۱۳ /۲۰ . 
(۷۰) انظر فتح الباري ۷ /۷ 
(۷۷) انظر فتح الباري ۷ /ه . 


ل 


قال ابن حجر في تحديد القرون الثلاثة المذكورة في الحديث : 

و قد ظهر آن الذي يق البعثة واخر من مات من الصحابة اة 
وعشرون سنة أو دونهاء أو فوقها بقلیل الاحتلاف في وفاة أبي 
الطفيل* , وان اعتبر ذلك بعد وفاته - له - فیکون مائة سنة » أو 
ان اه متهاو سك 


آم الذین بعدهم ( أي أتباع التابعين ) فإن اعتبر منها كان نحوا من 
خمسين . فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان . 
واتفقوا أن اخر من كان من أتباع التابعين من يقبل قوله من عاش إلى حدود 
العشرین ومائتين › وف هذا الوقت 0 ظهورا فاشیا » واطلقت 
المعتزلة السنتها » ورفعت رژوسها وامتحن اهل العلم لیقولوا بخلق القران » 
وتغیرت الاحوال تغیرا شدیدا ولم يزل الامر في نقص إلى الآن »۱۳۹۲ . 


ویظهر من التحدید الذي قاله ابن حجر رحمه الله آنهم لا یعنون بالقرن 
الوحدة الزمنية العروفة » وإنما فسروا لفظة القرن الواردة في الحديث النبوي 
بالجيل » وهذا التحدید الرمني لنهاية القرون الثلاثة الفضلة الذي نقل ابن حجر 
اتفاق العلماء عليه هو الذي اتبعه أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات ۰ فإنه 
جعل أمثال الامام هد بن حنبل ت ( 51١‏ ه) والبخاري رت 565 ه) 
ومسلم رت 55١‏ ه ) في الطبقة الرابعة من طبقات الأمة الإسلامية » أي من 


ع 


اتباع اتباع التابعین » وجعل شیوخهم من امثال الامام الشافعي رت 


(۷۸) أبو الطفيل عامر بن و'نا- الليتي رأى المبي یه وهو شاب و حفظ عنه أحاديت . روی عن أبي 
بكر وعمر وعلي ومعاذ وحذيفة وابى مسعود وابن عماس وغيرهم . قال الإمام مسلم مات سنة مائة وهو 
آخر من مات من الصحابة . وقال ابن الرتي مات سسة اتون ومائة » وقيل مات مسة سبع ومائة ‏ وقال 
وهب بن جرير بن حارم كمت بمكة سسة عشر ومائة فرأيت جمارة هسألت عنها فقيل لي ابو الطميل 
انظر الاصابة ۲۲۰/۷ وقد دكره اس سعد في عداد الصحاءة الذين نزلوا مكة وم يذكر سنة وفاته . انظر 
الطبقات الكرى د /۷د) . 

(۷۹) ابن حجر فتح الباري ٠/۷‏ 


£ 


4 ه) وعبدالرزاق بن همام الصنعاني رت ۲۱۱ ه)» وابو نعم 
الفضل) بن دكين رت ۲۱۹ ه ) » وعبدالله بن مسلمة القعنبي('*) رت 
١‏ هع في الطبقة الثالثة أي من أتباع التابعين . 


وهذا التحديد الزمني لنهاية الفرون او يطابق الواقع التاريخي من 
حيث السمات العامة » والصفات الواردة » في الأحاديث النبوية » فإنه بانتهاء 
العصر العباسى الأول ( ۱۳۲ ه - ۲۳۲ ه) بدأ الوهن في الخلافة » وظهرت 
الدويلات المتغلبة » وتوقف المد الاسلامي المعتمد على الفتوح والجهاد في سبيل 
الله » ول يعد أمر الجهاد أكثر من مرابطة في بعض الثغور » فلم يعد الشغل 
الشاغل للدولة والأمة على مختلف طبقاتها کا كان في العصور الأولى » بل 
أخلدوا إلى الأرض ‏ واشتغلوا بحطام الدنيا » وبأنواع شتى من العلوم 
والمعارف » كان بعضها وبلا علمهم » وسببا لفرقتهم واختلافهم › ما أضعف 
وم واعسائيم رودي :الى هی سب عرقت le‏ 
يعترض على هذا بوجود مجموعة كبيرة س الأئمة العلماء الذين يقتدى بهم » 
وما حصل من الازدهار العلمي » وتدوين العلوم والعارف + لما تقرر من أن 
الأفضلية هي أفضلية اجموع إلى اجموع » ولا ورد في الأحاديث الصحيحة 
من أن ابر باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة » وأنه لا تزال طائفة من الأمة 
على الحق قائمة بأمر الله منصورة إلى قيام الساعة لا يضرها من خالفها*) ع 
وأن الله يبعث على رأس كل قرن في هذه الأمة من يجدد لها ديا" , 


0 هو أبو نعم الفضل ابن دكين واسم دكين عمرو بن حماد المحافظ الثبت “مع الأعمش وشعبه وعنه 
امد ويحبى بن معين والبخاري والذهبي » تذكرة الحفاظ ۱ /۳۷۲ . 

(۸۱) هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب / شيخ الاسلام الحافظ الثقة الثبت » ولد بعد الثلائین ومائة . 
« الذهبي » تذكرة الحفاظ ۱ ۳۸۳ ) . 

(۸۲) أخرجه الإمام مسلم من حدیث ثوبان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َه د لا تزال طائفة من 
امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذفم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » انظر صحيح مسلم 
۱۹۳۳/۳ ؛ كتاب الامارة برقم ۱۹۲۰ ؛ وأخرجه أيضاً من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه - 
بلفظ « من برد الله به خيرا يفقهه في الدين » ولاترال عصابة من السلمین یقاتلون على الحق ظاهرین على 
من ناوآهم إلى یوم القيامة ۳ /۱۵۲4. 

(۸۳) رواه أبو داود في اللاحم باب ما یذکر في قرن المائة ۱۰۹/4 واحاع في الستدرك : ۵۲۲/4 . = 


١55 


والامة الا سلامية هي أمة جهاد وأمة دعوة » فهذه هي وطيفتها 
الأولى » فإذا خلت عن شيء من هذه الوظيفة نقصت قیمتها بقدر ذلك » فاافيز 
والأفضلية للأمة هو بسبب القيام الکامل بالوظيفة الأساسية وهي الجهاد في 
سبیل الله والدعوة إلى شريعته . ولا كانت الأجيال الثلاثة الأولى من هذه الأمة 
محققة لأكبر قدر من هذه الوظيفة » استحقت هذه الخيرية والافضلية » فكانت 
ذلك القدوة والاسوة الحسنة لن يان بعدها . 
ومن أجل ذلك يجب علینا ابراز تاريخ هذه الأجيال من السلف 
الصاخ » والتركيز على اجهود الذي قاموا به في تحملهم أمانة الدعوة إلى الله 
eS‏ 
> والاعتزاز بالانتساب إلهم ليرتبط حاضر الأمة بماضيها العريق » ذي 
ار المشرق من الجهاد » والدعوة » ونشر العلم » وقيادة البشرية قيادة 
راشدة إلى مراقي الفلاح . 
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= وانظر صحيح الجامع الصغير ۲ رقم ۱۸۷١‏ » وانظر الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ۰۹۹ ج 


«(۰۲ 


« معرفة حق أصحاب رسول الله 
ا وعدالتهم ( 


لقد دلت النصوص التواترة على وجوب حب أصحاب*) رسول الله 
َِدُّهُ وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم ؛ والاحتجاج بإجماعهم › والاستنان 
بآثارهم » وحرمة سب آحد منهم » لما شرفهم الله به من صحبة رسول الله » 
والجهاد معه » والصبر على أذى المشركين » والهجرة عن أوطانيم وأمواهم 
وأولادهم » وتقديم حب الله ورسوله على ذلك كله . 


ويجب على السلم الاعتقاد با نطق به القران الكريم من آنهم خير أمة 
وتتهون عن المنكر وتؤمنون بالله 2*0 ۰ وقال رسول الله 42 بعشت في خير 
القرون ۲٩»‏ . وقال تعالى : ل وكذلك جعلناع أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 9#" . ومعنى « وسطا» أي 
عدولا(۸) , 


)۸٤(‏ قال ابن حجر : أصح ما وقفت عليه في تعريف الصحايي « أنه من لقى النبي مب مؤمنا به ومات 
على الإسلام » فیدخل فيه من طالت مجالسته له أو قصرت ."ومن روى عنه » أو لم يرو » ومن غزا معه أو 
م يغزء ومن راه رؤية بصر ولو لم يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى (الإصابة ١‏ /5 ) . 

(85) ال عمران آية : ۱۱۰ . ۲ 

(85) فتح الباري بشرح صحیح البخاري 5 /55ه . 

(۸۷) ابقرة آية : ۱:۳ . 

(۸۸) انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري باب « و کذلك جعلناع أمة وسطا » من کتاب التفسير 
4م . 


وقال تعالى في وصفهم - رضي الله عنبم - ل محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة . ومثلهم 
في الانجیل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ مهم الکفار وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيما که“ . 

وقال تعالی في مدحهم وذکر ما آعده شم ذإ والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنیم ورضوا عنه وأعد 
هم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فيا أبدا ذلك الفوز العظم ٩‏ . 

وقد أوصى النبي ميه الأمة بأصحابه » وأبان فضلهم ومنزلتهم کا في 
حدیث عبدالله بن عمر رضي ال عنهما أن عمر بن الطاب خطب بامحاپیة(۱٩)‏ 
فقال : « قام فینا رسول الله ع َيه » مقامي فيكم فقال استوصوا باصحايي خيرا 
غ الذين يلوم ثم الين يلونهم ٠6‏ 0( . وحديث أبي مومى الاشعري رضي الله 
عنه أن رسول الله ل قال : النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أن 
السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت أنى أصحابي ما يوعدون » 
وأصحابي أمنة لامتي » فإذا ذهب أصحاي أن أمتي ما یوعدون » رواه مسلم 
وهمد۳؟ . 


(۸۹) سورة الفتح آية : ۲۹ . وقد انتزع الامام مالك - رحمه الله - من هذه الآية - في رواية عنه - 
القول بتکفیر الروافض الذین يبغضون الصحابة . قال : لأنبم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه 
الاية ( انظر تفسير ابن کثیر ۳۹۳/۷ ) . 

.۱۰۰ : سورة التوبة آية‎ )۹٠( 

)٩۱(‏ ال جابية « قرية من قرى الشام تقع إلى جنوب دمشق بالقرب من نوی التي ينسب لها الامام 
اللووي » وإلى هله القرية ينسب باب الجابية آحد آبواب دمشق ( الساعاتي : الفتح الرباني 
۲ ۱۰۸ 4 . 

. ٠٦۸/ ۲۲ السند بترتیب الساعاتي‎ )٩۲( 

)٩۲(‏ مسلم بشرح اللووي ۱5 /۸۳ والفتح الرباني بترتیب مسند أحمد ۲۲ /۱۰۸ قال اللووي في 
شرحه « الأمنة بفتح الهمزة والیم » والأمن والأمان بمعنى . ومعنی الحديث أن النجوم مادامت باقية 
فالسماء باقية » فإذا انکدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت . وقوله : = 


۱۹۹ 


ونی تحریم سبهم قال عله : « لا تسبوا أصحالي فوالذي نفسي بيده لو 
أن حدک أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ا 

وروی الامام مد ومسلم أن سبب هذا الحديث هو ما وقع من حلاف 
خا بن الوليد » وبين عبدالرحمن بن عوف » فسبه خالد » فلما بلغ ذلك 
۳ قد + لا افسیوا ا 


رضوان ا هم e‏ 0 
إن'ثواب التصدق بالمد من أحدهم يفضل ثواب التصدق بوزن جبل ا 
ذهبا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ) وسيب تفضول ا نفقتهم أنها كانت 
في وقت الضرورة › وضيق الخال لاف غيرهم » ان إنفاقهم کان ف 
نصرته - ی - وحمايته وذلك معدوم بعده » وكذا جهادهم » وقد قال 
تعالى : « لا يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل آولعك اعظم در جة 
من الدين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله احسنی والله با تعملون 
بر 1۱9 

وهذا كله مع ما کان ف آنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع 
والتواضع والایثار والجهاد في الله حق جهاده » وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا 
یوازیا عمل ولا تدال درجتما بشيء » والفضائل لا تؤخد بالقياس ٩۲۲6‏ . 


= وأنا أمنة لأصحالبي فإذا ذهبت أئى أصحالي ما یوعدون أي من الفتن والحروب واختلاف القاوب ؛ 
وارتداد من ارتد من العرب » وغير ذلك ما أنذر به صريحا فوقع : وأصحابي أمنة لأمني فإذا ذهب 
أصحابي أل أمتي ما یوعدون ) معناه ظهور البدع والحوادث في الدين » والفتن » وطلوع قرك الشيطان » 
وانتباك المديئة ومكة . 

. ۹۲/ ۱۰ انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۹٤( 

. 1١8/ ۲۲ والفتح الرباني بترتيب السند‎ ٩۲/ ۱5 انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٩۰( 
. ٠١ : سورة الحديد اية‎ )95( 

. 9/15 النووي بشرح مسلم‎ )٩۷( 


I Os‏ ما 
رسول الله ع على الأمة الإسلامية » وفضلهم وأنه يجب رعاية هذا الحق » 
وأنه من الواجبات الشرعية التي يعزر من يخالفه . 

قال الإمام النووي « واعلم أن سب الصحابة - رضي الله عنم - حرام 
من فواحش احر مات سواء من لابس الفتن منهم وغيره 2 

وقال القاضي عیاض : « وسب آحدهم من العاصي الکباثر » ومذهبنا 
و مذهب ۱ لجمهور أن من فعل ذلك یعزر 0 5 

وقال بعض الالكية یقتل(۱۰۰) 


وقال الامام أحمد : « أنه يجب على السلطان تأدیبه وعقوبته » ولیس له 
أن يعفو عنه » بل یعاقبه ویستتیبه »(۱۱۱) . 


وصحابة رسول الله ع كلهم عدول بتعدیل الله لهم » وئائه علیهم 
وتاه رسول الله عو علیهم .. 

قال الخطيب البغدادي في کتابه الکفاية « باب ما جاء في تعدیل الله 
ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج إلى ارو ات کی تور 
قال : کل حديث اتصل إسناده بين من رواه » وبين البي عه لم يلزم العمل 
به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله » ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي 
رفعه إلى رسول الله مه لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم 
وإخباره عن طهارتهم واختياره لحم في نص القران 22١59)‏ . 

ثم ساق جملة من الآيات الدالة على ذلك » وقد سبق لنا ذكر بعضها 
وكذلك جملة من الأحاديث إلى أن قال : « والأخبار في هذا المعنى تتسع 


. ۹۳/۱۹ النووي بشرح مسلم‎ )٩۸( 
. 517/16 النووي بشرح مسلم‎ )٩٩( 
. المصدر السابق‎ )۱۰۰( 

(۱۰۱) رسالة السنة ص 78 . 
۰۷۲(۰) الكفاية في علم الرواية ص ٩۳‏ . 


وكلها مطابقة لا ورد في نص القران » وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم » فلا يحناج أحد منهم مع تعديل الله لهم المطلع 
على بواطنهم ل تعدیل حمسي الق له I‏ 

ثم قال : على أنه لو م يرد من الله - عزو جل - ورسوله فيم شي ماذ کرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من امجرة » والجهاد والنصرة وبذل الهج 
والأموال وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة في الدين » وقوة الإيمان » واليقين › 
القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم » وأنهم أفضل من جميع المعدلين وال ز کین 
الذين يجيئون من بعدهم أبد الأبدين 0 :ثم حکی الاجماع على ذلك 
بقوله « هذا مذهب كافة العلماء » ومن يعتد بقوله من الفقهاء »۰*۲ وقال 
الإمام الذهبي « کا تقرر الكف عن كثير ما شجر بين الصحابة » و قتالهم - رضي 
الله عنهم أجمعين » ومازال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء » ولكن 
أكثر ذلك منقطع وضعيف » وبعضه كذب » وهذا فيما بأیدینا » وبين 
علمائنا » فينبغي طيه وإخفاؤه » بل إعدامه لتصفو القلوب » وتتوفر على حب 
الصحابة » والترضي عنم وكتان ذلك متعين عن العامة واحاد العلماء » وقد 
يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى » بشرط أن 
يستغفر لهم » کا علمنا الله تعلل حييث يقول ‏ والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تمعل في قلوبنا غلا 
للذين ءامنوا 2١١0#‏ فالقوم لهم سوابق » وأعمال مكفرة لما وقع بينهم » وجهاد 
محاء » وعبادة ممحصة » ولسنا من يغلو في أحد منم » ولا ندعي فيم 
العصمة » نقطع أن بعضهم أفضل من بعض » ونقطع بان أبا بكر وعمر أفضل 
لام ثم تتمة العشرة المشهود هم بالجرة » وحمرة وجعفر ومعاذ وزيد 
وأمهات المؤمنين » وبنات نبينا َه » وأهل بدر مع كونهم على مراتب + ثم 
الأفضل بعدهم > مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة 


(۱۰۳) الكفاية في علم الرواية ص 95 . 
)٠١5(‏ الكفاية في علم الرواية ص 95 . 
)٠١(‏ سورة الحشر اية ۱۰ . 


الرضوان الذين رضى الله عنهم بنص آية سورة الفتح » ثم عموم المهاجرين 
والأنصار کخالد بن الولید والعباس وعبدالّه بن عمرو وهذه الحلبة » ثم سائر 
EE E ys‏ 
الله عنم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله عر الهاجرات والمدنيات وأم 
الفضل وأم هانیء الماشمية وسائر الصحابيات » فأما ما تنقله الرافضة وأهل 
البدع في كتبهم من ذلك » فلا نعرج عليه » ولا كرامة له » فأكثره باطل و کذب 
وافتراء فدأب الروافض رواية الأباطيل » أورد ما في الصحاح والمسانيد » ومتى 
إفاقة من به سکران 232١1)‏ . 

وقال ابن حجر ١‏ اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ول يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من البتدعة 26١9)‏ . 

والعدالة الرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطايا » 
فان هذا لا يكون إلا لمعصوم » وإنما نعني تجنب تعمد الكذب في الرواية 
وغيرها » ولهذا قال ابن الانباري : المراد من عدالة الصحابة قبول روايتهم من 
غير تكلف الببحث عن أسباب العدالة » وطلب التركية ^“ , 


وقال الشيخ الدهلوي ١‏ وبالتتبع وجدنا أن جميع الصحابة يعتقدون أن 
الكذب على رسول الله أشد الذنوب » ويحترزون عنه غاية الاحتراز 23١5)‏ . 
وهذا الذي ذكره العلماء في عدالة الصحابة » وحرمة ثلبهم بما يشينهم 
هو مذهب أهل العدل والحق من أهل السنة » وعلماء الأثر » ولا عبرة 19 
من حالف في ذلك من الطوائف امخذولة من أهل البدع والأهواء مثل الرافضة 
والشيعة والمعتزلة والزنادقة وغيرهم » ولا من تابعهم في العصور الحديثة من 
. طوائف الكفار « المستشرقين » الذين اعتنوا بالدراسات الاسلامية » والبحث 


. ۹۳ ۰ ۹۲/ ۱۰ الذهبي : سير أعلام اللبلاء‎ )٠١5( 
۰ ۱۰/۱ ابن حجر . الاصابة‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) السيوطي : تدریب الراوي ۲ /۲۱۵ « في الحاشية » . 
)۱۰٩(‏ السيوطي : تدریب الراوي ۲ /۲۱۵ ۰ 


فیہا » ومن قلدهم من أبناء المسلمين الواقعين في حرمات الله باسم حرية 
البحث العلمي القائلين بان كل إنسان له أن يقول ما شاء » حتى ولو كان في 
ذلك اعتداء على حرمات المؤمنين » وتكذيب للقران الكريم وسنة سيد 
المرسلين » تحت ستار حرية الرأي والبحث » وهذا الاتجاه مرفوض في مقياس 
العلماء المسلمين » حيث أن للعلم قواعد وأصول وضوابط شرعية یلتزم بها 
المؤمن » ويكون بحثه واجتباده في نطاقها » والحرية التي تلقاها « العلمانيون » 
« والتطوريون » عن الغرب » وطبقوها بمفاهيمها الغربية ليست من سنن 
المؤمنين ولا سبيل المسلمين » لذا جاءت نتائج أبحائهم ودراساتهم مناقضة 
للقواعد الشرعية والأحكام الاسلامية . 

روى الخطيب البغدادي بسنده إلى ابي زرعة الرازي7١2‏ قال : إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عه فاعلم أنه زنديق » 
وذلك أن الرسول ي عندنا حق والفران حق وإنما آدی إلينا هذا القرآن 
والسنن أصحاب رسول الله عي » وإنما بریدون أن يجرحوا شهودنا لیبطلوا 
الكتاب والسنة » والجرح بهم أولى وهم زنادقة 23١1)‏ . 
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(۱۱۰) تقدمت ترجمته في الفصل الثالث من هذا الباب ص ٩۵‏ . 
(۱۱۱) الكفاية في علم الرواية ص ۹۷ . 


۳۰ 


« موقف السلم ما روى من الأخبار 
في قدح بعض الصحابة ) 


مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله يلل وسط عدل 
بين طرفي الافراط والتفريط » وسط بين الغلاة الذين يرفعون من يعظمونه مهم 
إلى مالا يليق إلا بالله - سبحانه وتعالى » أو برسله - علیهم السلام » وبين الجفاة 
الذين ينتقصونهم ويسبونهم ولا يعرفون لهم قدرهم » فأهل السنة وسط بين 
هؤلاء وأوانك يحبون أصحاب رسول الله ع جميعا » وینزلونيم منازشم التي 
يستحقونها بالإنصاف والعدل » فيعرفون للخلفاء الراشدين المهديين قدرهم 
ومنزلتهم » ولبقية العشرة المبشرين بالجنة » ولأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان » 
ولأهل بيعة العقبة » ولن أنفق قبل الفتح وقاتل » ولمن أنفق من بعد وقاتل » 
وأن الله وعد الكل بالحسنى وهي الجنة کا قال تعالى : 9 إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أُولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتبت 
أنفسهم خالدون 4" فلا يرفعونهم إلى مالا يستحقون » ولا يقصرون بهم 
عما يليق بهم + فالسنتهم رطبة بذكرهم الجميل اللائق بهم + وقلویهم غامرة 
کو ی فا حر رزاجم بقن اس قم ليه و معيميوه 
فلهم اجر الاجتهاد واجر الإصابة » وإما مخطئون فلهم أجر الاجتهاد ؛ وخطاهم 
مغفور » وهم ليسوا معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون » ولكن ما أكثر 
صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم » وما اقل خطاهم إذا نسب إلى خطا غيرهم » 
وقد وعدوا من الله بالمغفرة والرضوان . 


(۱۱۱) سورة الأنبياء آية ۱۰۱ و۰۱۰۲ 


۲ ۰۵ 


وكتب أهل السنة مملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء 
الصفوة الختارة لصحبة خير البشر عَم . 
قال إمام أهل السنة والجماعة الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله  -‏ ومن 
الحجة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله عل كلهم 
أجمعين والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم » فمن سب 
أصحاب رسول الله عه أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن علمم أو غرّض 
بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبیث مخالف » لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا » بل حبهم سنة » والدعاء لهم قربة » والاقتداء بهم وسيلة » 
والأخذ باثارهم فضيلة » وأصحاب رسول الله هم خير الناس لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص 2١90‏ . 
وقال الامام أبو جعفر الطحاوي ٠‏ في عقيدة أهل السنة٠والجماعة‏ 
« ونحب أصحاب رسول الله مه » ولا نفرط في حب أحد منهم » ولا تبر 
من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم ؛ وبغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا 
تخیر » وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان »۲۱۳۲ . 


وقال ابن أبي زيد القيرواي(1١١)‏ المالكي في مقدمة رسالته المشهورة 
« وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله عي وأفضل الصحابة الخلفاء 
الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عغان ثم علي - رضي الله عنهم أجمعين » 


(۱۱۳) رسالة السئة للإمام أحمد ص ۷۸ . 

(۱۱4) هو الإمام العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي » ولد 
سنة ۲۳۷ ه ورحل إلى الشام لطلب العلم » وانتبت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر » وصنف الكثير 
من التصائیف مثل کتاب مداق لاک ولد یسلا و لته اعصی با الب وآیزا حلي .مات سنة 
۱ ه ( انظر الذهبي » تذكرة الحفاظ ۳ /۸۰۸) . 

012 انظر فرع اس الطحاوية ص ۰۲۸ . 

015 هو عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن أبو حمد الفقيه القيرواني شيخ المالكية بالغرب » جمع مذهب 
الامام مالك حتى قيل عنه مالك الأصغر » وكان وا سع العلم كثير الحفظ ذا صلاح وعفة وعقيدة صحيحة 
توف سنة ١85‏ ه » وقيل ۳۸۹ « انظر النجوم الزاهرة 4 /۲۰۰ » ومقدمة كتاب الجامع له من ۱۵ - 
۷ 


وآن لا یذکر آحد من صحابة رسول ااه لله الا باحسن ذکر » والامساك 
عما شجر بينهم » وأنهم احق الناس أن یلتمس لهم أحسن اخارج ویظن بهم 


اا الذاهب )۲۲۱۲۲ , 


وقال الامام أبو عغان الصابوني(4١١)‏ في كتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث « ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عي وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا هم ونقصا فيهم » ويرون الترحم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم )2316 , 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتاب العقيدة الواسطية التي 
شرح فيا عقيدة أهل السنة « ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
والسنتهم لأصحاب رسول الله عله 6 وصفهم الله به ي قوله تعال : 
ل والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رعوف رحم ۲۱۲۰ 
وطاعة للنبي عه في قوله « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدك آنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه »۰۲۲۳۱۱ ویقبلون ما 
جاء به الکتاب والسنة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم(۱۲۲) » وبعد أن ذکر 
- رجه الله - مراتبپم وطبقاتهم قال عن أهل السنة « ویتبرعون من طريقة 
الروافض(۱۲۳) الذین يبغضون الصحابة ویسبونم » » وطريقة اللواصب الذین 


(۱۱۷) مقدمة رسالة ابن أي زيد القيرواني ص ۸ « طبع جامعة الامام ۱۳۹5 ه١‏ . 

(۱۱۸) هو إسماعيل بن عبدالرهن بن أحمد أبو عغان الصابوني الحافظ الليسابوري » عالم مفسر محدث » 
كان يلقب في نيسابور بشيخ الاسلام » له رسالة في عقيدة أهل الحديث توق سنة ٤٤۹‏ « ابن بدران - 
تبذيب تاريخ دمشق ۳ /۳۰ وما بعدها ) . 

ره ۱۱) انظر مجموعة الرسائل النيرية ۱ /۱۲۹ . 

. ٠١ : سورة الحشر اية‎ )1١١( 

(۱۲۱) متفق عليه وسبق تخريجه . 

(۱۲۲) العقيدة الواسطية بشرح افراس ص لا١١‏ - ٠١۸‏ .۰ 

(۱۲۳) الروافض قوم اتخذوا حب علي وأهل بيته والغلو في ذلك شعارا لهم » مع بغضهم من عداه من 
كبار الصحابة وسبهم » بل وتكفيرهم » وأول من سماهم بذلك هو زيد بن علي - رحمه الله - لما طلبوا منه أن = 


يؤذون أهل البيت بقول أو عمل » ويمسكون « أي آهل السنة والجماعة » عما 

شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار الروية في مساوئهم منبا ما هو 
كذب » وما ما قد زيد فيه ونقص ویر عن وجهه » والصحيح منه هم فيه 
معذورون » اما مجتبدون مصيبون » وإما مجتبدون مخطئون » وهم مع ذلك لا 
يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » بل 
يصدر منهم إن صدر » حتى إنهم يغفر لهم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم » 
لأن هم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم . وقد ثبت بقول 
رسول لله مه أنهم خير القرون » وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم ی من أحدهم ذنب 
فیکون إما قد تاب منه » أو أ بحسنات تمحوه » أو غفر له بسابقته أو بشفاعة 
محمد مل الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه » 
فإذا كان هذا في الذنوب الحققة » فکیف الأمور التي هم فيها دون إن 
أصابوا فلهم أجران » وان أخطأوا فلهم أجر واحد » واخطا مغفور » ثم إن 
القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله » والجهاد في سبيله وامجرة والنصرة والعلم 
النافع والعمل الصالح » ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به 
علهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون 
مثلهم » وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الا وأكرمها على 
الله )20640 » وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى « واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو 
عرف المحق منهم » لانم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد » وقد عفا 


= يتبرأ من إمامة الشيخين أي بكر وعمر حتى يبايعوه بالإمامة فألی ذلك فتفرقوا عنه » فقال رفضتموني » 
ری فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك « انطر المصدر السابق ص 
ه‌ ۰ 

(۱۲4) انظر الصدر السابق ص ۱۱4 - ۱۱۷ . 


الله تعال عن الخطیء ف الاجتهاد » بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا » وأن 
المصيب پو جر آجرین ° , 


فهذه جملة صالحة من كلام أكابر علماء السلف يتبين منها الموقف 
الواجب على المسلم أن يقفه من الاثار المروية في قدح بعض الصحابة - رضي الله 
عنم أجمعين » بسبب ما وقع بين بعضهم من شجار و خلاف ومقاتلة » خاصة 
في حرب الجمل بين الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه » وبين أم 
المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم » وأيضا في حرب صفين بين علي 
ومعاوية » وهو صيانة القلم واللسان عن ذكر مساوئهم وإحسان الظن بهم 
والترضي عنم أجمعين » ومعرفة حقهم ومنزلتهم والتفاس أحسن اخارج لما ثبت 
صدوره من بعضهم » واعتقاد أنهم مجتهدون » وامجتبد مغفور له خطؤه إن 
أخطأ » وأن الأخبار المروية في ذلك منبا ما هو كذب » ومنها ما قد زيد فيه أو 
نقص منه حتى تحرف عن أصله وتشوه ء ثم نها لم توضع في سياقاتها 
الصحيحة . 

قال العام التووى ف شرح ممح تلع بیدا اس اروت ای 
وقعت بين الصحابة : « واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت 
مشتبهة » فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام » قسم ظهر 
لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف » وأن مخالفه باغ » فوجب عليهم 
نصرته » وقتال الباغي عليه » فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك » ولم يكن يحل لمن 
هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده » وقسم 
عكس هوّلاء ظهر هم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الاخر » فوجب عليهم 
مساعدته » وقتال الباغي عليه » وقسم ثالث اشتببت عليهم القضية » و یروا 
فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعترلوا الفريقين » وكان هذا الاعتزال 
هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه 
مستحق لذلك )2539 , 


(۱۲۰) فتح الباري ۳ ۳.۳۰۸ 
(۱۲5) النووي - شرح صحیح مسلم ج ۱4۹/۱۵ ۰ 


فهذا هو التفسير الصحيح لمواقف الصحابة - رضي الله عنهم - في تلك 
الحروب وهو اللائق بحاهم . 

وبع ار مساك عو مجر بوجي هقی ات اسر 
الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين 
العامة ۲۱۳۷ آو التعرض م بالتنقص لفئة والانتصار ا 
انفا قول الحافظ الذهبى ( أن كثيرا ما حدث بين الصحابة من شجار 
وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه » وأن کتان ذلك متعين على العامة بل 
آحاد العلماء 4 لأنه لا مصلحة شرعية ولا علمية من وراء هذا اللش 
وبالأسلوي أو افدف الني ذکرنا » ما نی ظل الوازین العلمية الستقيمة 
الهتدية باللصوص الشرعية فإن البحث في هذا الوضوع لا بمتنع إذا قصد به 
بيان الأحكام الشرعية (۱۳۸) وما كان ذكر العلماء المعتبرين للحروب 
والخلافات التي وقعت بين الصحابة - رضي الله عنهم - إلا على هذا السبيل » أو 


(۱۲۷) إن من أسوأ الأخطاء المبجية والتربوية » تدريس الحروب والخلافات التي وقعت بين الصحابة 
لتلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية » مع ما يصاحب ذلك من تشويه في العرض وتقصير في 
تعريف التلاميذ بمنزلة الصحابة وفضلهم وحقهم على الأمة » حيث ينشأ عن ذلك تعارض في أذهائهم بين 
الصورة الفطرية التي تصوروها عن أصحاب رسول الله وما ينبغي أن يكونوا عليه من الاستقامة وبين 
الصورة التي تلقوها من المدرسة » فلا يستطيعون معرفة الحق من ذلك ولا یستوعبونه نظرا لصغر سنهم 
ولقلة تقاقيم » حتی لو حاولت أن توضح لهم الصورة الصحيحة الإنيم لا يكادون يقتنعون لأن الشببة 
التي أثيرت قد انقدحت في آذهانبم . 

وهذه السارعة في عرض مثل هذه الادة التاريخية على صغار التلامیذ أو عوام الئاس مخالف للقواعد 
الأصولية مثل فاعدة « سد الذرائع » و « درء الفاسد مقدم على جلب الصا » ومخالف أيضا للقواعد 
التربوية التي تة تقضي أن لا يعرض على الناس أكثر ما لا تحتمله عقوم » وقد جاء عن الصحابة - رضي الله 
عنهم - ما يؤيد هذه القاعدة فقال عبدالله ابن مسعود کا في مقدمة صحيح مسلم ۱۱/۱ ما أنت بمحدث 
سمل مرخ إل كان بطم ها ۲ ».وقد نرب البخاري: ج 180/3 الفح ) 
باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا یفهموا » ( وأورد قول علي بن أبي طالب « حدئوا 
الناس با يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله 4 » قال ابن حجر في فتح الباري ١‏ /۲۲۵ فيه دليل على 
أن المعشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة فهذه الآثار عن الصحابة - رضي الله عنيم - تدل على صحة هذه 
القاعدة التربوية » وأنه لا ينبغي أن یدرس مثل هذا لتلاميذ المدارس لأنه ما لا تبلغه عقوم » وما يؤدي 
إلى فتنة بعضهم واعتقاد مالا ينبغي اعتقاده في أصحاب رسول الله علٍَ . 

(۱۲۸) انظر حول هذا ء ابن تيمية » مجموع الفتاوي 4 ۳4 . 


۳۹۰ 


لبيان المواقف الصحيحة وتصحيح الأغاليظ التاريخية التي أثيرت حول مواقفهم 
في تلك الحروب » وهذا انتقد بعض العلماء(*١١)‏ طريقة ابن عبدالبر في كتابه 
١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لذكره ما شجر بين الصحابة - رضي الله 


5 - التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الإسلام : 

وهذه قاعدة جليلة عظيمة . فمن رزقه الله تصورا صحيحا وفهما في 
علم الشريعة علم يقينا أنه لا شيء من أحطاء البشر مهما كانوا محسوب على 
الاسلام » فقواعد الاسلام وأحكامه تتلقى من مصدرها الحق الكتاب والسنة » 
لا من عمل الناس وسيرتهم - مالم يكن إجماعا من ينعقد بهم الإجماع - ولا 
حجة في عمل أحد ولا قوله إذا كان مخالفا لنصوص الشرع » وهذا قال الإمام 
مالك « ليس أحد بعد النبي عي إلا ويؤخذ من قوله ويترك » إلا النبي 
و ٠"٠‏ وكثير من الناس يخطيء في هذه المسألة فيظن أن كل ما حدث في 
التاريخ الإسلامي هو تطبيق لبادیء الإسلام » أو أن الاسلام أمر بمثل هذه 
الأفعال التي قام بها المسلمون في ظل الحكم الاسلامي » ويعتبر ذلك الحدوث 
حجة أو مسوغا للاقتداء به على اعتبار أنه سابقة تاريخية حدثت في امجتمع 
الاسلامي » لکن من المعلوم أن السوابق التاريخية لا يجوز العمل بها إذا خالفت 
النصوص الشرعية أو حدثت نتيجة انحراف وخطأ في المفهوم الإسلامي » أو 


(۱۲۰) قال السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 14 « ورحم الله منقح الذهب 
احيوي النووي - يقصد الإمام النووي - فإنه لما أثنى على فوائد الاستيعاب للحافظ الحجة ابن عبدالبر 
قال : لولا ما شانه من ذكر كثير ما شجر بين الصحابة و حكايته عن الإخباريين الغالب عليهم الا کثار 
والتخليط . 

(۱۳۰) ناصر الدين الألباني » صفة صلاة النبي ص ۲۸ وقال : إن نسبة هذا القول إلى الإمام مالك هو 
المشهور عند المتأخرين » وقد صححه عنه ابن عبدالهادي في ١‏ إرشاد السالك ١‏ ۲۲۷ » ورواه ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ۲ وابن حزم في أحكام الأحكام ۱۸۵/٩‏ و۱۷۹ من قول الحكم 
بن عتيبة ومجاهد » وأورده تقي الدين السبکي في « الفتاوى 4 ۱ /۱4۸ من قول ابن عباس ثم قال ( أي 
السبكي ) وأحذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد . وأخذها منهما مالك - رضي الله عنه -واشتهرت عنه » قال 
الألباني : ثم أخذها عنهم الإمام أحمد » انظر مسائل الإمام أحمد لألي داود ص ۲۷۲ . 


كانت صادرة عمن لا يحتج بعمله » ولذلك تراهم إذا تحدثوا عن حضارة 
الاسلام يذكرون أنواعا من الأفعال والتنظيمات وهي مناقضة تماما للأحكام 
الكرعية» دون أن یوضحوا بان مثل هذا ما يخالف الأوامر والنواهي 
الشر عية » والأمثلة على ذلك كثيرة في کتابات التأحرین(۲۱۳۱ » فإنك تر تراهم 
يذكرون في الفنون الإسلامية مثلا أنواعا ما حرمه له مدل فن الثناء » وفن 
التصوير واللحت » وفن بناء القباب على القبور » وفي النظم الالية مثلا 
يذكرون نظام الضرائب والکوس(۱۳۲) التي تؤخد من التجار المسلمين » وغير 
ذلك مما + نبى الشارع عنه » فيعرضون مثل هذا على أنه تقدم حضاري » ومن 


(۱۳۱) انظر على سبيل الثال المؤلفات التالية : ۲ 

ا - الدکتورة سعاد ماهر » مساجد مصر وأولیاژها الصاون . جزءان طبع امجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية بمصر » فقد استعرضت الأضرحة والقباب والمساجد المقامة على القبور ووصفتها وصفا 
معماريا » وفي ۱ /44 حاولت أن تدلس على القارىء بانها بحنت الموضوع بحثا شرعيا وذلك بنقلها 
بعض العبارات المجتزأة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » ثم قررت أن شد الرحال لزيارة القبور 
عمل مندوب .!! ولم تتعرض سکم بناء القباب والمشاهد على القبور » ومن المعلوم أن شد الرحال 
لزيارة القبور منبی عنه وبناء القباب والمشاهد على القبور بدعة » وإذا اقترن ذلك بتقديم شيء من 
أنواع العبادة وقع الشرك وتعين إزالتها . 

ب - عطاء الحديثي وهناء عبدالخالق » القباب الخروطية في العراق » فقد قدمتا دراسة وصفية لهذا الترع 
من القباب القامة على القبور في القطر العراقي » ول تتعرض الباحثة لحكم الاسلام في ذلك » وهل 
هذا عمل مشروع أم لا ؟ 

- توفيق أحمد عبدالجواد » تاريخ العمارة . قال في ۲ /۳۲4 . وتفخر القاهرة بأن فيها مجموعة من هذه 
الأضرحة » وی ۲ /۳۲۷ قال ما يلاحظ في العمائر الدينية السلجوقية أنها لم تكن مقصورة على 
المساجد بل كثر بناء الأضرحة على شکل أبراج ج اسطوانية » أو ذات أضلاع » وقد نشا هذا الطراز 
من الأضرحة في خراسان وانتشر منها إلى سائر الشرق الإسلامي » ول يذكر أي تعليق على حكم 
الشرع في مثل هذه البدع الحدثة . 

د - أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها وهو دراسة وصفية حضارية كسابقه » ففي ص ۲۸ 
درس المشاهد والقبور في القاهرة على سبيل الاعجاب والتقرير ها 

ه - أرنست کونل الفن الإسلامي » ترجمة الدكتور أحمد موسی » أورد في ص ٩۰‏ أبنية القبور ‏ الطراز 
السلجوقي » » وفي ص ۸۷ أبنية القبور « الطراز الفارسي المغولي » ولم يتعرض المترجم بالتعليق على 
ذلك ۰ ۴ هو واجبه كرجل مسلم . 

(۱۳۲) قال عله + لا يدخل اة صاحب مکس » رواه أبو داود ۳ /۱۳۲ ۰ وقال المخطاني في معالم 

السنن صاحب الکس هو الذي يعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا 0 

العشر » وليس هو الساعي الذي يأخذ الصدقات » معالم السئن حاشية على مختصر ابي داود 4 /۱۹۷ 


1۲ 


نتاج الحضارة الا سلامية » ویفاعرون به غيرهم » وهذا في الحقيقة من فساد 
التصور والخلط بين انحرافات البشر وأخطائهم وبين أحكام الإسلام » 
والعترض في الباحت أن يصطحب التصور الاسلامي الصحيح في كل دراساته 
وأحواله » وأن يفرق بين أخطاء البشر وبين قم الإسلام وموازينه » لآن البشر 
بخطئون ويصيبون ويستقيمون على الطريق فترة وينحرفون فترات » وتتبدل 
مفاهيمهم وموازينهم إن لم ترجع إلى ضابط ومقياس شرعي » أما أحكام 
الاسلام وموازينه فهي ثابتة لا تتبدل ولا تنغير » كا قال تعالى # وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم 20# . 

والذي ينبغي التنبه له أنه في مجال إصدار الأحكام التاریخیة(*۱۳) على 
الأشخاص والأحداث أن لا تتأثر أحكامنا بالمنزلة العلمية أو المكانة الاجماعية 
للأشخاص الفاعلين في الحدث التاريخي الذي نعالجه ۰ ما يدفعنا إلى محاولة 


تبرير الخطأ وإظهاره بمظهر الصواب » على حساب تشويه النهج 
الاسلامي(۱۳۹ . « لأن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المج »۱۳۷ 
فالمنبج أعظم من الأشخاص وأكبر ۰ وصيانته أولى وأحرى » فالحق لا يعرف 
بالرجال ولا بكثرة من قاله » إنما يعرف الرجال بقدر تمسكهم بالحق ون كانوا 
هم القلة . فالجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك » 6 قال عبدالله بن 


(۱۳۳) سورة الأنعام آية : 1١8‏ . 

(۱۳4) الحكم التاريخي هو ما يطلقه المؤرخ من نقد وحكم على أرباب الولايات من الحكام والقادة 
وكبار العلماء » أو على عصر من العصور » أو موقف من المواقف الجماعة أو الفردية » ويجب أن يكون 
هذا الحكم لدى الژرخ المسلم مبنيا على منهج معياري شرعي » يزن به أعمال كل شخص من هؤلاء » 
لأن المرء يذم بسبب تقصيره في شيء من الأمور الشرعية وما هو مسئول عنه . ويمدح با قدم للإسلام 
من حدمات وأقام من عدل في ولايته وملكه » فالقیاس الشرعي هو المنبج الذي يحاكم له الأشخاص في 
أعمالهم ومواقفهم »> وهذا الحكم التاريخي يختلف عن نقد الرواة عند علماء الحديث إذ لهؤلاء موازين 
خاصة معروفة ومفصلة في كتب المصطلح . 

(ه1) هذا لا يعني أننا نسیء الأدب ولا نلتمس العذر لمن كان له عذر » بل إحسان الظن بالمسلم هو 
المطلوب » وهناك فرق بين الاعتذار وبين التبرير . واحذور هو التعصب وتبرير الخطاً وإظهاره بمظهر 
الصواب . 

(۱۳) هذه العبارة قالها الكاتب الشهير سيد قطب « انظر في ظلال القرآن 078/١‏ » . 


مسعود - رضي الله عنه(۱۳۲) - والنیج لابد أن يبقى مصونا ومحافظا عليه من 
التشويه والتحريف : 


۷ - الايمان بالسئن الربانية : 

دراسة التاريخ بوعي وإدراك تساعد الدارس على معرفة السئن الربانية 
وتكشفها له » ما يجعله يستفيد من دراسته ويخطط لستقبله على ضوء تلك 
السئن » وسبق أن ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الأول أن من ثمرات دراسة 
التاريخ التعرف على السئن الربانية » وتناولنا بالبحث هناك معنى السنة الربانية 
وأنواع السنن وصفاتها . 

والذي يمنا في هذا الموضع هو بیان ارتباط الإيمان بالسنن الربانية مهج 
كتابة التاريخ الاسلامي » وذلك أن لله - سبحانه وتعالى - سننا ثابتة في حركة 
الانسان في هذا الکون » وهذه السنن كا عرفنا عليها القران ذات ارتباط وثيق 
بقضية الإيمان والکفر والعدل والظلم » وبقضایا السلوك الاجتاعي والأحلاقي 
للمجتمعات البشرية . 


والذي يحدد لنا اتجاهات السنن الربانية هو القرآن الکرم » فهو الذي 
عرفنا بالخير وبالشر و حدد دلالة ذلك » وعرفنا بالامان بالله وبالشرك وبالحق 
والباطل والعدل والظلم » وأن أظلم الظلم هو الاشراك بالله » قال تعالى ‏ إن 
الشرك لظلم عظم ۱۳۸۲6 وأن الظام لابد أن ينال جزاءه » کا أن بسط الدنیا 
على أحد من الناس ليس دلیل محبة الله له وإنما قد یکون من باب الاستدراج » 
قال تعالی 3 ولا يحسبن الذين کفروا أنما ملي لهم خير لانفسهم إنما نمي لهم 
ليزدادوا اما ولمم عذاب مهين ۲۳۹ ۰ وقال تعالى ۵ فمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا )۲۱۴۰۱6 » ثم العاقبة ستكون للمؤمنين » وأن ما يصيبهم في الحياة الدنيا 


(۱۳۷) ابن القم . إغاثة اللهفان ۱ /۷۰ . 
(۱۳۸) سورة لقمان اية : ۱۳ . 
(۱۳۹) سورة ال عمران اية : ٠١۷۸‏ . 
(۱۶۰) سورة الطارق اية : ۱۷ . 
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من تعب وعنت وظلم هو للابتلاء والتفحيص » وهذا سنة من السئن الربانية › 
وقال تعالى :# الم حسب الناس أن يتركوا أن یقولوا ءامنا وهم لا يفتنون » 
الكاذيين 224104 ۰ وقال تعالى ف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين ءامنوا معه متى نصر الله . ألا إن نصر الله قريب 494 » وأن النصر 
الحقيقي لا يكون إلا من عند الله ا وما النصر إلا من عند الله العزیز 
الحكم 1459# » وأنه للمؤمنين . متى وفوا بشرط الإبمان ‏ وكان حقا علينا 
نصر الومنین 114 , 

وقال تعالى  :‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي 
عزیز ۰۲۱*۹۱6 95 انا لننصر رسلنا والذين ءامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الا شهاد ۶۹4 ۰ وأن الایام دول بين الناس » قال تعالى : إن هسسکم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداوها بين الناس ولیعلم الله الذين 
عامنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالین 247944 , وأن الحياة الحادئة 
المباركة الأمنة لا تكون إلا في ظل الإيمان والتقوى والاستقامة على منهج الله ؛ 
کا قال تعالى 98 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 4^“ , 
والارض ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون 24 , وأن الاعراض 
عن منهج الله وترك العمل بشریعته يؤدي بالامة إلى مدارك الاك وضنك الحياة 
المادي منها والنفسي قال تعالى # ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 

. ۲ -۱ : سورة العنکبوت آية‎ )١41( 

(۱6۲) سورة البقرة آية : ۲۱6 . 
(۱۶۲) سورة ال عمران آية ٠١١‏ . 


. 4۷ : سورة الروم آية‎ )١544( 
. ۲۱ : سورة المجادلة آية‎ )١45( 
. ۱ : سورة غافر اية‎ )١45( 
. ۱6۰ : سورة آل عمران آية‎ )۱۶۷( 
. ٠١ : سورة الجن آية‎ )۱4۸( 
. 45 : سورة الأعراف آية‎ )۱6( 


۳۱۰ 


ضنکا . ونحشره يوم القيامة أعمى ۱۹۰۱46 وما أشارت له الاية من معيشة 
الضنك في الحياة الدنيا لمن يعرض عن ذكر الله » واقع ملموس مشاهد » فإن 
العرضین عن ذکر الله يعيشون إما ضنکا ماديا في رزقهم أو ضنکا نفسيا 
شعوريا » أو هما جميعاء لأن المعاصي تكون شوما على أصحابها وفسادا في 
الأرض » قال تعالى 99 ظهر الفساد في البر والبحر با کسبت آيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الل وقد ورد في الحديث 
الذي رواه الامام هد « وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه(۹۳) . 
وأن الجهاد سنة ربانية فما ترك قوم الجهاد الا ذلوا ۹۳ قال تعال 
فإ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على 
العالمين ٠*4‏ فالله سبحانه وتعالى يدفع باهل الخير والصلاح فساد أهل الشر 
والضلال . 
فهذه أمثلة من السنن الربانية التي ذكرها القران » ولا يدركها إلا من 
قرأ القران وامن به وصدقه ء ثم إذا بحث الإنسان في الواقع التاريخي للحياة 
البشرية يجد مصداق ذلك فيزداد إيمانا على إيمانه » ومعرفة وعلما بواقعه 
التاريخي الحاضر » ويجد القدرة على دراسة هذا الواقع دراسة تمكنه من 
اكتشاف الأخطاء ووصف العلاج اللازم لما أصيبت به من أمراض 
واحرافات ۰ حتی نتفادى الوقوع في شر السنة الربانية ونصيب من خيرها . 
وبذلك يتضح الارتباط الوثيق بين منهج كتابة التاريخ اللاسلامي والإيمان 
بالسنن الربانية في الكون » )ا دل عليها القران وكشفتها التجارب التاريخية 
وهنه السنن مرتبطة بالأحكام والقوانین الشرعية وتطبيق منهج الله في 
حياة الناس كلها . 
(۱۵۰) سورة طه آية ۱۲۶ . 
)٠١١(‏ سورة الروم اية : 4۱ . 
(۱۵۲) السند ه /۲۷۷ وابن ماجه ۲ /۱۳۳ . 
(۱۰۳) روی عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أنه قال « ما غزی قوم في عقر دارهم إلا ذلوا » وقد 
جاء في الحديث ١‏ إذا تبايعتم بالعينة .. وترکتم الجهاد في سبیل الله سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی 
ترجعوا إلى إلى دینکم » ( أبو داود ۳ /۲۷۰ وانظر صحيح الجامع الصغير ح رقم 4۱7 . 
)١54(‏ سورة البقرة اية : ۲۵۱ . 


۳۹ 


قواعد فى المصادر 


المصادر بالنسبة للمؤرخ تشكل أهمية كبرى » لأنه بدون توفر المصادر 
لا يستطيع أن يكتب أي بحث تاريخي » والتاريخ معرفة نقلية تعتمد على الأخذ 
من الصادر » لأن التاریخ خبر عن حدث وقع وانتبی » فلا يغني فيه المخيال 
والرجم بالغيب ولا التجارب المعملية » ا يفعل الاديب والقصاص والشاعر 
والعالم الفزيائي » ومادامت المصادر بمذه الأهمية للمؤرخ فلا بد أن يعتني بها 
غاية الاعتناء » وأن يرتهها الترتيب الصحيح وفق معايير نقدية محددة » كدرجة 
الثبوت والثقة في المصدر » وكالقرب من الواقعة التاريخية سواء قرب المصاحبة 
والمعايشة أو القرب الزمني » فيقدم ما هو أوثق بوتا كالنقل التواتر ثم ما هو 
أقل من ذلك » وتقدم رواية من كان ألصق بالخبر على من لم تكن هذه صفته › 
وهنا مجموعة من القواعد التي يلزم الباحث في التاريخ بصفة عامة والتاريخ 
الاسلامي على وجه أخص أن يراعما أثناء نظره في المصادر واستقاء المعلومات 
التاريخية ونقدها وهي : 


: اعتاد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر‎ - ١ 
وذلك أن القرآن الکریم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا‎ 
من خلفه » وقد تكفل الله بحفظه من التحريف أو الزيادة والتقصان © نا نحن‎ 
والقران قطعي الثبوت » اية اية وكلمة‎ ٠*4 نزلنا الذكر وإنا له حافظون‎ 
. كلمة‎ 


ويأني بعد القران في قوة الثبوت الحديث النبوي الشريف » فان النبي 
لله - کا أخبر عنه - لا ينطق عن الهوى . وقد حفظ الصحابة - رضي الله 


(۱۵۰) سورة الحجر آية : 8 


۳۷ 


عنهم - أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وأدوها إلى من بعدهم کا سمعوها . 


9 
سن وى نقد ارجا والرويات » ون الكتاب والسنة ورد كير من ال 
ول الرساة إلى محمد يه مثل بعض حوادث الل الوب ومواقف آم 
الأرض من الدعوة الاسلامية » كا أنه قد جاء في الكتاب والسنة الاشارة إلى 
الأحداث المستقبلة › وا كان وقوعه ف الحياة الدنيا أو ف الا حرة 3 وذلك 
مثل علامات الساعة وأ شراطها » ومثل أحداث اليوم الاش فقد آخیر ا 
بما تؤول إليه حالة الأمة الا سلامية بعده و ما یصیما مب ا 
يكون فما من حركات الإصلاح والتجدیدد؟* EES‏ أنه سنقع أحداث 
کثيرة بين يدي ا » وهي آشر اط الساعة التی ان 
و تمخصيص اوا لما . في مصنفاتهم » بل قد أفردها بعضهم بکتب 
مستقلة(57) . 


رده ن قال تله ,ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على نتين وسبعين ملة » ون هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعیں » ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة ) رواه 1 داود 
وأحمد والدارمي والحام والآجري في الشريعة > انظر تخر يماته والكلام عليه في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني امجلد الأول حديث رقم ۲۰ . 

)٠١۷(‏ قال مله « إن الله يبعث شده الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » أخرجه أبو داود 
/؟ ۰ اجام في المستدرك واليپقي في المعرفة وهو صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير ۲ ١47/‏ 
وسلسلة الأحاديت الصحيحة ., المجلد الثاني حديث رقم 599 . 

(۱۰۸) قال له + لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرص الحجاز تضىء أعناق الابل ببصری » رواه 
البخاري ومسلم ؛ انظر الول والمرجان فيما اتفق عليه الشيحان ۳ /۳۰۵ ۰ وقد حرجت هذه النار کا 
أخبر عة وكاب خرو جها من حرة الدينة في سنة 704 ه انظر تفصيل ذلك في ابن كثير » البداية والنباية 
۸۷/۶ . 

كا أخبر عه عن فتح المسلمين للقسطنطينية وروما عندما سكل أي المدينتين تفتح أولا قسططيية أو 
رومية ؟ فقال رسول الله عه : مديئة هرقل تفتح أولاً . يعني القسطنطينية . وهو حديث صحيح انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي حديث رقم 1 ۰ وأخبر أيضا بانة لا تقوم الساعة حتی يقاتل 
السلمون لبود فيقتلهم المسلمون حتى يحتبىء البپودي من وراء الحجر والشجر .. الحديث . انظر 
سبع مدني O‏ 

)١55(‏ آفرد ها البخاري كتابا في صحيحه سماه كتاب الفتن ۸ ٠١4 - ۸٦/‏ » ومسلم كتاب الفتن 


۳۸ 


وقد جاء في القران والسنة أيضا الإشارة إلى جملة من القوابين التاريفية 
والستن الربانية » ما يعطي الباحث أو الدارس سعة وشمولا في النظرة 
التاريخية » وعمقا في التحليل للأحداث » ومقدرة على تشخيص الداء ووصف 
الدواء . 


أما الذين لا يعتمدون القران والسنة في مصادر دراساتبم وأبعاثهم › 
فإنهم يحرمون هذه الفوائد من النظرة الشمولية والتشخيص الدقيق لاتجاهات 
الا حداث » وحتى لو عرفوا تشخيص بعض الاسباب » فإنهم لا يستطيعون 
وصف العلاج الحقيقي للأمراض الاجتاعية والخلقية التي تصيب المجتمعات 
فتؤثر في تطور الأحداث وتوجببها . 

لأن فاقد الشيء لا یعطیه » وعلاج مثل هذه الأْمراض والأدواء لا یتلقی 
إلا من الشارع الحكم » ولا يصح أن يتكلم فيه من ليس عنده علم من 
الشرع » لذا فإنه لابد من اعتاد المصادر الشرعية في كل دراسة تعالج وضعا من 
الاوضاع الاجتاعية » وتساعد على توجيه اجتمع وتنميته سلوكيا واجتاعيا »' 
وهذا العمل من أعظم وظائف المؤرخ واهم عرة في دراسته . 


الأول : لأا أصدق من كل وثيقة تاريفية فيما ورد فیبا من الأخبار » وذلك 
لصدق مصدرها وعلمه وهيمنته » کا آنها وصلتنا باوثق منبج علمي » فالقران 


والثافي : هو ما ندل عليه من السنن الربانية والنظرة الشمولية لتاریغ البشرية 
كلها على مدار الزمن ماضیا و حاضرا و مستقبلا 1 ما یپییء للباحث المقدرة عل 


وأشراط الساعة 4 /۲۲۰۷ - ۲۲۷۱ » وأبو داود » الفتن والملاحم د /54 - ۱۲۹ والترمذي في 
جامعه 4 /455 - 0۲۰ 5 أفردها بعض العلماء عصنفات مستقلة مثل ابن كثير النهاية في الفتن 
والملاحم » وصديق حسن خان » الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة » والتوبجري ٠‏ إتحاف الجماعة 
بأشراط الساعة . 


اكتشاف القوا.ى العامة في حركة البشرية وارتباط ذلك بالهدى والضلال 
والكفر والایان سلبا وإيجابا . 

والقرآن والسنة يعطيان الدارس التصورات والمفاهم والقم التي في 
ضوئها تفسر آحداث ا فيا : 
اك و فلسفة ار یرآ عم ی لاد 
E‏ نتائج في 000000 00 
م lS‏ 
واللاهوتية الكنسية وغيرها . 


وهذه التفسيرات جميعها - باستثنا: افيس الك ۳۰ ۲ ر دوز 
الآنبياء والرسل - عليهم السلام - واثر رسالاتهم في تارج البشرية » ولا تعطي 
والأنداد » وإقامة الحكم بين الناس بالقسط » يقول أحد الكتاب المعاصرين 
مبيناً حطر الدراسات التي لا تعتمد المصادر الشرعية - وإن كان هو لم يسلم 
من لوثة الاستشراق ولكن شهد شاهد من أهلها - ١‏ المستشرقون سبقوا 
المسلمين ف دراساتهم دات الطابع الحديث 4 وكانوا أساتذة للكثيرين من 
المسلمين الذین أوفدوا إلى أوريا للتعمق ف الدراسات کک - هكذا - 
۳ والذي تلك هآ مزا ۳ یکونوا تبل 
إيفادهم على علم واسع بالدراسات الاسلامية » و کتابات هوّلاء المسلمين أكثر 


(۱3۰) ۸ نستش التفسیر الكنسي باعتباره تفسیرا صالحا » ولکن باعتبار أنه يحمل تصورات عن رسالة 
السیح عیسی - عليه السلام ؛ ولكنها تصورات مشوشة وغلي سليمة » فالسیح في نطرهم هو ابن الله وإنه 
قد قدم نفسه قربانا تکفیرا عن الخطيلة الأولى حطيفة ادم ... إلى آخره . 


۳۲۰ 


لو بش كاك اسف اسن مومسم ذلك إلى أن القراء يقرأون 
للمستشرقین خذر » ولکنهم قك “يستسلموق. اللكاتت المسلم ولا يعذرون 


منه ۲۱۲۸ _ 

فكل دراسة للتار الاسلامي لا تعتمد الصادر ا اشرق لابد آن اتاب 
بالتقص والتشوه والبعد عن التصور الإسلامي » لان التار بخ الإإسلامي جزء لا 
يتجزأ من الدر اسات الا سلامية ۰ و هو تارج أمة ذات عقيدة محر که شا 
ومسيطرة على نشاطها واخماهاتها . 
اتيحت ال فد غير یر م الذين : تاقوا قدرا كافيا من ع 
الشريعة - للكتابة ف التاريخ الإسلامي » ومن ثم جاءعت کتاباتهم صدی 
للدراسات الاستشراقية » وتحمل كثيرا من لوثة الاحراف الفكري والغزو 
الثقافي وتمثل الفهم المشوه للشريعة » وحتى الخلصين من هوّلاء الباحثين لا 
يكادون ينجوم من هذه الاثار > وذلك راجع إلى قلة البضاعة في الدراسة 
الشرعية » و للمناهج ال لتي تلقوا مها دراسة التار ی 


إن الواجب يقضى بأن کل من یتصدر لدراسة التاریغ الاسلامي 
وتدريسه » يجب عليه دراسة القرآن الكريم ومعرفة أسباب النزول » وأصول 
علم التفسير » وأصول علم الحديث » ومعرفة الأحكام الشرعية » وعقيدة أهل 
لیس انامه جر ق أهم المصادر لدراسة 
التاريخ الاسلامي » وخاصة في مجال التحليل والنظور التاريخي والنمجيه 
العلمية . 


2 عدم التسلم لكل ما ورد في الکتب السابقة على القران : 


سمعنا وعصينا ٩74‏ وقال تعالى : ل الذين عاتيناهم الكتاب يعرفونه ا 


(151) أحمد شلبي . التاريخ والحضارة الإسلامية ۱ /۵۸ . 
)١599‏ سورة النساء آية : 5 . 


۳۱ 


يعرفون أبناءهم ون فريقا منهم ليكتمون الحق وهم یعلمون ۱۳۳۵ ۰ وقال : 
ف يا أهل الكتاب قد جاء م رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنم تخفون من 2 
ويعفو عن كثير 21140 وقال : © ومن الذين هادوا سماعون للکذب 
ود لقوم ءاخرین ۸ يأتوك . يحرفون الكلم من بعد مواضعه » يقولون إن 
أوتيتم هذا فخنوه وان لم تؤتوه فاحذروا ۱۱۳۱ . 

ففي هذه الايات وغیرها دلالة واضحة على حریف الپود والنصارى 
لكتبهم المنزلة على رسلهم » والواقع يثبت هذا التحريف » فان الأناجيل قد 
دونت بعد رفع عيسى بزمن طويل + وهي اليوم مختلفة لا تتفق نسخة مع 
اعرف وكذلك التوراة والتلمود » دوا اطا الود بعد موسي ا 
متطاولة » واختلافاتها الكثيرة » وما تحويه من الكلام النکر والقصص الفاسد 
والشرك بالله » من أكبر الأدلة على تحريفها » ما يجعل كل عاقل يقطع بأن هذا 
ب م ای رعذ شاد عن أن کون بن كب سوه و 

فالکیب السماوية السابقة لنزول القرآن منسوة الشرائع والاحکام 
ببذه الشريعة الخاتمة » أما أخبارها وقصصها فهي مترددة بين E‏ 
لثبوت وقوع التحريف والزيادة والنقص ٠‏ ولذلك قال رسول الله 9 ولا 
تصدقوا آمل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا منا باه وما آنزل [لنا . ,ان 
الاية . 


تاريخية ولعهود وآزمان سحيقة » لکن بسبب وقوع التحریف فانه لا يمكن 
الاعتاد على شىء من ذلك في الامور الشرعية ‏ آما الا خبار التار يخية مثل زيادة 
التفصيل لما ورد في القران أو السنة مجملا أو الذي يغطي به النقص والفجوات 
في الوقائم التاريفية » ولا يترتب على ذلك تقریر حکم شرعي أو مخالفته » فانه 


(59اع سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 

. ٠١ : سورة الائدة اية‎ )١154( 

. 4١ : سورة المائدة آية‎ )١15659 

(157) رواه البخاري » انظر شرحه فتح الباري 170/8 ۳۳۳/۱۳ . 


¥ 


لا باس فن ذ كر للك غل سا افده لا الاعتاد والاعتقاد ۰ کا قرر 
ذلك كثير من العلماء احققین ۰ أمثال الا مام ابن تيمية("' '2 والحافظ بن 
کر ٩۱۳۸:‏ ند سل دين اد ی تیه االات عن ثلاثة أقسام 
وهي کا يل : 
5 ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحیح . 
نها علمیا کذیه عا ا غا الف فلا . کر 


و ما هو مسکوت عنه » لا من هذا القبیل ولا من هذا فلا نصدق به 


وهذا القسم الأخير تجوز حكايته لا ورد من الاباحة في ذلك ؛ وغالب 
هذا ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني » ولهذا كان بعض الصحاية - رضي الله 
عنم - يسال مسلمي أهل الكتاب كعبدالله بن سلام(*۱۳) وكعب الأحبار(' ٠١‏ 
عن بعض جزئيات الحوادث » وتفصيل مجملات القصص في القران » بقدر ما 
پرون آنه مین للقصة » وموضح ما اجمل فما ٠‏ ولا يخرج عن دائرة اجواز الي 
حددها رسول الله مه بقوله « حدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن کذب 
علي فلیتبوأً مقعده من النار 7 5 

ومن هذا الباب آورد بعص الأئمة الكبار مثل هذه الأخبار و الا حادیث 
الاسرائيلية في كتبهم وتفاسیرهم لا ليثبتوا بها حكما شرعيا أو يعتقدوا 


(1719) انظر رسالته مقدمة في أصول التفسير ص ٠٠١‏ 

. ۱4/ ۱ انظر مقدمة تفسيره‎ )١148( 

(159) هو عبدالله بن سلام ( بالتخفيف ) بن الحارث الإسرائيلي حلیف بني عوف بن الفزرج » أسلم 
عند قدوم النبي المدينة » وشهد له الرسول َه بالجنة » وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابيه ء 
وتوق سنة ٤۳‏ ه انظر ابن حجر » تبذیب التبذيب ٩‏ /۲4۹ . 

۱۷۰ هو كعب بن ماتع الحميري العروف بكعب الأحبار » أدرك الجاهلية وأسلم في أيام أي بكر» 
وقيل في أيام عمر » وروی عن النبي مه مرسلا ۽ وکان من يبود اين » > ثم أسلم وقدم الدينة وخرج 
منها إلى الشام . روی له مسلم وأبو داود والترمذي واللسايي » ومات سنة ۳۲ وقد بلغ من العمر ۱۰ 
سنين « التہذیب : 198/8 . 

(۱۷۱) رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء » انظر شرحه فتح الباري 5 . 


۳۳۳ 


صحتها » وإنما عل سبيل المعرفة والاستشهاد وحكاية الأقوال » وهم مع ذلك 
ينببون في الغالب على ما فيها من الخطأ إما تصریعا أو تلميحا » وقد يسكتون 
أحيانا لوضوح الأمر . 

یقول او اا بت مه غلمام الدین. ۱ كت ما رون التقل هيما 
ينقل عن النبي - مه » لأنه واجب القبول » وفیما ينقل عن الصحابة » آما 
مايق رمع ااا شوه فیح لا وترون بضبطها و لا باحوال نقلها > 
لان أصلها غير معلوم » وغایتها أن تکون عن واحد من علماء أهل الکتاب أو 
من أحذه عن أهل الکتاب » لا ثبت في الحديث الصحیح عن النبي عي أنه 
قال « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ۰ فقد نهینا عن 
تصديق ما ينقل عن أهل الكتاب إلا أن يكون ما يجب علینا تصديقه مثل ما 
أخبر به نبينا عن الأنبياء وأممهم » فان ذلك يجب تصديقه مع الاحتراز في 
نقلته ۲۲۲۲۸۵ . 

ومن الغریب أن بعض الکتاب العاصرین یعتمدون في مصادرهم 
التاريخية على التوراة والإنجيل وینقلون عنبما مباشرة » ویعارضون با فههما 
الا حادیث الصحيحة في حين یعیبون على علماء التفسیر وغیرهم رواية 
الاسرائیلیات وإدخاها في تفسير بعض الاشارات المجملة في القران » ولو فکروا 
لعلموا أن الأوائل رجعوا إلى نسخ أقدم » وربا أوثق من الدسخ التي رجعوا هم 
ها في العصر الحاضر . 

بل إن بعضا من الكتاب المعاصرين يعمد على التوراة ویعتبرها مصدراً 
تار ييا(" ۰ ويستبعد القران الكريم والسنة المطهرة » وهذا متابعة للمنبج 
الاستشراقي الماكر الذي لا يؤمن برسالة النبي محمد يله ولا صدقه . 


(۱۷۲) ابن تيمية » الرد على البكري ص ۲۱ - ۲۲ . 

(۱۷۳) ذكر الدكتور جمال عبداهادي في کتابه تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد الشام منذ أقدم 
العصور نماذج من مؤلفاتهم عن التاريخ الإسرائيلي ؛ وتصريح بعضهم مثل الدكتور محمد أنور شكري بقوله 
« إن التوراة هي المصدر الوحيد الذي يتضمن هحرة الإسرائيليين إلى مصر وخروجهم مها ودخوطم 
الأرض الموعودة » ص ۳۶۸ ء في حين أن القرآن قد ذكر ذلك مفصلاً ی كتير من الآيات کا نقل ع = 


۳۳ 


معرفة شروط الزرخ المقبول : 

المؤرح المقبول الرواية یشترط له مجموعة من الصفات والشروط 
یجعلها بعضهم کشروط راوي الحديث النبوي ٠".‏ غير أن الامر فيه 
تفصیل ۰ وذلك بحسب المروي وأهميته التشريعية » فإذا كان الروي متعلقا 

باالله ۶ ۶ 7 5 5 ۱ 
باللبي عه أو باحد من الصحابة - رضي الله عنبم چ فإنه يجب الندقیق في رواته 
والاعتناء بنقدهم ‏ ويلحق ببذا ما إذا كان الامر متعلقا بثلب أحد من العلماء 
و الائمة تابتی العدالة » لان كل من ثبتت عدالته لا یقبل جرحه حتى یتبی 


ی ریا 
ذلك عليه بامر لا يعتمل غير جر ( ۷2 ) ¢ J‏ أما 9 كان الخبر اطره ي 5 يتعلق 
بشيء من ذلك فإنه ون كان الواجب التثبت في الكل إلا أنه يتساهل فيه 


فلا قال الخطيب البغدادي « باب د 56 الأحكام وا اتجوز فى 
فضانا ل الأعمال + ثم روی بسنده إلى الامام ی ن حنبل أنه قال « إذا رع 
عن رسول الله وا في الخلال والحرام والسئن والأحكام تشددنا في الأسانيد 
وإذا روينا عن النبي به في فضائل الأعمال ومالا يضع حکما ولا يرفعه 
تساهلنا في الأسانيد ۰۲۱۳۳۲ ولا يعني هذا التساهل أنبم يروون عن الكذابين 
و ساقطي العدالة 0 ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلا » إنما يقصدون ضعف 


= كتاب حضارة مصر والشرق القديم الدي اشترك بى تألفه خمسة أساتذة . أدبم قالوا ع العقائد 
الإسرائيلية بأننا ا ا E‏ 
نعتمد على تحليل النظم الإسرائيلية والعقائد الإسرائيلية في العصور التاريخية ٠‏ ص 545 ولم يرحعوا للقران 
الكريم في إيضاح شيء من تلك العقائد . 

کا نقل نصوصا من كتاب ٠‏ سس . موسكائي » الحضارات السامية القديمة والدي ترجه الدكتور يعقوب 
نكر وراجعه محمد القصاص » فقد رجع إلى القوس والقصص والتوراة والا جيل وذلك لوصف الحيأة 
الديية في جزيرة العرب ولم يرجع للقران » ولذلك لم يذكر في كتابه الرسالات السماوية لكل من هود 
وصالح وشعيب - علیپم السلام - لاأنها لم ترد في التو راة ص ۴ ۳۶ 

(۱۷4) انظر محمد بن سليمان الكافيجي » الختصر في علم التاريخ عن ۰۳۳۲ حيث قال ١‏ وينبغي أن 
يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من أربعة آمور : العقل » والضبط ‏ والإسلام . والعدالة . 
(175) انظر ابن حجر . تہذيب التبذيب ۷ /۲۷۳ في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس . 

. ۲۱۳ - ۲۱۱ البغدادي » الكفاية في علم الرواية ص‎ )١77( 


۳ 


الضبط في الراوي > مثل الغفلة وكثرة الغلط والتغير والاختلاط ونحو ذلك » أو 
عدم اتصال السند كإرسال أو انقطاع . 


عرد اللوم “أن الأخبار التارينية في بوتا وعدالة رواتها واتصال 
أسانيدها لا تصل إلى درجة الأحاديث النبوية إلا في القليل النادر » مثل ما جاء 
مرويا عن طريق علماء الحديث كأخبار السيرة النبوية وخلافة الراشدین » 
وبعض آخبار الامم السابقة الواردة عن طريق السنة » وإنما غالبها محمول عن 
الأخباريين وبأسانيد منقطعة » ويكثر فما المجاهيل » بل إن بعضها يرد بدون 
إسناد » أو حتى تبيين للمصادر التي حمل عنها المؤرخ .217 ومن أجل هذا 
فإنه قد يكون من العسير تطبيق المابج النقدي عند علماء الحديث النبوي بكل 
حطواته على كل الا خبار التاريخية » ولذا فرق جمهور العلماء بين الشروط 
المطلوبة في المؤرخ لكي تقبل روايته فك الامو المشترطة في راوي الحديث 
النبوي » فتساهلوا في الأول ١‏ وتشددوا في الثاني » وذلك للذممية التشريعية 


(۱۷۷) ورغم ذلك فان التارخ الاسلامي إذا قورن بغيره من تواری الأم قد حمظ و خدم ؛ ودون في 
وثائق » وتتاقله الخلف عن السلف » وغالب آخاره وحوادثه الرئيسية قد وصلتنا بالا ستفاضة والتواتر » 
وبالروايات الشهورة » ولا يقع الحلاف ویعتاج الأمر إلى التدقیق إلا بي تفاصیل الحوادث » وهذا 
الوضوح التاريخي لا يوجد ي تاريخ أمة من الأم کا هو في التارع الاسلامي . 

(۱۷۸) هذا التفريق والتساهل نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ اس حجر العسقلاني في جمعه بين 
الروايات في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري » فإنه في الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد 
سن إسحاق إذا عنعن وم يصرح ات ورفض رواية الواقدي لأنه متروك عند علماء الجرح 
والتعديل » فضلا عن غير هما من الأخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب السنة . مس أمثال عوانة 
والمدائني + فإنه يستشهد برواياتهم ويستدل ل بها على بعض التفصيلات ۰ وضاول الجمع بينها وبين الروايات 
الأخرى التي هي أوئق اسنادا . وهذا دليل لقبوله لأحارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير 
والأخمار . وهذا منبح معتر عند العلماء احققی وان لم يقبلوا رواياتهم في الأحكام الشرعية » فنجد ابن 
ححر يقول في محمد س إسحاق « إمام في للعازي صدوق یدلس « التقريب ۱ ١44/‏ ويقول في الواقدي 
تقریب ۲ /۱۹۹ . منروك مع سعة علمه . ويقول عنه في النهذيب 59/5" » استقر الإجماع على 
تر که . 

وبورد فیما يلي بعص الفادح من تصرف ابن حجر واعتباره لروایات ال خباریین : 

١‏ - في أول کتاب الغازي ۷ /۲۷۹ دكر عدد عزوات الرسول وعدد بعوثه وسرایاه وعدد الغزوات 
الني وقع هيبا قتال . فاستشهد بأقوال أهل السير مثل ابن إسحاق والواقدي واب سعد ودکر خلافهم > 


۳۳۹ 


لما يرويه » فالسبب في التفريق راجم إلى موضوع الرواية » وعليه فإنه يمكن 
القول بان الرواية التاريخية إذا كانت تتعلق بموضوع شرعي كتحليل أو تحر أو 
۰ ا ی ی ی 


E u 

هو الغالب عل الروايات التاريخية » فإن الأمر عندئذ يختلف » ويقبل في هذا 

الات تشه مالا اس ابه + لا نييما رف قال بعش 

الفقهاء بجواز العمل باحدیث الضعیف(۱۲) تق فضائل الاعمال والترغیب 
والترهیب . 


تاو ا ن اقرط کون یالتعا 
شرو ط تتعلق به ذاته » واخحری تتعلق با پنقله ویرویه » 
آما الشروط التعلقة بذاته فهي : 


و 


= وجمع بين أقواهم وأقوال من هم أوئق منهم » من رواه الصحيح وهعل مثل هذا في ۲۹۱/۷ عند حديقه 
عن عدد أهل پدر . 

؟ - في 597/30 جعل رواية ابن إسحاق جامعة ہي الروايات رغم خالفعا لما في الصحيح » وذلك في 
قصة مقتل أبي جهل يوم بدر . 

۳ - في ۷ /۳۳۱ في قصة بني النضير ومتی كان حصارهم » ذكر ابن ع إسحاق نبا كانت بعد أحد و بعد 
استشهاد القراء في بعر معونه » والذي في البخاري عن عروة آنها كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
أي قبل أحد » وقد مال ابن حجر إلى ترجيح رواية ابن إسحاق » رغم إيراده سببا للغزوة غير ما ذكر أبن 
إسحاق وصححه . 

۽ - في ۱۰/۱۳ استشهد برواية عوانة بن الحكم . 

۵ في ۱۳ /لاه استشهد برواية للمدائني . 

(۱۷۹) تقدم قريبا قول الامام أحمد بن حنبل » وقد كان هو وعبدالرجمن بن مهدي وابن البارگ وأبو 
داود يرون العمل بالحديث الضعيف > وهو عندهم مقدم على اراء الرجال » ومن الذين منعو العمل به أبو 
بكر بن العربي . انظر تفصيل ذلك في السيوطي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 514/١‏ وما 
بعدها » واستكمالا لذلك » انظر تعليق أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص 5١‏ . 

١‏ العدل » هو المسلم البالغ العاقل الذي سام من الفسق و خوارم المروءة ( ( انظر أحمد شاكر الباعث 
الحثيث ص ٩۲‏ 4 . 


> القدرة على القييز بين المقبول والردود من الروايات » وذلك بمعرفة 
الرواة وما قيل فهم من جرح أو حل رمرم الأصول النهجية 
في النقد والوازنة بين الروايات المتعارضة » و كيفية ية الجمع بينهما . 
یقول ابن تيمية : لابد آن یکون مع الانسان اضول كلة کا 
الجزئيات » لیتکلم بعلم وعدل » ثم یعرف الجزئياث كيف وقعت » 
والا فيبقى في کذب وجهل وظلم في الکلیات » فیتولد فساد 

- امد بأاصول الأحكام الشرعية وبمقادير الناس وأحوالهم ومنازهم 
وبمدلولات الألفاظ ومواقعها 04 وللامام ابن تيمية کلام ف غاية 
الأهمية حول هذا الشرط ذكره في مستهل جوابه عندما سئل عن 
حكم قتال التار » فذكر أن هناك أصلين ينبغي أن يستكملا قبل 
الفتوى ( أحدهما : العرفة بحالهم » والثاني : معرفة حکم الله ١‏ 
أمثالهم ۲ وهذان الأصلان يقومان على العلم المنافي للجهل ‏ ! 
الكلام في الناس لا يجوز بغير علم وبصيرة . 


- مصاحبة الورع والتقوی اا بالتوهم والقرائن التي 
ل خوفا من الدسول تحت قوله ا « یام والظن فإن الظن 
أكذب الحديث ۷ ومتی لم يكن ورعا فانه وان كان عالطا فانه 
لا يمد من الورع والتقى ما يحجزه ويوجب له الفحص والاجتهاد 


و ترك لجاز فة(۱۸۹) ۱ 


- تجنب الغرض واموی وهذا آمر يعر وجوده إلا في القلة النادرة » 
لکنه مع الشرط السابق ومع الشعور بالمشكولية والخوف من الله 


(۱۸۱) الذهبي » النتقی من مناج الاعتدال ص ۳۲۰ . 

(۱۸۲) ابن تيميه» جموع الفتاوی ۲۸ /۰۱۰ . 

(۱۸۳) رواه البخاري في کتاب الأدب من صحیحه ۷ /۸۸ ومسلم في کتاب البر والصلة حدیث رقم 
۳ . 

. 7١ السخاوي » الإعلان بالتوييخ ص‎ )١84( 


۳۳۸ 


واستحضاره ذلك في الذهن يستطيع التخلص حول الله من اموی 
المضل . 

- حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه» وذلك بأن يفهم 

سان كو ساد ا :اسان عن گرم ول ۲۰۰( 


وخصوص الشروط التي تتعلق با يرويه الرخ » فقد ذکر 
السبكي 2147 في طبقات الشافعية قاعدة في الورحین(1۸۸) وجعل من الشروط 

اللازمة لما يرويه المؤرخ ما يلي : 

۱ - اعتاد اللفظ دون المعنى » وذلك بأن ينقل الكلام بنصه دون أن 
يتصرف فيه بتقديم أو تأخير أو تدوين المعنى » ومن هنا انتقد 
العلماء ابن حبان حيث تصرف في ألفاظ الجرح والتعديل المروية عن 
العلماء في نقد الرواة(۲۸۹» وعبر عنها من عند نفسه . 

۲ - أن يسمى المؤرخ المصدر الذي نقل عنه معلوماته وبذلك تتضح 
مصادره و تعرف . 

۳ - أن یکون نقله مضبوطا فلا يجوز أن يأحذ من الشیخ أثناء المذاكرة ثم 


(18) هذا الشرط کا ذكرنا سابقا » قد يتساهل فيه في بعض الأحبار التاريخية » فيؤخذ عمن خف 
ضبطه أو كان كثير الغلط والغفلة + وذلك لأنه شرط نعارجي لا يتعلق بأمر قادح في العدالة والامانة » إلا 
أن علماء الحديث وضعوه للاحتياط لغرض الوصول إلى اللفظ النبوي ٠‏ 

رد۸ حول الشرطين الأخيرين » انظر الصفدي » الواني بالوفيات ٠ 43/ ١‏ 

(۱۸۷) هو الشيخ تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي » ولد سنة ۷۲۷ ه جج في 
طلب الحديث فكتب كثيرا وألف كثيرا » وانتشرت مؤلفاته في حياته » وتولى التدريس في غالب مدارس 
دمشق وخخطابة الجامع الأموي » وتولى رياسة القضاء وحصل له محن في ولايته أبان فيها عن شجاعة وقوة 
مناظرة وتوف عة ۷۷۱ ه (الشوكاني » البدر الطالع 51١١/1١‏ ۷ . 

018 السبكي » طبقات الشافعية الكبرى ۲ ۲۲ ذكر ذلك في ترجمة أحمد ابن صالح المصري وقد 
طبعت هذه القاعدة مع قاعدة أخرى في الجرح والتعديل مستقلة بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة . 

ره ۱۸) انظر الذهبي » ميزان الاعتدال ۳ ٥٠۷/‏ في ترجمة أبن حبان » وانظر كذلك الميزان ۲۷٤/۱‏ 
3 


۳۹ 


يدونه بعد ذلك » لأنه في هذه الحالة رما ینسی بعض الكلام فيقل 
الضبط . 
مس زاد السخاوي شرطا آخر وهو « التحري فيما يراه من الوقائع التي 
كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحاية - رضي الله عنهم - با 
أمرنا به من الإمساك عما كان بينهم والتأويل له بما لا يحط من 
مقدارهم » ويلتحق بذلك ما وقع بين الأئمة » سيما المتخالفين في 
المناظرات والباحثات 0۱*۱6 ۰ وهذا الشرط مهم للغاية وعدم 
مراعاته كان السبب في وقوع كثير من الأخطاء والاحرافات في 
کتابة التار یم الاسلامي » وکان ما دون من مثل هذه الاخبار عونا 
للمستشرقین واخاقدین على الاسلام وعلمائه فیما نشروه من 
دراسات عن التاریخ الاسلامي » حتى أخفو معاله الاساسية 
وأظهروه في صورة قاتمة شوهاء » لا تزيد على کونبا صراعا على 
البلطة وتکالبا عل الشهوات ۰ وفسروا التاريخ الاسلامي كا يحلوا 
لهم تفسیرا ماديا » أو قوميا أو علمانیا . 
يقول السبكي « لايزال طالب العلم عندي نبيلا حتى بخوض فيما جرى 
بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض 25100 . 
ویقول الشوکاني(۱۱۳) في جواب من سأله عن مذهب أهل الحق في 
شأن ما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - في الخلافة . « إن كان هذا السائل 
طالبا للنجاة > فلید ع الاشتغال بهذه الامور في هذا المضيق الذي تاهت فيه 


الأفكار » فإن هؤلاء الذين تبحث عن حوادثهم وتتطلع لمعرفة ما شجر بينهم 


(۱۹۰) السخاوي » الإعلان بالتوبيخ ص 54 - 15 . 

. ه٣ السبكي » قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين ص‎ )۹١( 

(۱۹۲) هو العلامة محمد بن علي الشوكاني »> ولد ببجرة شوكان سنة ١١177‏ » ونشا في مدينة صنعاء » 
وطلب العلم على شيوخها » ولم يرحل في طلب العلم لظروف ذكرها في ترجمته لنفسه ء وقد بلغ رتبة 
الا جتهاد وترك الالتزام بالمذهب الزيدي الذي تفقه به » ومصنفاته في فنون العلم كثيرة في التفسير 
واحدیث والفقه والعقائد والتراجم » وتوق بصنعاء سنة ۱۲۵۰ « انظر البدر الطالع له ۲۰ /۷۱۶ - 
٥‏ . 


۳۳۰ 


قد صاروا تحت أطباق الغرى ولقو ربهم في الائة الأولى من البعثة وها نحن الآن 
في الائة الثالغة(”9١©‏ عشر » فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا » 
( ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه  ۲۱۹۴(»‏ وأي فائاءة لنا في الدخول 
في الأمور التي فیپا ريبة » وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يريبنا إلى مالا 
پریبنا(*۱۹) » ويكفينا من تلك القلاقل والزلازل أن نعتقد أنهم خير القرون 
وأفضل الناس 25770 » إلى أن قال « فرحم الله امرأ اشتغل با أوجبه الله عليه 
وطلبه منه » وترك مالا يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الاخرة » بل يعود 
عليه بالضر » ومن ظن حلاف هذا فهو مغرور مخدوع قاصر الماع عن إدراك 
الحقائق ومعرفة الحق على وجهه کائنا من كان )219319 . 

وما أحسن ما قال إمام أهل السنة الامام أحمد بن حنبل21580 » وقد 
سكل عن الفتن أيام الصحابة فما زاد أن تلا قول الله - عز وجل ف تلك أمة قد 
خلت ها ما كسبت ولكم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون #(115) . 
وهذا الذي قرره الائمة - رحمهم الله - هو الحق الذي تؤيده النصوص الشرعية 
وتقتضيه القواعد المنبجية » قال تعالى زاجرا المؤمنين عن مجاراة الشائعات التي 
يقوها أهل السوء في إخوانهم المؤمنين : ظ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا فك مبين 4( "۰۲۳ وقال تعالى : 
ل ولولا إذ سعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان 
عظم ٠'4‏ » فقد أمرهم بالرجوع إلى ما علموا من إيمان المؤمنين الذي يدفع 


. أي عصر المؤلف‎ )۱٩۳( 

. ٠١/١ رواه مسلم في المقدمة‎ )۱۹٤( 

(۱۹۰) جزء من حديث رواه أحمد والترمذي والبسايي » وسنده صحيح کا قال محقق المشكاة 
۲ ۸:۰ ۱ 

(۱۹) زر شاد السائل إلى دلائل السائل ص 18 . 

(۱۹۷) نفس ااصدر ص ۰ . 

(۱۹۸) حافظ حكمي » معارج القبول ۲ /۹۱ ۰ 

(۱۹) سورة البقرة اية ۱۳۶ و۱4۱ . 

(۲۰۰) سورة اللور آية : ۱۲ . 

(۲۰۱) سورة النور آية ١5‏ . 


۳۳۱ 


السیغات » وأن يعتبروا هذا | الأصل العظم » ولا يعتبروا كلام أهل السوء الذي 
تافص ويقديج فيه . ( وقد دلت الايتان على قاعدة جليلة وهي الرجوع إلى 
الأمر العلوم احقق للخروج من الشببات والتو همات » وقد يعبر عا بأن 
الوهوم لا يدفع المعلوم وأن المجهول لا يعارض الحقق ۲۳۰۳ وقد قال تعال 
یما الذين ءامنوا لا تكونوا كالذين ءاذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند 
الله وجها ۲۳۱۳ وقال تعالی ‏ يأمها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض الظن إتم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا .. الآية و2509 , 
وقال تعالى : ل يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 46(" ۰ فقد أمر سبحانه بالتبین والتغبت 
في خبر الفاسق دون العدل والثقة » حتى لا نصيب أحدا بجهالة وظلم وقالة 
سوء » وقد جاء في الحديث ١‏ یام والظن فان الظن أكذب الحديث )2505 
وقوله ١‏ كفى بالمرء كذبا أن.يحدث بكل ما سمع ۲۰۷ , 


لقد دلت هذه النصوص على القاعدة النهجية التي يجب اقسك بها » 
وهي ا إلى الا المعلوم الثابت » وأن هذا الأمر لا يدفع بالظنون 
والشببات والأوهام » وأنه لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية لمعرفة 
الحقيقة "٠‏ فلا يؤحذ من الكذابين والفاسقين » > لأن فسقهم يدفعهم إلى 
تصوير الأمر على خلاف ما هو عليه » وأن المرء المسلم لابد له من الثبت 
والتحقق مما يسمع وأن لا يأخذ من كل من هب ودب 2056© ثم يرويه قبل 


(۲۰۲) انظر عبدال رمن بن ناصر السعدي . القواعد الحسان لتفسير القرآن ۱۹۵ . 

(۲۰۲) سورة الأحزاب آية : 14 . 

(۲۰۶) سورة الحجرات آية : ۱۲ . 

(۲۰۵) سورة احجرات آية : 5 . 

(۲۰۳) متفق عليه وسبق تخريجه . 

(۲۰۷) رواه مسلم من حدیث اي هريرة ٠١/١‏ . 

(۲۰۸) قال تعالى ف كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم | إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة . قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين )4 آل عمران ٩۳‏ « فردهم إلى المصدر الأعلى ولم 
يصدقهم بمجرد الدعوى . انظر تفسيرها في ابن كثير ۲ /1۱ . 

(۲۰۹) كان السلف - رضي الله عنهم - لا يحملون العلم إلا من الققات العدول » لذلك تجد في كتبهم مثل = 


۳۳ 


معرفته لحاله ثم بيان ذلك » وإلا كان من الكذابين . 


: معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والبتدعة‎ - ٤ 


من الأمور المهمة في الصادر معرفة الحدود التي تراعى عند الرجوع إلى 
كتب أصحاب الأهواء من الفرق التي ضلت الطريق وفارقت الصراط 
الستقم » ما بدعوى تأويل غير سائغ » أو استجابة لشهوة وهوى » أو عن 
زندقة وكفر » وقد اعتنى العلماء بضبط مذاهب الفرق وأقوالهم لكي تعلم 
وتعرف » حتى أفرد بعضهم ذلك بمؤلفات خاصة مثل أي الله الا فهر 
وت ١١١‏ ) في مقالات ادن > وأبي الحسين اللي الشافعي « ت 
۷ في « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۸ واي محمد بن حزم 
وت 5ه ) في كتابه « الفصل في الملل والأهواء و ( ومثل آيي الفتح 
الشهرستاني ۱ ٥٤۸‏ ) في كتابه الملل واللحل يا أن اقات الفرق أنفسهم 
قاموا بتدوين مذاهههم ومعتقداتهم وأخبارهم وتراجم رجاهم وعلمائهم » 
وار تي ورد وفعي عل اخافین. هم + وميم من اشخل ار العام فدون 
الأخبار وصاغها وفقا لمعتقده الديني ومذهبه السيامي » فأبرز مثالب خحصومه 
وأخفى كثيرا من جهودهم وحسناتهم ؛ ولأجل هذا فإنه لابد للمؤرخ المسلم 
أن یتعرف على مؤلف ما يرجع إليه ی 
السياسي والذهبي ‏ لأن هذه المعرفة ٤‏ تمكنه من التعامل مع التصوص التي 
پوردها ذلك المؤرخ با کون لديه من خلفية عن اتجاهاته وارائه » ثم يقارنها 
پغیرها مما عند أصحاب الفرق الأخرى » وما عند الثقات العدول س 
المسلمين . 


والوقف من کتب أصحاب الفرق والأهواء ینظر له من ثلاث زوایا ؛ 
هي بحسب موضوع الرواية : 


- هذه الأبوالب « نبي الرجل أن يأحذ العلم إلا من تقبل شهادته » ویکون مشهورا بالطلب » وباب صفة 
من لا يذ عنه العلم ) باب صفة من يؤخذ عنه العلم » انظر مقدمة الکامل في ضعفاء الرجال لابن 
عدي ص ۲۶۰ و۲۶۲ و۲۶۷ . 


۳۳۳ 


١‏ - فما كان متعلقا بنقل حكم من أحكام الشريعة وروايته » فإن 
علماء أصول الحديث قد قرروا في كتبهم أن الرواية عن البتدعة تنقسم إلى 
قسمين :(''") فمن كانت بد‌عته مکفرة مثل الروافض الذین تشون آیا بكر 
وعمر » ويكفرون الصحابة » ومثل طوائف الباطنية من قرامطة وإسماعيلية 
ونصيرية وغيرهم من الزنادقة كالغرمية والحلولية والشوية » فهؤلاء لا تقبل 
روايتهم ولا كرامة(١١22‏ . والقسم الثاني المبتدعة الذين لا تصل بدعتهم إلى 
الكفر والخروج من الملة 4 فمن كان منهم معروفا بالکذب أو قلة الضبط. فلا 
تقبل روايته » وهذا شرط في كل راو مبتدعا ام غير مبتدع » ومن كان مشهورا 
بالورع والتقوى والضبط لما يرويه فتقبل روايته » حتى ون كان داعية لبدعته 
شريطة أن لا يكون ما يرويه مؤيدا لبدعته » واحتجوا لهذا بإخراج البخاري في 
رضي الله عنه - فهو من أكبر الدعاة إلى بدعته » ولكن لَمّا غرف بالورع 
والتقوى وأنه لا يكذب أخرج الأئمة حديثه("١"‏ . 

١‏ - وما كان متعلقا بالإخبار عن أهل السنة سواء في التاريخ العام أم 
في التراجم الشخصية » فهذا ينظر فيه إلى تعصب الراوي من عدمه » فمن 
لاحت عليه آمارات التعصب اسقط خبره + لان اخصومة حجاب ساتر عن 
رؤية الحقيقة وک قیل : 


(۲۱۰) هذا التقسم هو الذي استقر العمل به عند المتأخرين من نقاد الحديث وعلماء الجرح والتعدیل » 
وقد رجحه ابن الصلاح واللووي والذهبي والعراقي وابن حجر العسقلاني » آما التقدمون فقد نقل عن 
جمع منهم أقوال تفید رد رواية کل مبتدع ۰ دون تفریق بين الداعية وغیره » نقل ذلك عن محمد بن سيرين 
كا في مقدمة صحیح مسلم ۱ /۱۵ وعن ابن البارگ ( مقدمة صحیح مسلم ۱ /۱3 وعن الامام مالك ا 
في الكفاية للخطیب البغدادي ص ۱۹۶ . 

(۲۱۱) راجع الذهبي » ميزان الاعتدال ١‏ /4 في ترجمة أبان بن تغلب » فقد فصل في ذلك وبين بيانا 
شافيا . 

(۲۱۲) انظر الحافظ بن كثير » اختصار علوم الحديث ص ٠٠١‏ ۰ السيوطي تدريب الراوي 
۱ - ۳۲۹ . ويلاحظ أن البخاري ۸ يخرج في صحيحه إلا حديثاً واحداً في التابعات م قال 
الحافظ في مقدمة الفتح ص 4 ومعلوم أن المتابعات يتساهل فما ما لم يتساهل عنه في الأصول . 


۳۳ 


وعدن الرضا عن كل عيب كليلة 
ولكن غين السخط تبدي الساویا 


آما من لا یلحظ عليه التعصب وکان عدلا في ذاته فیسبر خبره > 
و یقارن بغیر ه من الاخبار 3 وبالوجهة العامة للمجتمم الاسلامي . 


۳ - والزاوية الثالثة في النظر هي روايتهم الأخبار عن أهل طائفتهم 
ومذهبهم » وهذا کالاقرار منهم » فهو حجة علییم » خاصة حكاية أقوالهم 
ومذاهبهم » فهم آعرف ببعضهم بعضا وبأصول مذهبهم ومنطلقاته الفكرية » 
وكا قيل في المثل « من فمك أدينك » . 


وها هنا اة يجدر التنبيه عليبا > وهي أن بعض الباحثين المعاصرين 
يعللقون القول بأنه لا تقبل أقوال أهل الذاهب والأديان والفرق المتخالفة 
بعضهم في بعض . فلا يقبل مثلا قول اليبود في النصارى » ولا قول النصارى 
في المسلمين » ولا قول المسلمين في النصارى والمود » ولا قول الشيعة في 


السنة » ولا قول السنة في الشيعة والعتزلة۲۱۳۱) . وهذا القول فيه خطأ منبجي 
علمي من عدة وجوه : فاولا أقوال أهل الفرق وشهادة بعضهم على بعض 
ليست مرفوضة بإطلاق » إنما کل قول ظهر أن الحامل عليه هو التعصب فهو 
الذي يرفض » آما ما عدا ذلك فمن المکن قبوله وفق معاییر معينة سبقت 
الا شارة إلى بعضها . 


(۲۱۳) انظر أحمد أمين » ضحی الاسلام ص . د من مقدمة الجزء الثالث . 

وانظر کذلك زهدي جار الله » العتزلة ص ك ل من القدمة « ط القاهرة ۱۳۹۹ ه » وانظر الشیخ جمال 
الدین القاسمي » تاريخ الجهمية والمعتزلة . فقد أشار إلى هدا من طرف خفي » وبناء کتابه يدل على ذلك » 
وانطر على وجه الخصوص الصفحات ۰۱٩‏ ۰4۳ 2.14 ۱۰۳ . وانظر : خالد العسلي جهم ابن 
صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي ( ط - بغداد ١9565‏ م ) الصفحات ۲۲ ۰ ۲4 ۰ ۲۵ ۰ حيث اتم 
كلا مس الامام مد واب قتيبة والدارمي وابن القم بالتحيز والتعصب على الجهمي وإبراز مساوئهم » وني 
ص ٠١‏ و ۲۰۷ دكر أن الأحاديث البوية الواردة في الصحاح لا تعبر إلا عن وجهة نظر بعض المسلمين » 
وخاصة المحدثين » وأسسم أثبتوا هذه الأحاديث لكي يفهموا السلمی أن آراء جهم مناهضة للإسلام !! 
وانظر أيضاً محمد أبو زهرة . الإمام زيد بن على ص ۲۳4 حيث ذهب إلى عدم قبول تخر أهل السنة في 
علماء ورواة الفرق الأأخرى بسبب الاختلاف في العقيدة !! 


۳۳۵ 


ثانياً أقوال العدول الثقات - ولا عدالة مع غير الإسلام - التي إذا 
سبرت وتتبعت وجدت مطابقة للحق والواقع مقبولة بإطلاق . 

وليس من العدل والانصاف أن نساوي بين المسلمين والكافرين والحق 
والباطل » قال تعالى # أفنجعل المسلمين کاجرمین ما لكم كيف 
تحکمون 1« لأن المسلم هو الوحيد الذي يقوم عل رعاية الحق 
وحراسته والعمل بمقتضاه بموجب تكليف رباني » لذلك فهو الشاهد على 
البشرية با عملت » قال تعالى # وكذلك جعلناك أمة وسطا لتکونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا "١904‏ فإذا ألغينا شهادته - کا یری 
هؤلاء الكتاب - فمن يقم بالحق ويشهد به ..؟ أيكون الملحدون والعلمانيون 
والتحررون من الأديات ول بالشهادة وقول احق من السلم ؟ إن هذا لا يقول 
به عاقل » وذلك أن السلم لدیه من الموانع عن الکذب ما ليس لدی غيره › 
يقول العلامة الشيخ عبدال رحمن العلمي « ت ۱۳۸۲ ) «واما کتاب العصر 
فإنهم مقتدون بكتاب الافرثج الذين يتعاطون النظر في الإسلاميات ونحوها, 
وهم مع ما في نفوسهم من الموى والعداء للإسلام إنما يعرفون الدواعي إلى 
الكذب ولا يعرفون معظم الموانع منه » . 

فمن الموانع التدين والخوف من رب العلمين الذي بيده ملكوت الدنيا 
والآخرة » وقد قال سبحانه # إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات 
الله ۱۳۱۳4 وفي الصحيح عن النبي َه ١‏ علامة المنافق ثلاث » وان صلى 
وصام وزعم أنه مسلم : إذا حدث كذب » وإذا ائتمن خان » وإذا وعد 
أعلق ۲۳۱۷۲ ) واعلاف الوعد آغلب ما یکون إذا کان الوعد كديا 
والخيانة تعتمد الكذب ک لا يخفى » وقال أبو بكر الصدیق « الکذب بانب 
للإيمان » . 


(4١؟)‏ سورة القلم آية : ۳۵ - ۳۹ . 

(۲۱۵) سورة القرة آية : ٠٤٣۳‏ . 

و۳ سورة النحل آية : ٠٠١‏ . 

(۲۱۷) رواه السحاري ١4/1١‏ . ومسلو ١‏ ۷۸ . 


۳۳۹ 


وأوائك الكتاب لا يعرفون هذا المانع لاثم لا بجدو نه في أنفسهم » ولا 
يجدون فيمن يخالطونه من تقهقرهم سيرته عا اعتقاد اتصافه بپذا المانع » 
لضعف الإيمان في غالب الناس ورقة التدین » ود یعرفون من أحوال سلف 
المسلمين ما یقهرهم على العلم باتصافهم بذلك المانع » لا نهم إنما بطالعون 
التوار يخ وكتب الأدب كالأغاني ونحوها» وهذه الود نیا كني 
ا الفاجرة » كان فجرة الا حباریین یضعون تلك الحکایات لاغراضر 
ع دفع المللامة عب: ن أنفسهم وترویع الفجور والدعاية إليه » و تر عیب الأمراء 
والأغنياء في الفجور وتشجيعهم عليه » والتقرب إل الراك والأغنياء 
بالحكايات الفاجرة التي يلذ لهم سماعها إلى غير ذلك » وما في هذه الكتب من 
الصدق إنما يصور طائفة تخصوصة كالأمراء والشعراء والادباء . ولو عكف 
أوافك الكتاب على كتب السنة ورجاها وأخبارهم لعلموا أن هذه الطائفة كان 
ذلك المانع غالبا فيهم . 


ومن الموانع من الكذب جوف الضرر الدنيوي » وأوفك الکتاب 
يعرفون شرط هذا الانع وهو وق الضرر الادي ‏ أما شطره العنوي فان 
أوليك الکتاب لا بقدرون قدره . 


وقد كان العرب یحبون الشرف وبروت أن الکذب آفحش الوب 
السقطة للرجل » کا في قصة أبي سفیان بن حرب مع هرقل الروم » عندما 
سأله عن النبي َيه وطلب من أصحابه أن إذا کذب أن يكذبوه » قال أبو 
سفيان : 9 فوالله لولا الحياء أن يأثروا على كذبا لكذبت عليه »(۲۱۸) ولا شك 
أن ابا مقیان و آن اسا ان یکره اه قرفل از که انم 
الكذب و خاف أن يعير به فيما بعد . 


(۲۱۸) السکیل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل ١‏ /۲۷ - ۲۸ . وقصة أي سفيان رواها البخاري 
في صحيحه كتاب بدء الوحي . 


۳۳۷ 


ه - معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين : 

عرفنا في القاعدة السابقة أنه يتوجب على المؤرخ عندما يرجع إلى ا 
مسدر أو مرجع أن يتعرف على مؤلفه واتجاهه الفكري والسيابي ؛ وعلی ضوء 
هذه المعرفة يستطيع أن يأخذ منه وفق ضوابط محددة » وفي هذه القاعدة نحاول 
التعرف على الضوابط الواجب مراعاتها » والالتزام بها عند الحاجة إلى الرجوع 

وهذه الضوابط لابد منها » لأن السلم صاحب منهج مستقل في تصوره 
وغايته وطريقة عمله » ومنبجه هذا رباني متلقي من الله بواسطة رسوله عي » 
ومن خصائصه الكمال والشمول » ولذلك لا يحتاج إلى شيء من غيره . کا أن 
له الهيمنة والحكم على كافة المناهج » قال تعالى ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
الآية ۲۱۹ . 

والنظر إلى کتب غير السلمین للأخذ منبا یکون بحسب الوضوع . 

لإا كن الواطيوج یا ی فإنه حینقذ لا باس 
ماس ل ياس من أها e‏ 
الي و EE‏ 
لضوابط رواية الا سرائیلیات التي مرت في القاعدة الثانية من قواعد الصادر » 
SS‏ 
E‏ ا لاسلام أو نظام 

من النظم الإسلامية » أو دراسة لسيرة النبي مُه » فإنهم لا يصدقون فيما 

یقولونه » ولا يحل للمسلم أن يأخذ عنبم في هذا انجال ام شرا اهلا أن 


. سورة المائدة آية : مع‎ )5١9( 


YA 


یذ عنهم شي من دين الله » ولان من شروط البحث في هذه القضايا الإيمان 
باللّه ورسله واليوم الآخر » فإذا كان علماء الاسلام لا يثبتون الا حكام با يرويه 
المسلم ضعيف الضبط ۰ فكيف يحق لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر ساقط 
العدالة !! بل يحمل من الحقد والبغضاء على هذا الدين وأهله ما الله به عليم . 
إن القول في الأحكام الشرعية وفي النظم الإسلامية وفي تقدير رجاله وتاریخه لا 
يؤخذ إلا من المسلم العارف الثقة » أما غير ذلك فلا اعتبار لقوله ولخلافه لو 
حالف( ان 


أما إذا كان ما في كتبهم ليس له تعلق بشيء من الأنواع السابقة » فإنه 
بخضع لموازين النقد العلمي وما ثبت منه لا شيء على من أخذ به » ولاسيما إذا 
كان ذلك وصفا الهم وأوضاعهم ومعاشهم ا يا أشن + وها أدرى : 


(۲۲۰) علماء الأصول يقسمون الخلاف في فروع الأحكام إلى خلاف معتبر » وهو ما يكون بين 
الصحابة وعلماء الصدر الأول وأئمة المذاهب الأربعة والعلماء المجتهذين » نظرا لوحدة المصدر » 
واختلاف الفهم . 

و حلاف غير معتبر » مثل حلاف « الشيعة الامامية وغيرهم من الطوائف الضالة » لان مصدر التلقي 
عندهم غير مصدر التلقي عند جمهور الأمة . ولذلك لا يعتد بخلافهم ولا یذکر في کتب الفقه . فكيف 
الحال يمن یذکر حلاف الکفار الأصليين ؟ . 


۳۳۹ 


قواعد في الأسلوب والعرض 


لما كان الأسلوب هو الأداة التي يعرض بواسصطتها المؤرخ موضوعه فإنه 
يلزمه أن يعتني به . ويراعى المستوى العلمي والوسط الاجتاعي الذي يكتب 
له »> بحيث يكون واضحا ومؤديا للأهداف العلمية التي قصدها من بحثه . 
وبما أن دراسة التارخ في حس المسلم مرتبطة بعقيدته » والتاريخ أداة من 
أدواته في الدعوة إلى الله و نحقيق عبوديته باقامة منېجه وحکم شريعته » فانه 
يتوجب عليه ملاحظة بعض القواعد في أسلوب الكتابة وطريقة العرض والتي 


۱ - جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرضه : 

وذلك بتركيزه على التصورات الإسلامية الصحيحة أثناء العرض 
الوضوعي للحادثة التارجخية » مع ملاحظة احافظة على الوقائع التاريخية وعدم 
الا حلال مه وعرضها 6 جاعت في مصادرها الصحيحة . 

وعليه أن يتابع تأثير العقيدة في الحوادث والوقائم وتوجيبها لها » وعلیه 
ان يعتتي بعرض النتانج الترتبة عن الالترام بالعقيدة ‏ من حصول النصر 
والقکین(۲۲۱) في الارض وتدفق الخيرات7”" 2 » وانتشار الأمن والطمانينة في 


(۲۲۱) قال تعال ل وعد الله الذين عامنوا منکم وعملوا الصالحات لیست‌خلفنيم في الأرض کا استخلف 
الذين من قبلهم ويمكتن لمم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا .. © النور م , 
۳۲( قال تعالى ‏ ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا علییم بركات من السماء والأرض .. 4 
لاعراف 45 ۰ وقال تعالی : هل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 4 سورة الجن آية 
05 


۲۰ 


النفوس وانقطاع سبل الفساد » وأيضا عرض النتائج الترتبة عن الانحراف 
العقيدي » أو التقصير في ذلك . 

قال تعالى : # لقد كان لسبأ في مسکنهم ءاية جنتان عن يمين وشمال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فارسانا 
علمهم سيل العرم و بدلناهم بجنتمیم جنتين ذواتي اکل خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل » ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ۲۳۳۱#) فان هؤلاء 
القوم لما أعرضوا عن دين الله وظلموا أنفسهم أرسل الله علمهم سيل العرم » 
فشتتهم ومزقهم كل ممزق حتى قبل في المثل « تفرقوا أيدي سبا » وهذه سنة الله 
نی کل من آعرض عن عبادته و کذب رسله . 

ون البشرية على طول تاریخها كلما فاءت إلى هذه العقيدة وتمسكت بها 
حصل ها السعادة واقکین ف الأرض + و کلما بعدت ها أصیبت بالامراض 
الاجتاعية والنلقية » وفشا فيها الظلم والجور وسلط علا الاعداء . 

فالار تکاز على مور العقيدة والتذکیر به في كل مناسبة » وربط 
الحوادث به وبمقتضياته هو أسلوب القران وطریقته في عرضه لتاریخ الانبیاء 
- علیهم السلام - فانه يركز على الوحدانية وإخلاص العبودية لله » ونبذ 
الشرك والشر كين وبيان تناقضهم » ويجعل القصص ونتائجه مرتبطا بذلك . 


۲ - الترکیز في العرض على الأهداف والفایات : 

المؤمن له في الحياة هدف و غاية علیا یسعی دائما لتحقيقها وهی عبادة 
الله و حده » وعند دراسته لحقبة معينة من الزمن أو حادثة من الحوادث فإنه لا 
ينظر إلى هذه الدراسة إلا كوسيلة من الوسائل للوصول إلى الغاية العليا » فلا ينفق 
کل جهده في الوسيلة ويترك الغاية » ولذلك ينبغي أن لا تشغلنا الدقائق 
التفصيلية في حوادث التار ی عن العبرة من الحدث والرژية الشاملة » له وعن 
الاعتبار الذي يترك في اللفس أثرا » وإنفاق الوقت والجهد في البحث عن آمور 


(۲۲۳) سورة سا الآيات : 18 ۱۷ . 


لا طائل تحتها ولا تعود على البحث بفائدة » ولیست من هدف المسلم ولا 
غايته في الحياة . 

إلا أن يكون البحث في التفصيلات متعلق به مقصد شرعي » فلا بأس 
حيئذ من البحث عنه ومحاولة إثباته » وهذا هو ما يلحظ من توجيه القران 
للذين تجادلوا في عدد أصحاب الکهف حيث قال تعالى : # سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب . ويقولون سبعة 
وثامنهم كلهم قل ربي أعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قليل . فلا تمار فیم إلا مراء 
ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 49#" » فالخلاف حول عدد أصحاب 
الكهف يستخلص منه أن الناس دائما يتعلقون ا الجانبية التي لا فائدة 
ترجى من وراء معرفتبا » ويختلفون في ذلك ثم يخوضون بالجدل فيه بغير علم , 
ويتركون المقاصد والأمور المهمة » وهي أخذ العبرة من وراء سياق القصة . 
وإنه ليستوي في أخذ العبرة أن يكون عددهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أقل أو 
أكثر . فالعبرة في أمرهم حاصلة بالعدد القليل أو الکثیر(*۲۳۳ » ولکن إذا وجد 
علم صحيح بعددهم فإنه لا مانع من الأخذ به وائباته كحادثة تاريخية » فالذي 


يجب على المسلم هو التركيز على الأهداف والغايات والتذكير بها في كل 
مناسبة . 


۳ - أن يكون العرض موحيا بتحبيب الخير وتبغيض الشر : 

المؤرخ المسلم ليس ناقلا لما قيل وما حدث في الزمن الماضي فقط » نما 
هو صاحب رسالة وحامل مشعل هداية للبشرية › وميزانه في معرفة انير 
والشر ليس عرف الناس » ولا ما تواضع عليه أهل زمن » أو قررته هيئة من 
الميعات » أو زعم من الزعماء » إنما ميزانه هو شرع الله ولذلك فإنه إذا درس 
تاريخ واقعة معينة » أو تاريخ شخصية من الشخصيات » أو دولة من الدول » 
وجب عليه أن يعرض ذلك بامانة وصدق وأن يفحص ويدقق وينقد المصادر 


(۲۳۶ سورة الكهف اية : ۲۲ . 
(۲۲۵) حول تفسير الاية راجع تفسير ابن كثير ۵ /44 ١‏ وسيد قطب في ظلال القرآن ه |۲۲۹۵ . 


۳:۲ 


والمراجع ويتثبت غاية التثت ‏ ثم عليه أن لا يظهر الباطل بمظهر الحق » ولا 
يظهر الخير بمظهر الشر » إنميا يسمي الأشياء بأسمائها الشرعية » فالحق حق 
مهما كان فاعله » والباطل باطل مهما كان قائله » والميزان هو شرع الله . فإذا 
رأى غدرة أو ظلمًا أو إهانة لأحد أو تعدياً لحدود الله فإنه لابد أن ينبه على أن 
ذلك تجاوز ومخالفة لشرع الله » وإذا رأى عدلا وإحسانا وجهادا في سبيل الله 
وأمرا بالمعروف ونبيا عن المنكر أشاد به ومدح صاحبه » ليكون قدوة في هذا 
الفعل الطيب وهذا من أعظم غايات دراسة التاريخ وثمراته . 


۶ - إبراز دور الأنبياء وأثرهم في تاريخ البشرية : 
با علمهم الله وأنبأهم به من الوحي » وقد جاءوا بعقيدة واحدة هي إفراد الله 
والاسلام بهذا العنی هو دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم 4 
وهو الدين الذي لا يقبل الله سواه » قال تعالى 9 إن الدين عند الله 
الإسلام ۳۲ وقال ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان يقبل منه وهو في 
الا حرة ۰ من اخاسرین ۲۲۹4 . 
ودور الأنبياء وأتباعهم يمثل في تاريخ البشرية كلها خطا مستقلا ومرتبطا 
بعضه مع بعض ؛ من آدم إلى محمد مر » ونقف بإزائه الجاهليات على تعدد 
أنواعها واحتلاف عصورها » فالجاهليات تشكل أمة واحدة وحربا واحدا في 
مقابل أمة الإسلام » ودعوة الحق » وحزب الرحمن » وأتباع الرسل والأنبياء . 
وكلفه بالخلافة فيا وأنزل عليه الهدى » يمثل صراعا بين الحق والباطل . 


(۲۲۰) سورة آل عمران آية ۱٩‏ . 
(۲۲۷) سورة آل عمران اية : ۸۵ . 


۳:۳ 


ين أتباع الهدى وأتباع الضلال » فالأنبياء وأتباعهم يريدون تطبيق 
شرع الله وتنفيذه » وأعداؤهم من دعاة الباطل يريدون تنفيذ ارائهم وأهواء 
طواغيتهم » وكل فترة يتغلب فيها دعاة الحق وينفذوا منهج الله نجد البشرية تنعم 
للفطرة البشرية والمتسق مع ناموس الكون . قال تعالى ۾ ما خلقنا السموات 
والارض وما بینیما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انلروا 
معرضون #(۲۲۳۸ ۰ وقال # وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء 
غدقا ۲6 , 


كا آننا نجد أن كل فترة تسيطر فبا الجاهليات تصاب البشرية بالشقاء 
ويسود فيها الظلم - ولا أظلم من الشرك بالله - وتبتلى بالمصائب ۲۳۰(۰) حتى 
إن الأرض لعن من ذلك الظلم وتفرح بزوال الظالمين . قال تعالى : 9 فما 
بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ۲۳۳۱ بل إن قطع دابر 
الظالمين من النعم التي تستوجب شكر الله وحمده » قال تعالى : هل فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4(" » وقال رسول الله لري : 
١‏ إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم ‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب » ۲۳۳۳ , فأتباع الرسل هم الذين استفنوا من هذا المقت والسخط . 


ولأجل ذلك فإن على المؤرخ المسلم أن يبرز هذا الأثر وهذا العمل الذي قام 
به رسول الله - عليهم السلام - و خلفهم عليه أتباعهم » وان يتتبع اثاره في الحياة 


(۲۲۸) سورة الأحقاف آية : ۳ . 

(۲۲۹) سورة الجن آية : ٠١‏ . 

(۲۳۰) الأمثلة الواقعية في التاريخ على کلتا الحالتين أكثر من أن تحصى ؛ وانظر على سبيل المثال أبو احسن 
الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ فصل الإنسانية في الاحتضار » وفصل رحلة السلم من 
الجاهلية إلى الإسلام » وفصل اجتمع المسلم » وانظر كذالك سيد قطب » خصائص التصور الاسلامي » 
فصل تيه وركام . 

(۲۳۱) سورة الدخان اية : ۲۹ . 

(۲۳۲) سورة الأنعام آية : 48 . 

(۲۳۳) طرف من حديث طویل رواه مسلم في کتاب الجنة 4 /۲۱۹۷ . 


۳:۶ 


البشرية » في عمارة الأرض » وفي أخلاق الناس وفي ادابهم وثقافاتهم وان نظمتهم 
وی أفكار دعاة الاصلاح وخططهم . 
فان كلمة الحق لا تضيع هباء ولابد أن ترك أثرا . ولقد امتن الله 

سبحانه وتعالى - على الأمة الإسلامية وعل العرب خاصة ببعثة محمد عو » 
فقال تعالى : ۾ کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم ءایاتتا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ملم تكونوا تعلمون 04" . 

وقال : # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم يتلو 
علیهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين 46( ۲۳ , وفي اية سورة الجمعة قوله تعالى : ۾ هو الذي بعث في 
الأميين رسولا مم ("gf‏ 7 

فهو الذي زكى أخلاقهم وعلمهم الكتاب والحكمة وعلمهم مالم 
يكونوا يعلمون » ورفعهم من الضلال المبين الذي كانوا فيه قبل بعثته إلى الهدى 


ه - تحري استعمال المصطلحات الإسلامية : 

لش کان سن او ارو الفکری لاروق للمسلمین آن: تاع ینیم 
مصطلحات وألفاظ ومفاهم غريبة عن عقیدتهم وثقاتهم » حتی کادت أن 
تختفي امصطلحات الاسلامية » ووقع في ذلك كثير من الکتاب الذين کتبوا في 
التاريخ الاسلامي مع أن کثیرا منهم لا یهمون في دين ولا صدق نية » لکنبم 
کانوا ضحایا الفکر العلماني الوافد . الذي ۸ يعد یسلم منه حتی أصحاب 
الثقافة الشرعية » فنجد مع الأسف أنه قد شاع استعمال كثير من الصطلحات 
الدخيلة على الفكر الاسلامي ليس في مجال التاريخ الإسلامي وحده » وإنما في 


(4؟) سورة البقرة آية : ۱۵۱ . 
(۲۳۰) سورة ال عمران اية : ١514‏ . 
(۲۳۰) سورة الجمعة اية : ۲ . 


۳۲۵ 


أغلب كتب الثقافة الاسلامية » ومن هذه المصطلحات نوع له بريق ومعاني 
مضللة »> مثل الوحدة العالمية » الاخاء الإنساني » السعي لخدمة البشرية › 
السلام الدولي » والتعاون العالمى » المساواة » الحرية » زمالة الاديان » التقارب 
بين المؤمئين بالله في مواجهة الالحاد والشيوعية .. الح تلك العبارات الموهمة 
وغير احددة الدلالة » والمسلم قبل أن ينساق وراء هذه الألفاظ الرئّانة ويأحذه 
بریقها » نيه عليه أن يزن مثل هذه المصطلحات بالميزان الشرعي ويسال 
نفسه ما هي أصول الوحدة التي ندعو ها بمثل هذه العبارات » وما ركائزها ؟ 
وعلى أي أساس نقم هذه الوحدة العالمية ؟ ثم هذه الدعوة للمساواة والحرية 
والعدالة » على أي مناج تقام وما هو المفهوم والميزان الذي يحدد دلالة هذه 
الالفاظ » وما ضوابط ذلك ؟ ثم هذا التقارب بين الاديان وهذه الزمالة 
والتعاون ضد الالحاد على أي منبج يقوم ؟ 

إن هناك منهجا ربانيا واحدا ومقات من المناهج والفاهم الجاهلية » فهل 
المقصود هو إقامة البشرية على المبج الرباني والعبودية لله وحده وتحكم 
شریعته ؟ أم القصود إقامة خلیط من هذه الناهج والفاهم التضادة ۲ نت أن 
یکون واضحا في تصور السلم وعقيدته أنه لا التقاء بين الحق والباطل » ولا 
بين الهدى والضلال » ولا بين الاسلام والکفر » وأن الکفر وإن اختلفت 
مناهجه وتعددت طرقه و تباینت درجاته فانه ملة واحدة » سواء کانوا نصاری 
أو مبوداً أو مشرکین وثنيين أو شیوعیین .. ولیعلم أن منهج الرسل - علمهم 
السلام - في إقامة الدين الحق لم يكن على شئ من هذا الخليط » إنما قام على 
البراءة من الشرك والمشركين وإقامة الحنيفية السمحة ملة الاسلام . 

ما أن هناك مجموعة من المصطلحات الأوربية جرى ترجمتها واستعماها 
لدى طائفة من الكتاب المسلمين » وهي ذات مضامين ودلالات محلية 
وتاريخية » ولا يمكن فصلها عن ذلك الوسط الاجتاعي والظروف التاريخية 
والثقافية التي لابست نشوء هذا المصطلح أو ذاك ٠‏ مثال ذلك مصطلح 
الديمقراطية » والاشتراكية » والثيوقراطية » والدكتاتورية » والإمبراطورية 
وابمين » واليسارء والمحافظين > والليبرالي > والإمريالي والأحرار » 
والارستقراطية .. الح » فمثلا الديمقراطية لا يمكن أن تستعمل كمرادف أو 


۳:1 


بديل لمصطلح « الشورى » في الفهوم الاسلامي ‏ لأن الشورى في الإسلام 
مقيدة بالتصوص الشرعية » بيها الديمقراطية تعني في أبسط معانيها ١‏ حكم 
الشعب بالشعب للشعب » أي أن الشعب هو مصدر التشريع . . ومثال خر 
مصطلح الاشتراكية لا يمكن أن يكون بديلا لمعنى التكافل الإسلامي ؛ لأن 
هذا التكافل يرتبط بأهداف ودوافع إيمانية لا تلتقي مع أهداف المذهب 

الاقتصادي الاشتراكي في طريق ولا منبج » وقد تابعنا ۱ ع 
اا حتى ف التوزیع الجغرافي والتوزيع التارخني الذي استخدموه 3 
ES SS‏ 
التوزيع الجغرافي يقولون : الشرق الأدنى والشرق الأو سط a‏ 

وذلك أن الستعمر الاوريي اعتبر نفسه في مرکز الأرض فاطلق هذا التوزيع 
بالنسبة لوقعه ۳۳۲(۰) وكذلك التوزیع التاريخي مثل العصور القديمة و العصور 
الوسطى والعصور الحديثة › و هذا التوزیع متمیز عراحل و تقلبات تار يخية 
عاشتها أوربا » ما جعل لكل فترة من هذه الفترات ميزات وخصائص ومفاهم 
مستقلة » تبعا للتطورات والانقلابات الفكرية والعقائدية التي عاشتها آوربا في 
كل حقبة من هذه الحقب » بيغا التاريخ الإسلامي ما فيه تاريخ الأنبياء يمثل 
وحدة واحدة بالنظر إلى الفاهم والنظم السائدة والتي لا تتبدل تبعا لتبدل 
و اياده 0 عقيدة 0 
1 
بین عصوره . وما يبعث في النفس أسى وحسرة أن نری طائفة من السلمین 
E‏ یعرضون لتاريح أمة من الأم الكافرة 2 التاريخ ینہروك من تقدمها 
يُضْفُونَ عليها روح التقدم والحضارة » ويثنون عليها ثناء كثيرا ويفخرون 
بمنجزاتها واثارها » وتجدهم كذلك يخلعون مثل هذه الألقاب عل الدول 


(۲۳۷) لما كان المسلمون في أوج عرهم وكانت بغداد هي عاصمة الأرص الإسلامية كلها كانت 
ا التي قامت في ظل الخلافة العباسية شرق بغداد تسمى الدويلات المشرقية والتي غرب بغداد 
تسمی اللویلات المغربية . فجعلوا بغداد هي ال رکز . 


الكافرة المعاصرة كقوم العالم التحضر » والعالم التقدم » والدول العظمی » في 
حين يسمون الدول الإسلامية » بالبلدان النامية والعالم المتخلف أو دول العالم 
الثالك . 

وكل هذا الانیهار والاعجاب من فقدانهم للميزان القراني لعنی التقدم 
والحضارة » ولا نخداعهم بالتيسيرات المادية التي وجدت في هذه الدول ومن 
نسيانبم للسنة الربانية التي دل عليها قوله تعالى فو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
علمهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
اس ۳/۳4 , 

ومن فقدانهم لفهوم الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله التي 
هي أوثق عری الایان . 


5 - الابتعاد عن أسلوب التعمم قبل حصول الاستقراء : 

وما يلزم المؤرخ ملاحظته في عرضه أن لا يستعمل أسلوب التعمم » 
وإنما تكون عباراته محددة الدلالة » واضحة المعنى » وأن لا يطلق حكما عاما 
على أهل بلد » أو على أهل زمان » أو على جنس من الأجناس » أو ينفي 
حدوث واقعة معينة . قبل حصول الاستقراء التام . 

فمئلاً حادثة مقتل الخليفة الشهيد عفان بن عفان - رضي الله عنه - وموقف 
أهل الديية من ذلك > لا يصح أن نقول إن أهل المدينة كلهم تخاذلوا عن 
نصرته أو رغبوا في قتله . أو نقول كا تقول الطائفة الخذولة - الروافض - 
ال a‏ لل ام 
وقفوا إلى جانب خليفتهم ودافعوا عنه کا تدل على ذلك الأخبار الصحيحة › 
ولكنه - رضي الله عنه - منعهم من ذلك وألزم كل من يرى أن له عليه طاعة 
بالخروج من الدار » لأنه لا يريد إراقة الدماء ووقوع مذبحة بين المسلمين من 
أجله » ورأى أن أقصى ما يصل إليه أمر الثوار هو قتله وفرح بالشهادة » وتأول 


(۲۳۸) سورة الأنعام آية : 44 . 


۳:۸ 


حديث رسول الله في تبشيره بالجنة على بلوى تصیبه(۳۳۹) . بهذا الأمر الذي 
وقع له من حصار الثوار 

ومثل » أن نأني إلى مجتمع من انجتمعات أو عصر من العصور فنحكم 
على أخلاق أهله من خلال شعر اثنين أو ثلاثة أو حتى مائة من الشعراء 
الاجنین » فنقول : إن ذلك العصر عصر مجون وتبتك وخلاعة . 

فمن العروف أن كل مجتمع يحوي عناصر مختلفة من الصالحين 
والطالحين » والحكم يكون للغالب منهما » کا أنه لا يجوز أن نطلق مثل هذه 
الأحكام على أسرة من الأسر أو طائفة من الطوائف فنقول مثلا إن أسرة بني 
أمية أسرة ظالمة » أو نقول إن فرقة المرجمة أو المعترلة كلهم زنادقة ومنافقون » 
لأن كل طائفة لا تخلو من بعض الخيرين أو العوام أو امجتهدين المتأولين » غير أن 


الحكم کا قلنا يكون للغالب . 


(۲۳۹ رواه البخاري » انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ۰/۷ or,‏ يا قد روى عن عفان أنه 
رأى رسول الله في المنام أثناء حصار الثوار فسأله رسول الله ودعاه للإفطار معه ما شوقه - رضي الله عنه - 
للقاء الله فمنع الحرسى وطلب میم روج عه والتخلي ينه وين اور » انظر ذلك مفصلاً في البداية 
والهاية ۷ ۱۸۱ - ۱۸۳ ۰ 


( الخافة ) 


تعليقة موجزة عن الانحرافات الواقعة في كتابة التار يم الإسلامي 
ا نتائج ال 0 


تعليقة عن الانحرافات الواقعة في كتابة التارج الإسلامي : 

بعد الفتن والأحداث الداخلية التي وقعت في صدر الدولة الإسلامية › 
والتي كان وراء إثارتها يدي شريرة تعمل 5 اسلفاء من المبود والنصارى 
واجوس وغيرهم - الذين آخبر الله عن عداوتهم و کیدهم هذا الدين, - نشأت 
الفرق والأحزاني » وظهرت الطوائف والأهواء المنحرفة عن السبيل السوي » 
ی و ی یبد 
من الأحاديث التي تنسبها إلى النبي مه ما يؤيد مذههها الذي ابتدعته » وتژول 
من ايات القرآن الكريم ما استطاعت - لأا لا تستطيع أن تضع الآيات 
القرانية أو ید یبا ا و سفت الا حاذیت » لان القران حفوظ في الصدور 
ومدون بکامله في الصاحف() - وبهذا نشاً الوضع في الحديث النبوي » کا 
شمل الوضع الأخبار والأحداث التاريخية » ما جعل علماء المسلمين یطبقون في 


)١(‏ ورغم هذا فقد كذبت الشيعة الامامية » فادعت أن في القرآن نقصا وزيادة » وأن عندهم 
مصحفا يسمونه مصحف فاطمة » ما فيه ما في القران حرف واحد » وأصدر علامتهم المفترى المسمى 
بالنوري كتابا ماه « فصل المنطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » اطلعت على نسخة مصورة 
لخطوطته » ولدي نسخة عا . 


Yo! 


الرویات هيدا من آين لك هذا ؟ . فاٍذا جاء شخص برواية سئل عمن حدثه 
العاف ار ار والأحداث بأسانيدها في غالب الأحيان » غير أنها لم تلق 
من النقد واقحیص ما لقی احدیث النبوي » بل ان مرن ماه العلماء 
السافل ل روا الأحبار © قا واقد د حل یبا التاریخ من أتباع الفرق 
المنحرفة وأهل الأهواء العديد من الرواة والاخباريين والقصاص والمؤرخين » 
فابتدعوا الروايات الكاذبة ونشروها » مما أصاب تاريخ الصدر الأول بكثير من 
التشويه والتحريف . 
وان من أعظم الفرق أثرا في تحريف التاريخ الإسلامئ الشيعة بمختلف 
طوائفها وفرقها » فهم من أقدم الفرق ظهورا » وهم تنظيم سياسي وتصور 
عقائدي » ومنهج فكري » وهم أخلاط من الیبود والنصارى واجوس 
والملاحدة والباطنية » الذين اتخذوا سمة التشيع لآل بيت النبي ع ستارا لبلوغ 
أغراضهم في هدم الدين الإسلامي وتحريف تعابهه ٠»‏ وهم أكثر الطوائف 
كذبا على خصومهم وهم يدينون بالتقية التي هي كذب في حقيقتها » 
ويزعمون أن جعفر الصادق قال « التقية ديني ودين اباي ) ۷ وقد وصفهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : « ولا يوجد في جميع الطوائف أكذب منهم » 
ولا أظلم منهم » ولا آجهل منهم » وشیوخهم یقرون بألستتهم یقولون : يا أهل 
السنة نم فيكم فتوة ولو قدرنا عليكم ما عاملناع با تعاملونا به عند القدرة 
علينا »۲*۱ » ويقول الشيخ طاهر الجزائري أثناء عاورة جرت بينه وبين أحد 
علماء الشيعة هو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء : .. وحن قد راقبنا 
برد ال الا ای به الحق 
تعصبا وتعنتا کان من ناحیتکم ؛ » بل لاحظت أن کل أديب ومرخ منکم یری 
فرضا عليه أن يخترع مالم یسبقه إليه سلفه من خبر موضوع أو قصة مخترغة 


(۲) راجع أبو الحسين الملطي » التنبيه والرد ص ۱۸ - غم » واحسان اي ظهیر الشيعة والسنة ص 
4 ~4 ود /عبدالله محمد الغريب » وجاء دور المجوس فصل ماذا وراء تشيع المجوس لأهل البيت ص 
5ه وما بعدها . 

۳( الذهبي ؛ المنتقى من منهاج الاعتدال ص 58 . 

(4) . نفس الصدر ص ۱۸۸ . 
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تشويها لسيرة السلف » فإذا رجعنا إلى الكتب المتقدمة عليه لا نجد لذلك أثرا » 
فكأن الواحد مهم يرى من زكاة تشیعه أن يخترع ما يشين سيرة خيار 
المسلمين » ليتناقله الناس من بعده ويحسبه الجاهلون حقا ۲*6 . 

کا نهم من أشد الناس خصومة للصحابة - رضي الله عنهم - : 
الصحابة وتکفیرهم() من أساسيات معتقدهم وأركانه وخاصة الشیخین أبي 
بكر وعمر ويسمونهما الجبت والطاغوت( . 

وقد كان للشيعة أكبر عدد من الرواة والاخباريين الذين تولوا نشر 
أكاذييهم ومفترياتهم » وتدوينها في كتب ورسائل عن أحداث التاريخ 
الاسلامي » خاصة الأحداث الداخلية . 

جا كان للشعوبية والعصبية أثر في وضع الأخبار التاريخية والحكايات 
والفصص الزافية إن تشویه التارج الإسلامي ۰ وال إعلاء طائفة على طائفة أو 

أهل بلد على آخر » أو جنس على جنس » وإبعاد الميزان الشرعي في التفاضل 

وهو ميزان التقوى « إن آکرمکم عند الله أتقاك ) 0 . 

كا أن الفرق المنحرفة قد استغلت وضع القصاص وانتشارهم وجهل 
معظمهم وقلة علمهم بالسنة » وانحراف طائفة منهم تبتغي العيش والكسب » 
فدشروا بينهم أكاذيهم وحکاياتهم وقصصهم الوضوعة فتلقفها هؤلاء 
القصاص دون وعي وإدراك » ونشروها بين العامة » لقد انتشر عن طريقهم 
مئات الأحاديث المكذوبة على النبي يله > وعدد لا يحصى من الأخبار 
والأقوال المكذوبة على الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام » ما يسيء هم 
ويشوه تاریخهم وسيرتهم . 


(ه) نفس المصدر في الحاشية ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ 
(1) قالوا - أزاهم الله - إن الصحابة قد كفروا بعد النبي له إلا مسة هم علي وعمار والمقداد 


وسلمان وأبوذر . 
(۷) انظر إحسان إلهي ظهير » الشيعة والسنة ص ۲۲ وما بعدها ود /عبدالل الغريب وجاء دور 
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وقد كان من فضل الله وتوفيقه أن قيض مجموعة من العلماء النقاد الذين 
قاموا بجهد في نقد الرواة والمرويات فبينوا الزائف من الصحيح » ودافعوا عن 
عقيدة الأمة وتاريخها » وجهد علماء السنة في بيان الأحاديث المكذوبة بالنص 
علها » ويبان الرواة الضعاف والتهمین وأصحاب الأهواء وبرسم المنبج في نقد 
الروايات وقبوشا جهد كبير وموفق . 

ومن أبرز من تصدى لایضاح المغالط التاريخية ورد زيوف الروايات 
المكذوبة القاضي ابن العربي في كتاب « العواصم من القواصم )232 , والامام 
ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله(١)‏ » خاصة كتابه القم « مناج السنة 
النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية » » وكذا ا حافظ الناقد الذهبي في كثير 
من مؤّلفاته التاريخية مثل كتاب « سير أعلام النبلاء » و ١‏ تاريخ الإسلام 
ومشاهير الأعلام » » و ١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » » وأیضا الحافظ 
ابن كثير الفسر المؤرخ في كتابه « البداية والنهاية » » وأيضا الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتابه « فتح الباري شرح صحيح البخاري » » و کتاب « لسان 
الميزان » » و « تهذیب التبذيب » و « الاصابة في معرفة الصحابة ) . 

أما الوسائل التي استخدمت لغرض تحريف الوقائع التاريخية » وتشويه 
سير رجال الصدر الأول من الصحابة والتابعين فهي كثيرة ونذكر مها : 

- الاختلاق والكذب انظر النص رقم ١‏ و۳ من ملحق النصوص . 

- الاتیان لخبر أو حادثة صحيحة فيزيدون فيها وينقصون منها حتى 

تتشوه وتخرج عن أصلها » انظر النص رقم ۲ من الملحق . 
- وضع الخبر في غير سياقه » حتى ينحرف عن معناه ومقصده . 
- التاويل والتفسير الباطل للأحداث . 


(۶) بشر هذا الكتاب في القاهرة » وفي ببروت عدة طبعات بتعليقات ضافية للأستاذ محب الدين 
الخطيب » کا قام محمود مهدي الاستانبولي بتخریج نصوصه الحديثية . 

(۱۰) من رسائل ابن تيمية التي تعرض فيا لبحث وتحقيق بعض القضايا التاريخية الرسائل الآتية : 
سؤال في معاوية » سؤال في يزيد » رأس الحسين » الوصية الكبرى . 
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- إبراز المثالب والاتعطاء وإخفاء الحقائق والصور المستقيمة . 
- صناعة الأشعار وانتحاها لتأييد حوادث باريخية مدعاة » لأن الشعر 
الي نظن له كوليقة ای 
وتابيده . 
- وضع الكتب والرسائل المكذوبة ونحلها لعلماء وشخصيات 
مشهورة » كا وضعت الرافضة كتاب نهج البلاغة(!۲) ونحلته 
الخليفة الراشد علي بن أي طالب رضي الله عنه - وكتاب الإمامة 
والسیاسة(۱۳) الذي لته أي حمد عبداله بن مسلم بن فتيبة 
الدينوري لشهرته عند أهل السنة وثقتهم به . 
وقد تلقف هذه الأكاذيب والتحريفات في القرن الماضي علماء الغرب 
وكتابه من المستشرقين والمنصرين - إبان غزوهم واستعمارهم للبلدان 
الإسلامية » فوجدوا فيا ضالهم » وأخذوا يعملون على إبرازها والتركيز 
علیپا » مع ما زادوه من عندهم - بدافع من عصبيتهم وكرههم للمسلمين - 
من الكذب مثل اختراع حوادث لا أصل ها أو التفسير الغرض للحوادث 
التاريخية بقصد التشويه أو التفسير الخاطيء تبعا للتصور والاعتقاد الذي يدينون 
به . ثم شايع هؤلاء طائفة غير قليلة العدد من تلاميذ الست؛رفین في البلاد 
العربية والاسلامية » وأخذوا طرائقهم ومناهجهم في البحث » وآفکارهم 
وتصوراتهم في الفهم والتحلیل و تفسبر التاريخ » وحملوا الراية بعد رحیلهم عن 
بلاد المسلمين » وکان ضررهم أشد وأنكى من ضرر أساتذتهم الستشرقین » 


(۱۱) الکتاب عبارة عن مجموعة من الخطب والحكم » جمعها الشریف الرضی » وهي لا تثبت كلها 
لعلي بن ابي طالب - رضي الله عنه - بل منها ما هو مقطوع بکذبه » کا قام العالم الشيعي ابن بي احدید 
بشرح الکتاب وتوسم فيه حتی صار في مجلدات كثيرة . انظر عن کتاب نج البلاغة لسان الیزان 
5/4 . 

(۱۲) حول عدم صحة هذا الكتاب لابن قتيبة » انظر رسالة الماجستير المقدمة لكلية الشريعة بجامعة 
أم القرى عام ١4.٠‏ ه من الباحث علي نفيع العلياني بعنوان « موقف ابن قتيبة من عقيدة السلف » ص 
٠٠١ -‏ » حيث أثبت بالعديد من الأدلة أن مؤلف كتاب الإمامة والسياسة من الرافضة » وأن ما 
في هذا الكتاب يخالف عقيدة ابن قتيبة الثابتة في مرّلفاته الكثيرة . 


ومن ضرر أسلافهم السابقين من فرق الکفر والضلال » وذلك هم ادعوا - 
کأساتذنهم - اتباع الروح العلمية المتجردة » والمهج العلمي في البحث » 
والحقيقة أن غالبهم لم يتجرد إلا من عقيدته » أما التجرد بمعنى الإخلاص للحق 
وسلوك الهج العلمي السلم في إثبات الواقعات التاريخية » کالقارنة بين 
الروايات » ومعرفة قيمة المصادر التي يرجعون إليها » ومدى أمانة الناقلين 
وضبطهم لما نقلوا » وقياس الاخبار واعتبارها باحوال العمران البشري 
وطبائعها :2 فلا أثر له عند القوم » فلم يتقنوا من النهج العلمي إلا الأمور 
الشكلية مثل الحواشي وترتيب المراجع وما شابهها » وربما كان هذا هو مفهوم 
النیج العلمي عندهم(*۱) . 

یقول الأستاذ محب الدین الخطيب : « إن الذين تثقفوا بثقافة أجنبية عنا 
قد غلب علیهم الوهم بانیم غرباء عن هذا الاضي » وأن موقفهم من رجاله 
کموقف و کلاء النيابة من التهمین » بل لقد وغل بعضهم في الحرص على 
الظهور آمام الاغیار بمظهر التجرد عن کل اصرة بماضي العروبة والاسلام ؛ 
جریا وراء الستشرقین في ارتيابهم حيث تحسن الطمأنينة ومیلهم مع اموی » 
عندما یدعوهم الحق إلى التثبت وفي إنشائهم الحكم وارتیاحهم إليه قبل أن 
تكون في أيديهم أشباه الدلائل عليه »(۲۱۳ » ثم يذكر أن من مواطن الضعف في 
كتابات هؤلاء « اشتباه الادلة التاريخية على المؤرخين المعاصرين وحيرتهم بين 
جيدها وأجودها » بل فيم من لا بميز بين الجيد والرديء » مع أن ذلك كان في 


(۱۳) حول النقطة الأخيرة » انظر ابن خلدون » المقدمة ص ۳۷ . 

(۱۶) بل إننا نجد من بين تلاميذ المستشرقين من لا يعنى بشيء من ذلك كله » رغم كثرة مؤلفاتهم 
وشهرتها » فلا نجد مصادر للبحث ولانقداً للروایات › ولا موازنة بينها » ولا تمريراً لها » بل ميران النقد 
لديهم هو العقل وافوی » فما استحسنه أحدهم بعقله فهو الحسن » ومالا يبواه ولا يعجبه يرده بكل 
سهولة » حتى وان كان حدیثا ثابتا فى صحاح السنة » انظر النص رقم 5 من الملحق » ويمثل هذا الهج 
كتابات طه حسين ‏ ومحمود العقاد » والشيخ الخضري » ومحمد حسين هيكل » وخالد محمد خالد » 
وأحمد أمين » وحسن إبراهيم حسن » ومد عبدالله عنان إلا أن الثلاثة الأخورين بمتازون بذكر مصادرهم 
وان كانوا لا يحافظون على یراد الأقوال بنصوصها ؛ وا يعبرون عنها من عندهم . 

)١5(‏ محب الدين الخطيب » المصادر الاولى لتاريخنا » مجلة الازهر سنة 54 الجرء الثاني سنة 
۷۷۲ ه, 
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متناول يده لو سبق له معرفة موازين رواتنا في النقد أو وقف على مناهجهم في 
الثاليف ومصطلحاتهم في الرواية ومراميهم في الاستشهاد ۰ ولذلك لا 
نجد في کتاباتهم نقدا للأخبار والحوادث وفقا للأصول المتبعة عند العلماء ولا 
تحریرا للمسائل الختلف فيها » بل لا نجد لديم احافظة على نقل النصوص کا 
هي إنما ینقل أحدهم فهمه لها وربا كان خاطنا في فهمه فيبني على ذلك الفهم 
استنتاجات وأحکاما بعيدة عن معنى النص الاصلي ودلالته(۲۲) . 

ومن أهم الوسائل التي اتبعها المستشرقون وتلاميذهم في تشويه وتحريف 

- التدحل بالتفسير الخاطيء للأحداث التاريخية على وفق مقتضيات 
أحوال عصرهم الذي یعیشون هم فيه » و حسما یجول بخواطرهم » دون أن 
یحفقوا او لا الواقعة التاريخية حتى تثبت » ودون أن يراعوا ظروف العصر الذي 
وقعت فيه الحادثة وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت » والعقيدة التي 
تحکمهم ویدینون بها « انظر النص رقم ٦‏ ورقم 7 » » فإنه قبل تفسير الحادثة 
لابد من ثبوت وقوعها ولیس وجودها في کتاب من الکتب كافيا لثبوتها(/۲۲ › 
لان مرحلة الثبوت مرحلة سابقة للبحث في تفسير الواقعة التاريخية » كا ينبغي 
أن یکون التفسیر متمشیا مع منطوق ابر التار يي موضوع البحث » ومع 


(۱۲) الصدر السابق . 

(۱۷) انظر مثالا على ذلك أحمد أمين » فجر الاسلام ص ۲۸۰ حيث جعل نواة فرقة الرجهة هم 
الصحاية الذين ترکوا القتال في الفتنة » يا جعلهم نواة لفرقة العتزلة کا في ص ۲۹۱ ٠‏ 

(۱۸) ينبغي التنبه إلى أن ثقات الورخین مثل ابن خياط وابن شبة والطبري عندما دونوا الروایات 
الضعيفة والمنقطعة لم يقصدوا الاحتجاج بها ؛ وإنما دونوها بأسانیدها وأسماء رواتها لتعرف » و کانوا على 
میج علمي مرسوم يكفي فيه إيضاح السند لتعرف قيمة الرواية > يا فعل علماء الحديث النبوي من ذ كر 
كل ما بلغهم وان كان رواته لا حتج ببمء ونما یدونون مثل ذلك للمعرفة ولرحلة الجمع التي يعقبها 
مرحلة التنقية والفرز لعرفة الصحيح من المكذوب ؛ وال هذا أشار الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
۳ فقال تعلیقا على من انتقد الطبرايي جمعه الأحاديث بالافراد مع ما فيها من النكارة الشديدة 
والوضوعات ؛ وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم « إن هذا أمر لا ختص به 
الطبراني فلا معنی لافراده اليوم » بل أكار احدئین في الأعصار الماضية من سنة مائتین وهلم جرا إذا ساقوا 
الحديث باسناده اعتقدوا آنبم برژا من عهدته » . 


۳۰۷ 


الطابع العام للمجتمع أو العصر والبيئة التي حدئت فما الواقعة » کا يشترط أن 
لا يكون هذا التفسير متعارضا مع واقعة أو جملة وقائع أخرى ثابتة . 

كا أنه لا ينبغي أن ينظر في التفسير إلى عامل واحد - کا هو دیدن كثير 
من المدارس التاريخية المعاصرة - وإنما ينظر فيه إلى جملة العوامل المؤثرة في 
الحدث . وخاصة العوامل العقيدية والفكرية .. ثم إن التفسير التاريخي 
للحوادث بعد هذا كله لا يعدو كونه اجتهادا بشريا يحتمل الصواب والخطا .. 
فإذا كان العلم في ميدان العلوم المعملية لا يعرف القطع والحسم فإن ذلك أولى 
في جال الدراسات النظرية » اللهم إلا إذا كان هناك نص شرعي موجب هدا 
القطع » ولقد أبرز البعض تاريخ الفرق الضالة وعمد إلى تضخم أدوارها 
وتصويرها بصورة المصلح الظلوم » وبأن المؤرخين المسلمين قد تحاملوا عليها » 
فالقرامطة والإسماعيلية » والرافضة الإمامية » والفاطمية » والزج وإخوان 
الصفا » والخوارج » كلهم في نظرهم واعتبارهم دعاة إصلاح وعدالة وحرية 
ومساواة وثوراتهم كانت ثورات إصلاح للظلم وال جور" . 

فهذا الشغب والارجاف على التاريخ الاسلامي » ومزاحمة سير رجاله 
ودعاته بسير قادة الفرق الضالة أمر لا يستغرب من قوم لا یدینون بالإسلام » 


۱٩‏ طرح الفكرة طه حسين في كثير من كتبه کا في كتابه مراة الاسلام ص ۲۹4 ۰ ۲۹۰ والذي 
هو اخر ما کتب من إسلامياته » وقيل انه أقوم كتبه عن الاسلام . وقام بتنفيذها بعض الکتاب المنحرفين 
المهووسين بالعلمانية والاشتراكية من أمثال الدکتور حمود إسماعيل في كتابه الحركات السرية في 
الاسلام . وهو من المعجبين بمنبج طه حسين في تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا علمانيا » ولذلك خصه 
بفصل من كتابه الذي مماه ( قضايا في التارخخ الاسلامي » وقال عه : إن طه حسين الورخ بمنهبجه ورؤيته 
للتار الإسلامي كان له فضل السبق والريادة في وضع هذا التاريخ على الطريق القويم !! ومهد بذلك 
الطريق « لعلسته » هذا الفرع من الدراسات الانسانية الذي ظل لقرون طويلة حبيس سحب كثيفة من 
الخرافات والأساطير ( ص 187 ) ۰ وهذا العمل على إبراز تاريخ الفرق المنحرفة وتحسين صورتها لدى 
ناشئة المسلمين كان مما قرره المتمر الصهيوني في بلتیمور بأمريكا عام ۱۹4۳ » والذي حضره اليبودي ابن 
جوریود حيث قرر المؤتمر مضاعفة الجهود لترییف التاريخ الإسلامي » والتركيز على ثورات الزنج 
والقرامطة والباطنية وتصويرها على أنها حركات تقدمية تمثل العدل الاجتاعي » بینا هي في الحقيقة قد 
استبدفت تدمير القم الإسلامية في المجتمع وصولا إلى إسقاط الدولة الاسلامية . 
« انظر أنور الجندى » تاريخ الاسلام في مواجهة التحديات ص ٠١٤١‏ » . 


9۸ 


فهم من واقع عقيدتهم يكيدون له بكل جهد مستطاع . ليلا ونبارا و سرا 
وجهارا » ولا یتوقع من مطمومي الإيمان وملل الکفر | لا مناصرة اخوانیم في 
الضلال » ولكن الأمر الذي قد يعدث استغرابا عند البعض أن ا راية 
التشویه والتحریف بعد سقوط دو لة الا رت ستشر اق کتاب يحملون اسان إسلامية 
ومن أبناء ی © ویقومون بنشر مثل هذه السموم عل بني جلدتهم 


ليصرفوا بها الأغرار عن الصراط المستقم . 


ولقد عمد هؤلاء إلى التشبث بالروايات المشبوهة والضعيفة والساقطة , 
یلتقطونها من کتب الادب > وقصص السمر » والحكايات الشعبية ؛ والکتب 
المنحولة والضعيفة » ؛ مثل کتاب الأغاني » والبیان والتبيين » والبخلاء ؛ و عیون 
الاخبار :: والكامل في الأوب وحياة الحيوان » ونج البلاغة وشرحه 
وغيرها » فهذه الكتب هي مستنداتهم في الغالب مع ما يجدونه من الروايات 
الکنوبة في الطبري والمسعودي » مع أنهم يعلمون أنها لا تعتبر مراجع علمية 
يعتمد عليما « انظر النص رقم ۸ » وهم يكفيبم إشارة هامشية لكي يبادروا إلى 
تضخيمها والتوسع في إعطاء الشروح والتفسيرات ها والبناء علیبا » وهكذا 
نراهم يعمدون إلى الأمر اليسير يجعلونه عظيما وینون عليه قضايا كبيرة ؛ 
« انظر النص رقم 4 ورقم ٩‏ من الملحق » . 

ولقد وقع الاعتداء على التاريم الاسلامي - خاصة تاريخ الصدر 
الأول - بالتشويه عن طريق اختيار مواقف مختارة والتركيز علیپا » کالعارك 

والحروب مع تصويرها على غير حقيقتها حتى تزول عنها صفة الجهاد في سبی 

الله » أو التركيز على الأحداث والفتن الداخلية » بقصد إظهار خلافات 
الصحابة - رضي الله عنهم - وعرضهاو كأنهانئموذج للصراعات والمكائد السياسية 
في وقتنا الحاضر » وبالتجهیل ؛ وهو إهمال كل ما هو مدعاة للاقتداء والاسوة 
الحسنة . 

وبالتشكيك » وهو توجيه السهام إلى التاريخ ورجاله وإلى المؤرخين 
المسلمين أنفسهم والتشكيك في معلوماتهم وصدقهم . 
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وبالتجرئة » وهي محاولة تجرئة التاريخ الإسلامي إلى أوصال وأشتات 
وكأنها لا رابط بينها كالتوزيع الإقليمي والعرقي ونحوه . 

فكل هذه الوسائل والحملات تسعى إلى تدمير تاریخنا الاسلامي وغو 
يالك رد ا عال ا وا الضحيحة لا ينبني عل 
المؤرخ المسلم معرفة هذه الوسائل والتنبه لها ومعرفة الذين تابعوا المستشرقين في 
ارائهم ومناهجهم وعدم التلقي مهم إلا بحذر شديد . فإذا كان علماؤنا 
رحمهم الله - قد نقدوا كثيرا من الرواة وضعفوا روايتهم بسبب آخذهم عن 
أهل الكتاب وروايتهم الإسرائيليات » فإنه ينبغي لنا التوقف في قبول أقوال 
وتفسيرات من يتلقى من المستشرقين » بل إسقاطها وعدم اعتبارها إلا بدليل 
وبرهان واضح . 


نتائج البحث : 


الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على إخراج هذا البحث بالصورة التي 
يراها القاريء » ولقد أوضحت هذه الدراسة : 


- ضرورة الربط بين العلم والعمل به » حتى ي العلم ثماره » ولكي 

يصح العمل ويستقم السلوك » وأن العلم إنما يتلقى لأجل العمل . 

ال ل وات ی 
) الأدب للأدب 0 لأن تلفي العلم في الا سلام حکوم بضوابط شرعية في 
منبجه وفي أهدافه وی وسائله » کا أنه مرتبط بالغاية الأسامية من لى 
الإنسان ووظيفته في هذا الكون 

- أهمية علم التاريخ وفائدته في التعرف على السنن الربانية وملاحظتها 
من خلال الأحداث المتعاقبة » ومعرفة المعالم المهمة في تاريخ البشرية » والتأكيد 
على إثبات مجموغة من الحقائق الكبيرة في حياة الإنسان » وأن دراسة التاريحخ 
ينبت فاضرة عل سيره الخواات و مره سنى الوفيات » وخاصة في عصرنا 
الحاضر الذي صار فيه التاريح اعد اه التي تستخدم ي عمال التوجيه 
وصياغة الأفكار ونشر الذاهب وتأییدها » کا أنه قد أصبح يأحذ مكانته 


۳۹۰ 


ودوره في الصراع العقائدي بين الم فدراسة التار وتفسيره مر تبهلة 
بالعقائد والتصورات والأفكار التي يحملها الباحثون والكتاب . 


ولاجل هذا 0 ا الي تودی الد راسات ا فقد كان من 
الفكري الأوربي للبلاد ل و 
استعماره . 


- وجوب الالتزام بالمبج الإسلامي في الدراسة التاريفية » وأن هذا 
الالترام ضرورة علمية وو شرعية وحاجة إنسانية » الاخلال بها إخلال 
بموازين العلم الصحيحة وبالأحكام الشرعية » ويسبب نقصا كبيرا في الدراسة 
وتشويبا للوقائع التاريخية » بل يسبب انحرافا خطيرا في التفسير والفهم والسلوك 
تجاه الا حداث التاريخية . 


- بیان المصادر التي يستقى منها المنبج الاسلامي لكتابة التاريخ وأنها 
تنقسم إلى قسمين : 
١‏ - مصادر طرق إثبات الحقائق » وقد رسم العلماء المسلمون لذلك 
مناهج غاية في الدقة والإتقان » خاصة مناهج علماء الحديث 
النبوي . ۱ 
۲ - مصادر تفسیر الحوادث والحكم علیها وهذه متعلقة بالتصو 
ولق دم تا سر رد يس 


ا ا من أي مصدر ا 


- بيان خصائص المهج الاسلامي في كتابة التاريخ » ومن أهم هذه 
الخصائص الفيز في التصور والفاهم » وأن هذا القيز يوجب الاستغناء 
والاستقلال عن كافة المناهج البشرية ومفاهيمها الوضعية » ومن أبرز الفاهم في 
هذا المجال معرفة التصور الصحيح في الاسلام عن الانسان » والکون ‏ 
والحياة » وارتباطها بالخالق جل وعلا » لأن هذه العناصر هي إطار الحركة 
التاريخية ومجالها » کا أن التصور الصحيح عنها هو مفرق الطريق وس الخلاف 


۳۹۱ 


في النظرة إلى التاريخ بين المسلم وغير السلم » لان التصور العقدي هو الذي 
تن مناهج البحث 0 بالقاییس والموازين 3 2 د كان 
او ا ل ل O‏ 
في الواقع العمل . 
وهذا انبج له وسائل وغايات ترتبط كلها وتنبئق من الغاية الأساسية 
من خلق الانسان ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # 
- بيان جملة من القواعد الهمة التي يجب أن يراعيها المسلم في كتابة 
التاريخ الإسلامي وفي تدريسه » ومن ی أهم هذه القواعد : 
- معرفة الحكم الشرعي في الخلفات والآثار الحضارية عن الأم السابقة . 
ا معرفة حق الصحابة - رضي الله عنهم - والوقف من الفتن التي وقعت في 
عصرهم . 
۳ - التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الاسلام . 
4 - اعتاد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر . 
ه - معرفة حدود لاغذ من کتب أهل الأهواء والزندقة . 
25 مره ضو اب ال ا مرن کب غير السلمن.: 
۷~ الالترام بالعقيدة الإسلامية وأحکامها رال رکیز في الدراسة على 
الأهداف a‏ 
البشرية . 
8 - بحري استعمال الصطلحات الا سلامية . 
إلى غير ذلك من القواعد الوضحة في مواضعها . والحمد لله رب 
العالمين . 


۳۹ 


تجح سین 

< 7 
( ملخسق النصر ص » 

اسر ۳ 


النص رقم )١(‏ 
« وبلغ عغان أن أبا ذر يقعد في مسجد رسول الله عر وخجتمع إليه 
الناس ۰ فیحدث با فيه الطعن عليه » وأنه وقف بياب السجد فقال تا 
الناس : من عرفتي فقد عرفتي » ومن لم يعرفتي فأنا أبو ذر الغفاري ٠‏ أنا 
جندب بن جنادة الربذي » إن الله اصطفی ادم ونوحا وال إبراهم وال عمران 
على العالمين » ذرية بعضها من بعض والله سميع علم » محمد الصفوة من نوح » 
فالأول من إبراهم » والسلالة من إسماعيل » والعترة لامي ول ما 
شرف شريفهم » استحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة » 
وكالكعبة المستورة » أو كالقبلة المنصوبة » أو كالشمس الضاحية » أو کالقمر 
الساري » أو كالنجوم المادية » أو كالشجرة الزيتونية » أضاء زیتبا » وبورك 
زبدها » ومحمد وارث علم ادم » وما فضل به النبيون » وعلي بن أبي طالب 
وصى محمد ؛ ووارث علمه . 
تا الأمة المتحيرة بعد نييما : « أما لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر 
لله » وأقررتم الولاية » والوراثة في بيت نيكم لأكلم من فوق رژوسکم ‏ 
ومن تحت أقدامكم » ولا عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله » ولا 
اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك عندهم » من كتاب الله وسنة 
نبيه » فأما إذ فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمرم » وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون »() تاريخ اليعقوبي ۱۷۱/۲ . 


)۱ هذه الخطبة المنسوبة لأبي ذر أوردها اليعقوبي - وهو شيعي جلد کا أوضحنا في ترجمته - دون 
إسناد » وهذا كاف في ردها » حيث لم بروها أحد من الژرخین غيره » وفيا أمور من عقائد الشيعة 
الفاسدة لم يقل بها أحد من الصحابة ولا علي - رضي الله عنه - أو أحد من أبنائه » کا أن أسلوب الخطبة 
وعباراتها المتكلفة يدل على وضعها . 


11 


النص رقم (؟) 

و وكانت أول صارخة » صرحت في الدينة أم سلمة زوج رسول الله 
يم » كان دفع إلمبا قارورة فا تربة » وقال لها إن جبريل أعلمني أن أمتي 
تقتل الحسين » وأعطاني هذه التربة » وقال لي إذا صارت دما عبيطا فاعلمي أن 
الحسين قد قتل » فلما حضر ذلك الوقت جعلت تنظر إلى القارورة في كل 
ساعة فلا برعا ضارت دما ضاخت واحسیاه + وان ر سول ال 
و تصارخت النساء من کل ناحية حتی ارتفعت الدينة بالرجة التي ما مع بمثلها 
قط 6( تاريخ اليعقوبي ۲4۱/۲ . 


6 ® 


)١(‏ وهذا نوع من الأساطير التي روجها الشيعة » وأدخلوها إلى التاريخ الإسلامي » وقد ذكرها 
اليعقوبي دون إسناد » وفما من الكذب مالا يخفى . ولا يعترض على هذا با في المسند ۲۹/۲ عن عائشة 
أو أم سلمة أن النبي َه قال لأحدهما [ لقد دحل على البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي إن ابنك 
هذا حسين مقتول وإن شفت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها قال فأخرج تربة حمراء » . 
قال الميشمي في مجمع الزوائد ۱۸۷/۹ رواه مد ورجاله رجال الصحيح . فليس في الحديث القارورة 
المزعومة ولا أن التراب الذي فما يتحول دما عبيطا . ولهذا علق الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
۸ بعد سياقه بعض الأخبار في مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنه - بقوله « وللشيعة والرافضة في 
صفة مصرع الحسين کذب كثير وأخبار باطلة » وفيما ذكرنا كفاية » وفي بعض ما أوردناه نظر » ولولا 
أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته وأكثره من رواية أي مخنف لوط بن يحيى وقد كان 
شيعيا وهو ضعيف الحديث عند الأئمة » . 


۳۹۹ 


النص رقم (۳) 

٩‏ نصر . عمرو بن شمر ء عن جابر » عن ابي جعفر وزيد بن حسن 
قالا : طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام » فقال 
له عمرو : على أن لي حكمي إن قتل الله بن أبي طالب واستوسقت لك 
البلاد » قال أليس حكمك في مصر ؟ قال : وهل مصر تكون عوضا عن 
الجنة » وقتل اب بن أي طالب نا لعذاب النار الذي لا يفر عنهم وهم مبلسون ؟ 
فقال معاوية : إن لك حكمك أبا عبدالله إن قتل ابن أي طالب » رويدا ء لا 
يسمع الناس كلامك » فقال مم عمرو : يا معشر أهل الشام سووا 


(De .. صفوفكم‎ 


وقعة صفين » لنصر بن مزاحم ص ۲۳۷ . 


(۱) قلت : هذه رواية مسلسلة الإسناد بالروافض » فنصر بن مزاحم رافضي جلد ؛ تركوه کا يقول 
الذهبي في الميزان ۲۵۳/۶ . 
وعمرو بن شمر الجعفي الكوفي : زائغ كذاب » رافضي يشم الصحابة « ميزان الاعتدال ۲۱۸/۳ 2 . 
وجابر بن يزيد الجعفي الكوفي : شيعي كذاب » يقول بالرجعة » ويسب الصحابة » ميزان الاعتدال 
۰/1 . 
ومضمون الرواية ومتنها يشهد بهذا . 


۳۹۷ 


النص رقم (4) 
عل آثر انتصار علي في موقعة الجمل انحصر النزاع بين حزیین این 

١‏ - حزب عغان » وعلل رأسه معاوية بن أبي سفیان أعظم قرابة عثان شانا 
و الطالب بدمه . 

۲ - حرب علي بن ألي طالب رابع الخلفاء الراشدین ورأس بني هاشم الذين 
كان العداء بينم وبين بني أمية قديما » منذ الجاهلية » وم يزده الاسلام 
إلا شدة » فبنو حرب لم ينسوا ما كان من حمزة وما كان من علي يوم 
بدر » كا أن بني هاشم لم ينسوا ما كان من هند يوم أحد » وقد صورت 
آم الخير بنت الحريش البارقية الخلاف بين علي ومعاوية وذكرت أسبابه 
في تلك الخطبة التي ألقتها يوم صفين .. )(1) 


حسن ابراهم حسن + تاريخ الاسلام السياسي ۳۹۷/۱ ۰ 
۱ . 
جع 


(۱) فقد فسر المؤلف النزاع بين علي ومعاوية على آساس العصبية الجاهلية القديمة والتي زادها الاسلام 
قوة في زعمه !! سبحانك اللهم هذا بپتان عظم . وقد كرر هذا القول أكثر من مرة في کتابه هذا » انظر 
على سبيل المثال 775/1١‏ و۲۷۸ فهل الإسلام انى ليؤجج العصبيات أم لبمحوها ويحل مكانها الأخوة في الله 
والتعاون على البر والتقوى وامحبة والتالف » قال تعالی 9 لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف ينهم | إنه عزيز حکم # الأنفال ٩۳‏ . 


اللص رقم (ه) 

« نظرا لمصاهرة علي بن أبي طالب للنبي » ولكونه من أهل بيته ومن 
المقربين إليه » والمضحين في سبيله » كان من المرجح أن يكون خلفا له على 
إمارة المسلمين لذلك » فلما قبض الرسول لقى العباس بن عبدالمطلب كلا من 
أي بكر ثم عمر وسأهما إذا كان الرسول أوصاهما بشيء » وإذ علم منهما أنه ل 
يوْص ۰ قال لعلي ابسط يدك أبايعك فيقال عم رسول الله بیع ابن عمه 
وبايعك أهل بيتك » فقال له علي ومن يطلب هذا الامر غيرنا ؟. 

وجواب على هذا - كرم الله وجهه - يدل على مقدار سلامة قلبه وقلة 
حذره » کا يدل على ابتعاده عن ألاعيب السياسة » فهو قد هل مبادرة عمه 
العباس بعد وفاة النبي » کا أهمل من قبل وصيته بأن يسأل النبي قبل موته إن 
كان الأمر لهم أو إن كان لغيرهم يوصي بهم خيرا » وني غضون ما كان على 
مطمعن البال على اخلافة استنادا إلى اعتقاده أنه حقه للاعتبارات المذكورة › 
كان الآخرون يفكرون فیا ويعقدون الاجتاعات للتشاور حوضا » وكل منهم 
يريدها لنفسه وفقا لناموس تناز ع البقاء » وكانت النتيجة صرفها عن علي خلافا 
لما كان يترقب هو وعامة المسلمين 6( . 


محمد جميل بهم » دراسة وتحليل للعهد العربي الأصيل ص 154 - 
۵ . 


0( ما ذكر الولف من خبر تاريسي لم يبين مصدره لیم على ضوء ذلك نقده والتحقق من ثبوته » اما 
تفسوره للحوادث التارينية فمبني على قم جاهلية ليس ها مستند شرعي ؛ وقد قال الشرکون قبله فيما 
حكاه الله عنهم 92 وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 6 ( "١‏ الزخرف ) ۰ کا أن 
حكايته عما في نفس علي بن آلي طالب هو تقول عليه » بل هو كذب عليه وعلى الحقائق التارينية » لان 
عامة المسلمين هم الذين بايعوا أبا بكر لما علموه من النصوص والإرشادات النبوية بتقدیه » وأسلوب 
الولف كله اتبامات وإساءة الظن ببقية الصحابة - رضي الله عنهم - ويظهر أنه شيعي . 


۳۹۹ 


اللص رقم (5) 

١‏ ويقال إن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الق في خلافة النبي 
رل » فهم رهطه الأدنون » وهم أقرب إليه من تم قوم أبي بكر » ومن عدي 
قوم عمر » ومن أمية قوم عفان » ولكنهم رأوا إجماع الناس على أبي بكر » کا 
رأوا إجماع الناس على عمر » ومن بعده على عهان » فكرهوا أن يثيروا الفتنة » 
أو أن يحدثوا في الاسلام حدثا » وأذعنوا لاجماع المسلمين » ويقال كذلك : إن 
النبي قال لبعض أصحابه في مرضه الذي توفى فيه إيتوني بصحيفة أكتب لكم 
مالا تضلون بعده أبدا » فاختلفوا وتنازعوا » يقول بعضنهم إن النبى قد اشتد 
عليه الوجع وعندنا كتاب الله » ويقول بعضهم الآخر بل دعوا رسول الله 
يكتب » فلما أكثروا قال لهم النبي عي قوموا عني » قالوا فكان ابن عباس 
يرى أن الرزية كل الرزية أنهم لم يخلوا بين رسول الله وبين ما أراد . 

وأكاد أقطع أن هذا الحديث - مهما كان سنده - غير صحیح 0( 

طه حسين » مراة الاسلام ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


(۱) أين المبج العلمي في مثل هذه الكتابة وهذا الأسلوب ؟!! إثارة للشكوك وتوريع للتهم بهذا 
الأسلوب يقال ٠‏ وقيل ؛ ويروى ؛ وأكاد أقطع » وأكبر الظن !! دون الرجوع للمصادر » هذا بالاضافة 
إلى رده لصحاح الا خبار التي ثبتت باعلى منهج علمي عرفته البشرية » فالحديث الذي رده بمجرد التحکم 
العقلي والمهوى ثابت في الصحيحين وقد رده وهو يعلم ذلك ( انظر عن الحديث اللول والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان ۱١۷/۲‏ ) . 


۳۷۰ 


النص رقم (۷) 

« من أجل الفصل في قضية طلحة والزبير من علي واختلاف هذا 
الموقف قبل بيعته وبعدها » لابد أن نعود للتذكير با سلفنا من حديث عن 
أسباب النقمة على عثان » ولاسيما الجانب الاقتصادي من هذه النقمة » بسبب 
توقف الفتوح واستناف الأرستقراطية المكية القديمة نشاطها التجاري » ونقلها 
هذا النشاط من اجار إل الأمسار حبق ازى مض رجالات قریش ثراء 
فاحشا » وكنا قد ضربنا مثلا بما حصل عليه كل من طلحة والزبير من أموال 
ومتاع وعقار وعبيد جعلتهما من كبار رجال رأس الال » الذين يبمهم جدا أن 
تكون أمور الدولة بيد رجل يقبل بأن تسیر الأمور على هواهما . 


وعلي رجل جد واستقامة ودين ويعرفان سلفا أنه قد يقف حجر عثرة 
في طريق مصالهما المادية » ولو الت الخلافة لواحد مما على ما له من سابقة 
في الإسلام وعضوية في شورى عمر لضمنا لأنفسهما يسرا في الأمور لن 
يتحقق مما في ظل خلافة شخص كع ... 

وبعد أن يورد اعتراضا على هذه الفرضية کا يقول ويجيب عليه يعود 
فيقول « وعلي بن أبي طالب الذي استقطب ولاء غالبية الثائرين على عؤان ولا 
سيما رجال الأمصار والقبائل ‏ لابد آخذ بمطالب الثائرين ومن بينها القضايا 
الاقتصادية وإثراء البعض على حساب مجموع الأمة » فخلافته حطر على مصالح 
طلحة والزبير » ولابد من إيجاد وسيلة أو حجة يتستران بها لتبرير ثورتهما 
عليه » فكان إعلانبما بأن الثائرين على عغان غوغاء وعبید وأعراب ٠‏ وفي هذا 
مبرر كاف للانقلاب على علي الذي ناصر هوّلاء الغوغاء والعبيد والاعراب » 


۳۷ 


وقبل الخلافة منهم على حد زعم طلحة والزبير ... 0( 
د /نبیه عاقل » خلافة بني أمية ص ۲۳ و۲۷ - ۲۸ . 


)١(‏ ومذا الکلام أشبه بالبيانات الحزبية منه بالکتابة التاريخية وینبیء عن سوء التفسیر للحوادث 
التاريخية و كيفية استغلاغا » وتوجيبها حسب آلذهب الفكري والتوجیه السياسي الذي يعتقده الباحث ؛ 
دون النظر لواقع من تتحدث عنهم الأخبار وطبيعة جتمعهم ومعتقداتهم » وفي هذا الکتاب من السفاهة 
والسماجة وتبافت التحلیل والافتراضات مالا يحصى » ولولا أن الکتاب منشور في الاسواق وصاحبه 
تربع على كراسي للتعلم با جامعات لا ذکرته » وما هو في الحقيقة إلا نموذج من الانحرافات التي أصابت 
تاريخنا الاسلامي » فهو يمثل مجموعة من الهووسین بالأفكار العلمانية والبعلية والشيوعية . 


۳۷۲ 


النص رقم (۸) 
قال أحمد أمين في تعليله لظاهرة الغناء بالحجاز : 


« وقد يكون السبب أن الحجاز كان به أرستقراطية العرب وهم العنصر 
الفاتح » وقد نال هؤلاء الأرستقراطيون خير الجواري وأرفعهن نسبا وأكثرهن 
تادبا » ومنبن من تربى ببيت الملوك والامراء » وتادبن باداب الحضارة » فنقان 
ذلك إلى الحجاز وصبغنه بالصبغة العربية » وكان هن الفضل ف تأسيس مدرسة 
الغناء في الحجاز » وقد يكون العلة أن البدو إذا تحضروا وبسط لهم في العيش 
أسرفوا في اللهو شان كثير من غنى بعد الحرمان . 

وربما كان السبب أن الأمويين تبوؤا الخلافة وحصروها فيم » بل في 
بيت من بيوتهم » وضيقوا على من عداهم في بطون قريش » وحجروا علیهم في 
التفكير في الشئون السياسية » وكان الشام هو العنصر المؤيد لخلفاء بني أمية › 
والعراق هو العنصر المعارض » فانصرف فتيان الحجاز با لهم من مال وفير 
وجاه عزيز عن الامارة والخلافة والسياسة إلى اللهو » فكان الظرف » وکان 
الغناء » وكان الشراب ء وكان المجون ۲۲6 . 


فجر الاسلام ص ۱۷۹ . 


(1) ونحن لا نعترض على صحة التعليل من عدمها » ولا ندافع عن المنحرفين إذا صح ما ذكر ؛ لكن 
تصویر اجتمع في قاعدة الإسلام الأولى وموطن كبار الصحابة وأبنائهم ببذه الصورة من انجون والشراب 
والطرب من أجل بعض الشواذ من العبید وامجواري أمر لا يعقل » بل إن المؤلف جعل للغناء مدرسة في 
الحجاز . 
وکل آخباره في هذا الوضوع منقولة عن کتاب الأغاني وهو کتاب حکایات ومر » ومؤلفة ليس بعدل 
ولا ثقة » وقد ذهب هذا المذهب من تضخم دور المنحرفين في مجتمع الحجاز الدكتور شوقي ضيف في 
كتابه الذي سماه « الشعر والغناء في الديية ومكة لعصر بني أمية » وكل اعتاده فيما يورد من أخبار على 
كتاب الأغاني . 


۳۷۳ 


النص رقم )٩(‏ 

و والاشتراكية الإسلامية لا تقتضي إلغاء القلك إطلاقا کا تقتضيه 
لاشتراكية الغربية » وقد أثبت الواقع في روسيا البلشفية وفي كل بلاد سادتها 
الاشتراكية أن إلغاء القلك إطلاقا مر غير ممكن » لكن المرافق العامة يجب أن 
تكون ملكا عاما مشاعا بين الناس جميعا » وتحدید الرافق العامة متروك أمره 
للدولة ولذلك وقع الخلاف على هذا التحديد منذ الصدر الأول للإسلام » 
فكان من بين أصحاب النبي غلاة في الاشتراكية يجعلون كل ما خلق الله ملكا 
مشاعا ومرفقا عاما » ولذلك يجعلون شأن الأرض وما تحتويه شان الماء والهواء 
عرز فا وه بقل هي یا ۷ب ۰ ۳ 
سعیه و مجهوده » وکان مهم من لا يرون هذا الراي ویقولون بجواز تملك 
الأرض » ويعتبرونها من العروض التي يقع عليها التبادل » > على أن الاتفاق منعقد 
يم عل ا ر ر ا 
إنسان أن يبذل للجماعة كل كفاياته ويجب على الجماعة أن تبذل لکل فرد منها 
ما يسد حاجاته )١()...‏ 


محمد حسين هيكل ؛ حياة محمد ص ٥٤۲‏ - 545 . 


)۱( م يوضح سيادة المؤلف القدير مصدر معلوماته عندما وصف بعض أصحاب رسول الله يام 
بأنهم غلاة في الاشتراكية فهي من بنات أفكاره » أو لعله قام بالتقاطها من أحد الستشرقین » وقد صرح 


في مقدمة كتابه أنه لا يعتمد على كتاب السيرة » لأنه يكتب كتابه وفقا للمنبج العلمي ( الأوري ) 
الحديث !! 


۳۷ 


0 2 
5 
الفهارس 
فهرس الوضوعات 
4 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر : 
القران الكريم 

© ابن الأثير ( على بن محمد الشيباني ت 580 ه) 

جامع الأصول من أحاديث الرسول ( ١١‏ جزء ) تحقيق الأرناؤوط 

دمشق ۱۳۹۰ ه 

الکامل في التاریغ ( ۱۳ جزء ) دار صادر ودار بروت . 

« الآمدي ( علي بن ابي علي بن محمد ت ۱۳۱ ه) 

الأحكام في أصول الأحكام . مكتبة صبيح بالقاهرة ۱۳۸۷ ه . 
© البخارى ( محمد بن إسماعيل ت ۲۵۲ ه). 

الجامع الصحيح ( ۸ أجزاء ) المكتبة الاسلامية بتركيا ۱۹۷۹ م . 

التاريخ الصغير تحقيق محمود إبراهم زايد . دار التراث بالقاهرة . 
© البغوي ( الحسين بن مسعود ت 5١ه‏ ه) 

شرح السنة ( ۱۳ جزء ) المكتب الاسلامي بروت . 
© البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر ت ۲۷۹ ه ) 

فتوح البلدان . تحقيق صلاح الدين المنجد . مكتبة النبضة المصرية . 
© البهقي ( أحمد بن الحسين ت 458 ه) 

دلائل النبوة . تحقيق عبدالرحمن محمد عفان . المكتبة السلفية بالمدينة . 


© التبريزي ( محمد بن عبدالله الخطيب ت بعد ۷۳۷ ه ) 


۳۷۷ 


مشكاة المصابيح . تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني . الکتب 
الا سلامي پیروت . 


© الترمذي ( محمد بن عيسى ت ۲۷۹ ه) 
سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح ( ه أجزاء ) تحقيق أحمد 
محمد شاكر دار إحياء التراث . 

© ابن تغري بردى ( جمال الدين يوسف الأتابكي ت ۸۷4 ه) 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ( ١5‏ مجلد ) المؤسسة 
المصرية للترجمة . 

© ابن تيمية ( أحمد بن عبدالحلم الحراني ت ۷۲۸ ه ) 
مجموع الفتاوى الكبرى ( ۳۷ مجلدا » ط ۲ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة . 
العبودية . تحقيق عبدالرهن الباني . المكتب الاسلامي ببروت . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » دار الإفتاء بالرياض . 
العقيدة الواسطية شرح محمد خليل هراس » طبع الجامعة الاسلامية 
بالمدينة . 
شرح حديث إنما الأعمال بالنيات . ضمن مجموعة الرسائل الكمالية 
مجلد ۲ مكتبة المعارف بالطائف . 
درء تعارض العقل والنقل ( ١١‏ جزء ) تحقيق محمد رشاد سام ط 
جامعة الامام محمد بن سعود . 
رأس الحسين . تقدم محمد جميل غازي . الدني بالقاهرة . 
مقدمة في أصول الفسیر . تحقیق عدنان زرزور ۰ دار القران 
الکویت . 
الرد على البكري تحقيق رشید زضا . الطبعة السلفية بالقاهرة 
۹ ه. 
منهاج السنة اللبوية . مكتبة الریاض الحديثة . 
معنى السّئة في القران . ضمن جامع الرسائل . تحقیق محمد رشاد 
سالم . الدنی بالقاهرة . 


۳۷۸ 


© ابن الجوزي ( عبدالرهن بن علي ت 8۹۷ 6 
مناقب عمر بن الطاب . تحقيق زينب القاروط . دار الکتب 
العلمية بيروت . 

© الجوهري ( إسماعيل بن حماد ت 598 ه ) 
الصحاح . تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ط ۲ دار العلم للملايين 
ببروت . 

© الجازمي ( محمد بن موسى الحمداني ت 84ه ه ) 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار . نشرة راتب حاكمي . 
مص ۱۳۸۲ ه. 

© لام ( أبو عبدالله محمد بن عبدالله ت 4۰5 ه 
المستدرك على الصحيحين . دار الكتاب العربي . 
معرفة علوم الحديث . تصحيح معظم حسين » المكتب التجاري 
للطباعة بیروت . 

© ابن حجر ( أحمد بن علي العسقلاني ت ۸۰۲ ه) 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ١4‏ مجلدا ) المكتبة السلفية 


بالقاهرة . 

الإصابة في معرفة الصحابة ( ۸ مجلدات ) تحقيق علي البجاوي . دار 
تقريب التبذيب . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف » دار العرفة 
ببروت . 

تبذیب التهبذيب . ( ۱۲ مجلدا ) مصورة عن طبعة المعارف العؤانية 
باشند . 


ابن حرم عل بن خر الذزاهري :156111 8) 
الفصل في الملل والاهواء واللحل . مكتبة المثنى بغداد . 


۳۷۹ 


© ابن حنبل ( هد بن حنبل الشيباني ت ۲4۱ ه) 
المسند ( ٦‏ أجزاء ) طبع دار صادر بيروت . 
الس . تصحيح إسماعيل الأنصاري . طبعة دار الإفتاء بالرياض . 
© أبو حنيفة الدينوري ( هد بن داود ت ۲۸۲ ه) 
الأخبار الطوال . تحقيق عبدالنعم عامر . وزارة الثقافة والإرشاد 
بمصر . 
« الخطابي ( أحمد بن محمد أبو سليمان ت ۳۸۸ ه ) 
معام الستن . مطبوع مع مختصر سنن ألي داود للمنذري ج بتحقيق 
أحمد شاكر . 
9 الخطيب البغدادي ر أحمد بن علي بن ابت ت 457 ه) 
اقتضاء العلم العمل . تحقيق الشيخ الالباني . المكتب الإسلامي . 
الكفاية في علم الرواية . طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 


مقدمة ابن حلدون 3 دار احیاء التراث العربي . بيروت . 
9 حليفة بن خياط رات 55٠0‏ ه) 
التاريخ . تحقيق أكرم ضياء العمري . مؤسسة الرسالة ودار القلم 
روت . : 
الطبقات . تحقیق أكرم ضیاء العمري دار طيبة الریاض . 
اخوارزمي « محمد بن أحمد بن یوسف ت ۳۸۷ ه ) 
مفاتيح العلوم . ط ۳ مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . 
الخوانساري . 
روضات الجنات في أحوال العلماء السادات . دار العرفة یروت . 


© ابن ألي خيثمة ( زهير بن حرب ت ۲۳6 ھ) ۱ 
کتاب العلم . تحقیق الشیخ الالباني . دار الارقم الكويت . 


۳۸۰ 


© ابن خير ( محمد بن خير الأشبيلي ت دلاه ه) 
فهرست ما رواه عن شيوخه . مكتبة المثتى بغداد . 
© أبو داود ( سلیمان بن الأشعث السجستانی ت ۲۷۵ ه) 
السنن . تحقیق محيي الدین عبدالحميد . دار الفکر ببروت . 
ئل الامام أحمد بن حنبل » تحقيق رشيد رضا . توزیع دار الباز 
مكة . 
© الذهبي ( محمد بن أحمد بن عغان ت ۷۸۸ ه) 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( ٤‏ مجلدات ) تحقيق علي البجاوي . 
دار المعرفة بيروت . 
معرفة القراء الكبار . تحقيق محمد سيد جاد الق . دار الکتب 
الحديثة . القاهرة . 
المنتقى من منهاج الاعتدال . تحقيق حب الدين الخطيب . دار البيان 
دمشق . 
تذكرة الحفاظ . تصحيح عبدالرهن المعلمي . دار إحياء التراث 
العربي . 
سير أعلام النبلاء ( صدر منه ۲۳ مجلدا ) مؤسسة دار الرسالة 
بيروت . 
٩ ٠‏ الرازي ( عبدالرحمن بن أبي حاتم ت ۳۲۷ ه ) 
الجرح والتعدیل 4 مجلدات ) دار الكتب العلمية بيروت . 
© الرازي ( محمد بن أي بكرا ت 555 ه) 
مختار الصحاح . دار الکتاب العربي ط الأولى . 
۵ ابن رجب ( عبدالرهن بن أحمد الحنبلي ت ۷۹۵ ه) 
جامع العلوم والحكم . دار المعرفة بيروت . 
6 الزييدي ( حمد بن مد بن مرتضی ) ت ۱۲۰۵ ه 
تاج العروس شرح القاموس . طبع دار الحياة بيروت 


۲۸۱ 


أبو زرعة الدمشقي ( عبدالرهن بن عمرو ت ۲۸۱ ه) 
تاريخ أبي زرعة . تحقيق شكر الله نعمة الله الفوجاني . طبع مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 
الزركشي . ( محمد بن عبدالله ت ۶ ه) 
الحلبي . القاهرة . 
ابن اي زيد ( عبدالله بن عبدالرهن القيرواي ت ۳۸۲ ه ) 
رسالة بن أبي زيد . طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
السبكي ( عبدالوهاب بن علي ت ۷۷۱ ه ) 
طبقات الشافعية الكبرى ( ٠١‏ مجلدات ) تحقيق الطناحي والحلو . 
الباي الحلبي القاهرة . 
قاعدة في المؤرحين . تحقيق عبدالفتاح أبو غدة . دار الوعي حلب . 
السخاوي ( محمد بن عبدالرحمن ت ٩۰۲‏ ه) 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ . طبعة حسام القدسي . دار الكتاب 
العربي ببروت . 
ابن سعد ( محمد بن سعد بن منیع الزهري ت ۳۳۰ ھ) 
الطبقات الكبرى ( ٩‏ مجلدات ) طبعة بيروت . 
السفاريني ( محمد بن هد ت ۱۱۸۸ ھ) 
لوامع الأنوار الببية . مؤسسة الخافقين . دمشق . 
سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب رت ۱۲۳۳ ه) 


حكم موالاة أهل الإشراك . ضمن مجموعة التوحيد . طبع دار 
الإفتاء بالرياض . 


السمعالي . عبدالكريم بن محمد ت ۲٦٥ھ‏ 
نساب . مصورة عن الخطوطة . مکتبة الثنی بغداد . 


YAY 


© السيوطي ( عبدالرحمن بن ابی بكر ت 9١١‏ ه) 
تدريب الراوي . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . دار الكتب 
الحديثة القاهرة . 
الشماريخ في علم التاريخ . تحقيق محمد إبراهم الشيباني . الدار 
السلفية الكويت . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم . إحياء الكتب العربية القاهرة . 

© الشاطبي ( ابراهم بن موسى الغرناطي ۷۹۰ ه ) 
الموافقات ( 4 مجلدات ) بتعليق عبدالله دراز . المكتبة التجارية 
الكبرى . القاهرة . 


© الشوكاني ( محمد بن علي ت ۱۲۵۰ ه) 
إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . ضمن مجموعة الرسائل السلفية 
للشوكاني . دار الباز بمكة . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . دار الباز بمكة . 
© ابن ألي شيبة ( عبدالله بن محمد العبسي ت ۲۳۰ ه) 
كتاب الإيمان . تحقيق الشيخ الألباني . مطبوعات المدرسة السلفية . 
© الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أييك ت 754 ه) 
الوافي بالوفيات . طبعة بيروت . 
ابن الصلاح ( عغان بن عبدالرهن الشهرزوري 14۳ ه ) 
فتاوی ابن الصلاح . مجموعة الرسائل النيرية المجلد الثاني مكتبة 
المؤيد . الطائف . 


© الطبري ( محمد بن جرير ت ۳۱۰ ه) 
تاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم دار المعارف . 
القاهرة . 

' ابن عبدالبر ( يوسف بن عبدالله الفري القرطبي ت ٤1۳‏ ه) 
جامع بيان العلم وفضله . دار الكتب الحديثة - القاهرة . 


YAY 


© ابن عبدالحكم ( عبدالرهن بن عبدالله ت ۷ (A‏ 
فتوح مصر والمغرب . القسم التاريخي . حقیق عبدالنعم عامر . 
لجنة البيان العربي القاهرة . 
© عبدالرزاق الصنعاني . رت ۲۱۱ ه) 
الصنف ( ۱۱ ) جزء ؛ داثرة العارف العغانية باشند . * 
© عبدالقادر بدران الحنبلٍ رات ۱۳۶۲ ه) 
تهذیب تاريخ دمشق ( صدر منه ۷ مجلدات ) دار المسيرة بيروت . 


أبو عبيد القاسم بن سلام رت ۲۲۶ ه) 
کتاب الإيمان . تحقیق الشیخ الألباني . دار الأرقم الکویت . 
© ابن عدي ( عبدالله بن عدي الجرجاني ت ۳۹۵ ه) 
مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال . تحقيق صبحي السامرالي . مطبعة 
الأعظمي بغداد . 
© العراقي ( عبدالرحم بن الحسين ت 68١5‏ ه) 
التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح . تحقيق عبدالرحمن 
محمد عخان . 
© ابن العربي ر محمد بن عبدالّه العافري ت ۵۳ ه 
العواصم من القواصم . تحقيق محب الدين الخطيب » المكتبة 
السلفية - القاهرة . 
© ابن أي العز ( علي بن محمد الحنفي ت ۷۹۲ ه) 
شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق الشيخ الألباني . طبع الکتب 
الاسلامي . بيروت . 


قواعد الأحكام . دار الکتب العلمية . 


© ابن العماد الحنبلي ( عبدالحي ب بن أحمدات ۱۰۸۹ ه) 
شذرات الذهب 5 دار الافاق الحديدة یروت 5 


YAS 


© عياض بن مومى اليحصبي المعروف بالقاضي عياض ( ت ۵44 ه ) 
الإ لماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع تحقيق سيد مد صقر . دار 
التراث . 

© ابن القم ( محمد بن ألي بكر الزرعي ت ۷۵۱ ه) 
المنار المنيف في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف . تحقيق 
ابد غدة . مکتب الطبوعات . حلب 
إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان . تحقيق محمد حامد الفقي . دار 
العرفة بيروت . 

© الكافيجي ( محمد بن سلیمان الحنمي ت ۸۷۹ ه ) 
الختصر في علم التاريخ . طبعة روزنتال في كتاب التاريخ عند 
المسلمين . مكتبة المثنى بغداد . 

© ابن كثير ( إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ت ۶ ه) 
تفسير القران الكريم ( ۸ مجلدات ) تحقيق محمد إبراهم البنا 
وزميليه . دار الشعب القاهرة . 
البداية والنهاية . الطبعة الثالثة . مكتبة المعارف بيروت . 
اختصار علوم الحديث . شرح أحمد شاكر . مكتبة صبيح 
بالقاهرة . 

© ابن ماجه ر محمد بن عبدالرهن بن يزيد القرويني ت ۲۷۰ ه) 
سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فوّاد عبدالباي . البابي الحلبي . 
القاهرة . 

© البار كفوري ( حمد بن عبدالرهن ) 
فة الاحوذي شرح جامع الترمذي ٠١ ١‏ اجزاء ) دار الفكر 
پیروت . 

© ابن الديني ( علي بن عبدالله السعدي ت ۲۳6 ه) 


علل الحديث و معرفة الرجال ۱ محقیق عبدالعطي قلعجي . دار 


۱۹۵ 


۾ اليئمي ( علي بن ابي بكر ت ۸۰۷ ه) 


© ياقوت بن عبدالله الرومى الحموي ت 5755 ه 


۳/۳۹ 


ثانياً : المراجع العريبة : 
© إحسان المي ظهير 
الشيعة والسنة . ط ۱۱ إدارة ترجمان السنة . باكستان . 
© أحمد أمين . 
فجر الاسلام . ط ۱۰ دار الكتاب العربي بيروت . 
ضحى الاسلام . ط ۱۱ دار الكتاب العربي بيروت . 
© أحمد شلبي . 
التاريخ والحضارة الإسلامية . مكتبة وهبة . القاهرة . 
© أحمد فكري . 
9 أكرم ضياء العمري . 
بحوث في تاريخ السنة المشرفة . مؤسسة الرسالة . 
إعادة كتابة تاريخ صدر الاسلام . ضمن كتاب دراسات تاريية . 
© آنور الجندي . 
تارم الا سلام في مواجهة التحدیات » دار الاعتصام » القاهرة . 
۶ الببي الخولي . 
تذكرة الدعاة . دار القلم . بیروت 
© توفيق أحمد عبدالجواد . 
تاريخ العمارة . المطبعة الفنية الحديثة بالقاهرة . 
© جلال محمد موسی . 
© جمال عبداهادي . 
تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد الشام منذ أقدم العصور . دار 
الشروق بجدة . 


YAY 


© حافظ أحمد حكمي . 


معارج القبول . الطبعة الثانية . جماعة إحياء التراث . القاهرة . 
تاريخ الاسلام السياسي . مكتبة نهضة مصر . 
© حسن عثان . 
منهج البحث التاريخي . دار المعارف . 
ماذا خسر العالم بط یط کر تیار شاه 
© حسين نصار . 
نشاة التدوين التاريخي عند العرب . مكتبة النبضة المصرية . 


© الرركلي ( خير الدين ) . 
الاعلام . الطبعة الرابعة دار العلم للملايين بيروت . 
© الساعاني ( عبدالرهن البنا ) . 
الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام مد الشيباني . دار الحديث 


بالقاهرة . 

© سعاد ماهر . 
مساجد القاهرة وأولياؤها الصالحون . طبع المجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية . القاهرة . 


© السعدي ( عبدالرهن بن ناصر ) . 
القواعد الحسان لتفسير القران . مكتبة المعارف الرياض . 

© سفر عبدالرهن الحوالي . 
العلمانية . نشأتها وتطورها» طبع مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي بجامعة أم القرى بمكة . 


۲۸۸ 


سيد قطب . 
في ظلال القران . طبع دار الشروق بيروت . 
معالم في الطريق . طبع دار الشروق بروت . 
الاسلام ومشكلات الحضارة . طبع دار الشروق بروت . 
خصائص التصور الاسلامي ومقوماته. طبع دار الشروق بروت . 
في التاريخ فكرة ومنهاج . الدار السعودية للنشر جدة . 

شاكر مصطفى . 
دولة بني العباس . وكالة المطبوعات . الكويت . 

الشنقيطي ( محمد الأمين الجكني ) 
مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر » الکتبة السلفية › 
المدينة . 


الشعر والغناء في المدينة ومكة . دار الثقافة بروت . 
مراة الاسلام » دار المعارف بمصر . 
عبدالحميد العبادي . 
علم التاريخ عند العرب » فصل ملحق بکتاب علم التاريخ لهرنشو . 
القاهرة . 
عبدالرهن بدوي . 
مناهج البحث العلمي . وكالة الطبوعات . الکویت . 
عبدالر حن العلمي اماي . ۱ ۱ 
التدكيل با في تانيب الكوثري من الاباطيل . تحقيق الشيخ الالباني . 
عبدالعزيز الدوري . 
نشأة علم التاريخ عند العرب . المطبعة الكاثوليكية . بیروت . 


۸۹ 


© عبداللطيف شرارة . 

إيليا أبو ماضی ونماذج من شعره . دار صادر بيروت . 
© عطاء الحديثى . وهناء عبدالخالق . 

القباب اخرو طية في العراق . طبع وزارة الاعلام في العراق . 
© عفت محمد الشرقاوي . 

أدب التاريخ عند العرب . دار العودة بيروت . 


موقف ابن قتيبة من عقيدة السلف . رسالة ماجستير . جامعة أم 
القرى بمكة . 

© عمر عودة النطیب . 
السالة الاجتاعية بين الاسلام والنظم البشرية . دار الرسالة 
برروت . 


9 الكتاني ( محمد بن جعفر ت ۱۳4۵ ه) 

الرسالة المستطرفة . دار الفكر دمشق . 
مك أب زک 

تاريخ الذاهب الا سلامية . دار الفكر العربي القاهرة . 
محمد أمين المصري . 

الجتمع الاسلامي . دار الأرقم . الكويت . 

حات في التربية . دار الفكر بیروت.. 
© محمد جميل بهم . 

دراسة للعهد العربي الأصيل . دار الشروق بيروت . 


© محمد حسين هيكل . 
حياة محمد . مكتبة البضة المصرية . 


۳۹۰ 


محمد زيان عمر . 
البحث العلمي مناهجه وتقنياته . ط الأولى . 


كبرى الیقینیات الکبری . دار الفكر دمشق . 
الولاء والبراء في الاسلام . دار طيبة الرياض . 
محمد الطيب النجار . 
الدولة الأمرية ی الشرق بین عوامل البناء ومعاول الفناء . الطبعة 
الثالئة . 
محمد عبدالله عنان . 
مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام . مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
محمد عبدالله الغريب . 
و جاء دور اجوس . القاهرة دار الجيل ۲۱ ه. 
السنة قبل التدوین . ط الأولى مكتبة وهبة . 
محمد فواد عبدالباي . 
الولو والرجان فیما اتفق عليها الشیخان . دار الباز مكة . 
الانسان بين الادية والاسلام . بروت ط 4 . 
التطور والثبات في حياة البشرية . مکتبة وهبة . 
معركة التقاليد . دار الشروق بيروت . 
الحديث والمحدثون . مطبعة مصر ۱۳۷۸ ه. 


© محمد حمد حسين . 
الاسلام والحضارة الغربية . المكتب الإسلامي بيروت . 
© محمل لنحمود صبحي . 
في فلسفة التاريخ . مؤسسة الثقافة الجامعية . 
© مد شمود قاسم . 
النطق الحديث ومناهج البحث العلمي . مكتبة الا نجلو المصرية . 
© محمد مصطفی الاعظمي . 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینه . طبعة جامعة الریاض . 
© محمد ناصر الدين الألباني . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة . المكتب الإسلامي . 
ضعيف الجامع | لصغير ا لکتب الإإسلامي 5 
صفة صلاة النبي عي . المكتب الإسلامي . 
© محمود الطحان . 
تيسير مصطلح الحديث . دار القران الکرم.۰۳ ۱۳۹۹ ه . 
السنة ومکائتها في التشريع . الکتب الاسلامي . 
الوسوعة العربية الميسرة دار الشعب بالقاهرة . 
نور الدين حاطوم وزملاژه . 
الدخل إلى التار یم . 
نور الدين عتر . 
همام عبدالرحم سعيد . 1 
العلل في الحديث . دار العدوي . عمان الاردن . 


۳۹۲ 


© یو سف خياط و ندیم مرعشلي . 


ملحق لسان العرب 5 دار لسان العرب بیروت ۰ 


۳۹۳ 


الا : المراجع الخرجمة : 
مختصر دراسة للتار . ترجمة فؤاد محمد شبل . لجنة التاليف 
© آرنست کونل . 
© برتراند رسل . 
العقل والمادة . ترجمة إبراهم الشريف . 
© شانلیه . أ . ل . 
الغارة عل العام الإسلامي . ترجمة حب الدين اللاطیب ومساعد 
اليافي . العصر الحديث بيروتث . 
© عبدالحميد الصديقي . 
تفسير التاريخ . ترجمة كاظم الجواري . دار القلم . الكويت . 
© فرانز روز نشال . ۱ 
علم التاريخ عند السلمین . ترجمة أحمد صالح العلي . مکتبة المثنى 
بغداد . 
مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي . ترجمة فريحة وولید 
عرفات . بيروث . 


تاريخ الأدب العربي . ترجمة عبدالحلم النجاز . دار المعارف بمصر . 
© محمد آسد . 

الإسلام على مفترق الطرق . ترجمة عمر فروخ . دار العلم 

للملاین . 
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© لانجلوا وسينوبوس . 
المدحل إلى الدراسات التاريخية . ترجمة عبدالرحمن بدوي . وكالة 


المطبوعات الكويت . 
© ھ. ج ویار . 
معالم تاريخ الإنسانية . ترجمة عبدالعزیز توفيق جاويد . لجنة التاليف 
والترجمة - القاهرة . 
© ول ديورانت . 
قصة الفلسفة . ترجمة فتح الله المشعشع . مكتبة المعارف بيروت . 
© يوسف هورفتش . 
المغازي الاولى ومؤلفوها. ترجمة حسين نصار . عيسى الباي 


الحلبي . القاهرة . 


E 


رابعاً : المقالات والأبحاث 

© جواد على . 
موارد تاريخ الطبري . مجلة المجمع العلمي العراقي العدد الأول سنة 
من سنة ۱۹۲۱ م . 

© عبداحسن حمد العباد . 
العددين °{ و“ ۰ 

© مب الدين الخطيب . 
المصادر الأولى لتاريخنا . مجلة الأزهر عدد ۲ مجلد ۲۶ عام 
۲ و . 


© محمد عيسى فهم . 
الموضوعية في الدراسات النظرية حقيقة أم خيال ؟ جريدة الرياض 
في ۱۰۱۲/۱/۲ ه . 


© محمد البارك . 
النظرة الاسلامية إلى الکون والانسان والحياة . بحث منشور في 
کتاب الندوة العالية للشباب الاسلامي بالریاض . الحلقة الرابعة 
تحت عنوان « الاسلام والحضارة ) . 

© جريدة الجمهورية القاهرة تاريخ ۱۹۷۹/۱۲/۱۸ م . 

© مجلة المجتمع الكويتية عدد رقم ۲۳۲ محرم ۱۳۹۵ ه . 

© مجلة العرفة السورية [ حكومية ] ملحق خاص بعنوان كيف نکتب تاريخنا 

القومي ؟ دمشق 1 م , 


۳۹۹ 


فهرس الموضوعسات 


الباب الأول 
مدخل لدراسة التاريخ الاسلامی 


الفصل الأول : مفهوم العلم ومنبج تلقيه 
س مفهوم العلم و صتواه ۲ 
> صو و وت الم 
من یود العلم .... . ..... 
آمداف تلقي العلم ۱ و ره 00000 
وال لق ال ا r‏ 
الفصل الثاني : مفهوم التاریخ وثمرة دراسته 


- أهداف دراسة التاريخ وثمراته 101000 


١ 


۲ 
۳ 


الأهداف التربوية . 

إدارك السئن الربائية .. 

الاطلاع على معالم تاريخ الإنسانية .. 

التأكيد على الحقائق الحامة في حياة الإنسان . 
الصبر على المشاق 1 1070110 
القيمة النفعية المادية e‏ 
حصانة ضد الخرافات والبدع a‏ 


۳۹۷ 


م - له فضائل أخلاقية 
8س المساعدة على فهم الحاضر 
هس معرفة القرون الفاضلة 
الباب الثاني 
منهج كتابة التار ی الإسلامى 
الفصل الأول : النهج وأشميته 
الفصل الثاني : مصادر منهج كتابة التاریخ الا سلامي 
- مصادر طرق إثبات الحقائق التاريغية 
- مصادر تفسير الحوادث والحكم عليبا 


الفصل الثالث : خصائص منهج كتابة التار ی الإإسلامي 
© مفاهم امتاس في التصور الإسلامي 
© مفاهم منبجية ف الببحث العلمي وإثبات الحقائق 
مفهوم البحث العلمي 
میج الا ستدلال الشر عي 
منهج دراسة الظواهر بشرية كانت أو طبيعية 
دور العلماء المسلمين في منهج البحث 
مفهوم البحث العلمي الاوربي 
مفهوم الموضوعية 
مفهوم التجرد 
مفهوم الحياد 
- الفيز في منهج التوثيق وإثبات الحقائق 


النتيجة أو المقارنة 
- اتمير في منهج التفسير للحوادث 
الفصل الرابع : غاية منبج كتابة التاريخ الاسلامي ووسائل تحقيقه 
- غاية منهج الكتابة 
- وسائل تحقيق المج 
الفصل الخامس : قواعد في منهج كتابة التاريخ الإسلامي 
- قواعد في التصور والاعتقاد 


١ 
۲ 
۳ 


3 
۷ 


الإيمان بو حدة الأمة الاسلامية 
الحكم الشرعي في اخلفات الحضارية 


الإيمان بالغيب 
معرفة حق الصحابة وگیز یز اهل القرون الأول 


تميز أهل القرون الأولى وأفضايتهم 
معرفة حق أصحاب رسول الله 3 وعدا لديم 
موقف السلم ما روی من الأخبار فى قدح. بعض الصحابة 


التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الا سلام 
الإيمان بالسئن الربانية 


١ 
۲ 
۳ 
4 


۵ 


اععاد الصادر الشرعية و تقدهها على کل مصدر 

عدم التسلم لكل ما ورد في الکتب السابقة على القران 
معرفة شروط رخ القبول 

معرفة ضوابط الا عذ من كتب غير المسلمين 


- تماعد في الاسلوواب والعرض 


۱ - جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرضه 
؟ - الت ركيز في العرض على الأهداف والغايات e‏ 
#دا رز زاف ونه سكوب الي وفيض اک 
4 - إبراز دور الأنبياء وأثرهم في تاريخ البشرية وود 
و تحري استعمال الصطلحات الا سلامية 0( 
5 - الابتعاد عن أسلوب التعمم قبل حصول الاستقراء . 
الفاتقة SASSER‏ 
- تعليقة عن الانحرافات الواقعة في كتابة التاريخ الاسلامي 25 


رقم الایداع بدار الکتب ۷۰۱۳۳ ۸۱ 


٩۷۷-۱۲۰ - ٩۰ ہے‎ ٩ الترقم اللوی‎ 


اه هون نی 


س ف ابس ام لشت سامت 
س ¢ 3 a‏ 22 2 
اک زاس E‏ 


شار ع الامام محمد عبده الواجه لكلية الأداب 
ت : ۱ - صب : YT.‏ 
تلکس : ۲۱۰۰۶ DWFA UN‏ 


سدار الو فاع للطبامة و النشر و التوزيع ‏ المنصورة. 


الرهارة والمطايع ؛ المنصورة ش الإمام محمد عبده الواچه لكلية الأداب ت ۸۳۸۲۷۲۱۰ ۳۵۹۲۲۰ / ٠١۹۲۳,‏ 


اعذوالنعر فرع المنصورة : آمام کلية الل ات . ۲۱۷۱۲۲ ۰ص ب ۲۳۰ تلکس 24004 DWFA UN‏ 
كسرع الغافسسرةٌ : ۸۱ ش شریف ت ۳۹۲۱۹۹۷ /۲۹۳۸۰۱۸/ ۲۹۳۱۹۰۹ 


